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زيلينسكي يقيل مسؤولين أوكرانيين... ويحذّر من تقهقر ميداني
زيلينسكي  فولوديمير  الأوكراني  الرئيس  أقال 
المستشارين،  من  والعديد  مساعداً  )الــصــورة( 
ــت الـــقـــوات الــروســيــة 

ّ
أمــــس الــســبــت، بــيــنــمــا شــن

زيلينسكي  ــرد  ــ وطـ جـــديـــدة.  ــة  ــعـ واسـ هــجــمــات 
منصب  مــن  شيفير  سيرهي  مساعديه  كبير 
المساعد الأول، الذي كان يتولاه منذ 2019. كما 
تخلى عن ثلاثة مستشارين، واثنين من ممثلي 
الرئيس الذين يشرفون على الأنشطة التطوعية 
م أي تفسير للتغييرات  وحقوق الجنود. ولم يُقدَّ
ــة إقــــــالات  ــوجــ ــأتــــي ضـــمـــن مــ ــي تــ ــتــ ــ الأخـــــيـــــرة ال
للمسؤولين خلال الأشهر الأخيرة شملت أخيراً 

أولــيــكــســي دانــيــلــوف، الـــذي شــغــل منصب أمــن 
 عن إبعاد 

ً
مجلس الأمن القومي والدفاع، فضلا

فاليري زالوجني الذي كان يتولى قيادة القوات 
الماضي،  فبراير/شباط  الثامن من  في  المسلحة 
لـــدى بريطانيا.  ــذي عُـــنِّ ســفــيــراً لأوكــرانــيــا  ــ وال
ر زيــلــيــنــســكــي، فـــي مــقــابــلــة مـــع صحيفة 

ّ
وحـــــذ

الأول  أمس  الأميركية، نشرت  واشنطن بوست 
الــجــمــعــة، مـــن أنــــه إذا لـــم تــحــصــل بـــــاده على 
المساعدات العسكرية التي وعدتها بها الولايات 
المــتــحــدة وتــعــرقــلــهــا خـــافـــات فـــي الــكــونــغــرس، 
فستضطر قواتها للتراجع »بخطوات صغيرة«. 

وقـــال: »إذا كــان الــدعــم الأمــيــركــي غير مــوجــود، 
أنــه ليست لدينا دفــاعــات جــويــة، أو  فذلك يعني 
للحرب  تشويش  أجهزة  أو  باتريوت،  صواريخ 
 155 عيار  مــن  مدفعية  طلقات  أو  الإلكترونية، 
أننا سنتراجع،  ذلك  »يعني  مليمتراً«. وأضــاف: 
ســنــتــقــهــقــر، خـــطـــوة تـــلـــو الأخـــــــــرى، بــخــطــوات 
صغيرة«. وتابع: »نحاول العثور على سبيل ما 

كي لا نتراجع«.
في هذه الأثناء، أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية، 
في بيانات على وسائل التواصل الاجتماعي، أن 
القوات الروسية أطلقت 38 صاروخاً وشنت 75 

غارة جوية و98 هجوماً من قاذفات خلال الـ24 
ساعة الماضية. وأعلنت شركة الطاقة الأوكرانية 
»سنترنيرغو«، في بيان أمس السبت، أن محطة 
أكــبــر محطات  إحـــدى  الــحــراريــة،  للطاقة  زمييف 
الــطــاقــة الـــحـــراريـــة فـــي مــنــطــقــة خــاركــيــف شــرق 
الـــبـــاد، دمــــرت بــالــكــامــل بــعــد الــقــصــف الــروســي 
الأسبوع الماضي. وصعّدت روسيا من هجماتها 
على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا في الأيام 
ــيــــرة، مـــا ســبــب أضــــــراراً جــســيــمــة فـــي عــدة  الأخــ

مناطق، وانقطاعاً واسعاً للطاقة الكهربائية.
)أسوشييتد برس، رويترز(
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تركيا: يوم الحسم الانتخابي
بينما تنتظر ولايات تركيا الـ81، الحسم في انتخاباتها المحلية اليوم، فإنّ 

المعركة الكبرى تشهدها إسطنبول. ]6ـ7[
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سارعت حركتا حماس والجهاد الإسلامي إلى 
تثبيت الخطوط الحمراء، مع تكاثر التسريبات 
في وسائل الإعلام الإسرائيلية، عن الاقتراب من 

صياغة تصورات إضافية ضمن مقترح جديد 
للتفاوض عليه، ودعم واشنطن للاحتلال في 
قطاع  شمال  إلى  المهجرين  عودة  رفضه 

من  المقاومة  فصائل  حذرت  وفيما  غزة. 
القطاع  أو دولية ستدخل  أن أي قوة عربية 
إدارة  أقرت  احتلالية«،  أنها  على  »ستُعامل 

قذائف  بإرسال  بايدن  جو  الأميركي  الرئيس 
ارتكابه  من  يزيد  قد  ما  الاحتلال،  إلى  ضخمة 

المجازر في غزة

غزة، واشنطن ـ العربي الجديد

ــاد  ــهـ ــمــــاس والـــجـ ــا حــ ــتـ ــركـ أعـــــــــادت حـ
الإســـــــامـــــــي الــــتــــذكــــيــــر بـــالـــخـــطـــوط 
الـــحـــمـــراء الـــتـــي تــتــيــح الـــتـــوصـــل إلــى 
أي اتفاق بشأن الهدنة في قطاع غزة وتبادل 
ــدوان تـــمـــامـــا،  ــ ــعــ ــ ــــف الــ ــا وقــ ــ ــرزهــ ــ الأســــــــــرى، وأبــ
وانسحاب الاحتلال بشكل كامل من كل قطاع 
غزة، وحرية عودة النازحين إلى شمال القطاع، 
فيما برز تحذير فصائل المقاومة الفلسطينية، 
تــتــقــدمــهــا حــركــتــا حـــمـــاس والـــجـــهـــاد، لــلــدول 
الاحتلال  مع مخططات  التماهي  من  العربية 
وإرســال أي قــوات، سواء عربية أو دولية، إلى 
عتبر 

ُ
القطاع بأي ذريعة، مشيرة إلى أنها ست

ــــوة احــتــالــيــة«. وجـــــاءت هــــذه المـــواقـــف من  »قـ
ــــالات  ــــصـ المــــقــــاومــــة عـــلـــى وقــــــع اســــتــــمــــرار الاتـ
الــخــاصــة بــالمــفــاوضــات مــع تــوقــع وصـــول وفد 
إسرائيلي إلى مصر اليوم الأحد لاستئنافها 
بــعــد يـــوم مــن مــوافــقــة رئــيــس وزراء الاحــتــال 
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو عــلــى إرســـــال وفـــديـــن إلــى 
ــة بــالــتــزامــن مـــع تــســريــبــات  الـــقـــاهـــرة والــــدوحــ
بشأن العمل على متقرح تفاوضي جديد يلبي 
ــتـــال ومـــع تــســريــبــات أخــــرى عن  شــــروط الاحـ
دفــع مسؤولي الاحتلال لمشروع إرســال قوات 
متعددة الجنسيات، بما في ذلك قوات عربية، 

إلى القطاع تحت إشراف أميركي.
ــدت حــركــتــا حــمــاس والــجــهــاد الإســامــي،  وأكــ
في بيان مساء أمس الأول الجمعة، أن نجاح 
ــفـــاوضـــات غــيــر مـــبـــاشـــرة مـــع الاحـــتـــال  أي مـ
الإسرائيلي يعتمد على 4 محددات أساسية، 
ضمنها عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة. 
جــاء ذلــك خــال لقاء عقده وفــد مــن »حماس« 
إسماعيل  السياسي  مكتبها  رئيس  برئاسة 
أمينها  برئاسة  »الجهاد«  وفــد من  هنية، مع 
الــعــام زيـــاد الــنــخــالــة، فــي العاصمة الإيــرانــيــة 
طــهــران. وقــالــت حركة حــمــاس، فــي بيان على 
ــددات  ــحــ ــرام، إن المــ ــغـ ــيـ ــلـ حـــســـابـــهـــا بــمــنــصــة تـ
ــــف الــــعــــدوان )الإســـرائـــيـــلـــي(  الأربـــعـــة هـــي »وقـ
بشكل شامل، وانسحاب الاحتلال بشكل كامل 
مـــن كـــل قــطــاع غــــزة، وحـــريـــة عــــودة الــنــازحــن 
)إلـــــى شـــمـــال الـــقـــطـــاع(، وإدخـــــــال المـــســـاعـــدات 
واحـــتـــيـــاجـــات شــعــبــنــا وأهــلــنــا فـــي الــقــطــاع«، 

ضمن صفقة تــبــادل لــأســرى فــي غـــزة. وجــاء 
البيان المشترك بعد ساعات من موافقة رئيس 
الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على 
إرسال وفدين إلى الدوحة والقاهرة للتفاوض 
حول وقف إطــاق النار وتبادل الأســرى، بعد 
أن قــامــت أمــيــركــا، عــلــى مــا يــبــدو، بــتــقــديــم ما 
يــشــبــه جــائــزة الــتــرضــيــة لــاحــتــال لــلــوصــول 
ــر، مــع إبـــاغ واشــنــطــن تــل أبيب،  إلــى هــذا الأمـ
بحسب التسريبات الإسرائيلية، بأنها تتفهم 
موقفها في مفاوضات الهدنة، بشأن رفضها 
عدم إخلاء الممر الذي يقسم القطاع إلى جنوب 
بالعودة  للمهجرين  السماح  وعـــدم  وشــمــال، 
إلـــى شــمــال الــقــطــاع مــن دون قــيــود. وستقود 
ــتـــســـرب، إلـــى  ــا يـ ــذه الــــتــــطــــورات، بــحــســب مــ ــ هـ
صياغة تصورات إضافية ضمن مقترح جديد 
المقبلة.  يُتفاوض عليه خلال الأيــام  أن  يرجح 
البيان »رفــض أي  أكــدت الحركتان، وفــق  كما 
مشاريع سياسية أو خطوات من شأنها خلق 
وقائع جديدة في غزة بعيدة عن إرادة شعبنا 
ومقاومته«. وشددتا على أن »أي خطوة يجب 

أن تكون نتاجاً للإجماع الوطني الكامل«. 
وفـــي الــســيــاق، أكــــدت لــجــنــة المــتــابــعــة للقوى 
الوطنية والإسلامية، التي تتضم أبرز فصائل 
الفلسطينية، بما في ذلك »حماس«  المقاومة 
و»الــجــهــاد« فــي بــيــان مــشــتــرك أمـــس السبت، 
قــوات  بــإرســال  الإسرائيلي  للمقترح  رفضها 
عربية لإدارة الوضع في قطاع غزة. وحذرت 
»مــن خــطــورة الــتــســاوق مــع مقترحات كهذه، 
لأنها تشكل فخاً وخديعة صهيونية جديدة، 
لجر بعض الدول العربية لخدمة مخططاتها 
ومشروعها بعد فشلها الكبير في الميدان، إذ 
للالتفاف على  المتحدة،  الــولايــات  مع  تسعى 

الــهــزيــمــة الـــنـــكـــراء الـــتـــي مــنــيــا بــهــا مـــن خــال 
الــعــربــيــة، وبعض  الــــدول  الاســتــعــانــة ببعض 
أدواتــهــا في المنطقة لإخــراج جيش الاحتلال 
مــن المستنقع الكبير الــذي وقــع بــه فــي قطاع 
ــادة الاحــتــال  ــــزة«. واعــتــبــرت أن »حـــديـــث قــ غـ
حول تشكيل قوة دولية أو عربية لقطاع غزة 
وهــمٌ وســراب، وأن أي قــوة تدخل لقطاع غزة 
احتلالية  قــوة  وهــي  مقبولة  وغير  مرفوضة 

ــــذا الـــتـــوصـــيـــف«.  ــــق هـ وســنــتــعــامــل مــعــهــا وفـ
الفلسطيني  »الــشــعــب  أن  الــفــصــائــل  وأكـــــدت 
الذي سجل بطولات نادرة في معركة طوفان 
الأقصى وحالة الصمود الشعبية الأسطورية 
في مواجهة المجازر وحرب الإبادة التي شنها 
الــعــدو الــصــهــيــونــي عــلــى الــقــطــاع، قــــادر على 
القطاع،  لإدارة  ومؤسساته  قــيــاداتــه  اختيار 
والحفاظ سيادته الوطنية. وكما صمد خلال 
الستة أشــهــر المــاضــيــة، قـــادر على إحــبــاط كل 
وأدواتهما  الأميركية  الإسرائيلية  المحاولات 
فـــي المــنــطــقــة والـــتـــي تـــحـــاول الــنــيــل مـــن إرادة 
قــــراره وســـيـــادتـــه«. كما  شعبنا واســتــقــالــيــة 
قد  عباس  الفلسطيني محمود  الرئيس  كــان 
أكد أول من أمس ضرورة  »سرعة الانسحاب 
الإســرائــيــلــي الــكــامــل مـــن قــطــاع غــــزة، ووقـــف 
جميع الأعمال الأحادية في الضفة والقدس، 
وتسلم دولة فلسطين مهامها في غزة كما هو 

في الضفة«.
ــم إعــــام إســرائــيــلــي  ومــســاء أول مــن أمــــس، زعـ
أن وزيـــــر الــــدفــــاع يـــــوآف غـــالانـــت أبـــلـــغ رئــيــس 
تــقــدم«  »حـــدوث  بــــ نتنياهو،  بنيامين  الـــــوزراء 
لنشر  أميركا بشأن مقترح  المحادثات مع  في 

قوة متعددة الجنسيات في قطاع غزة. وذكرت 
»12« الــعــبــريــة أن غـــالانـــت »أجــــرى  الـــقـــنـــاة الـــــــــ
محادثات مع مسؤولين أميركيين خلال زيارته 
ــام، بــشــأن تــشــكــيــل قــوة  ــ إلــــى واشــنــطــن قــبــل أيــ
متعددة الجنسيات وإدخالها إلى غزة لتكون 

أمــن المنطقة وإدخـــال المساعدات  مسؤولة عــن 
الإنسانية وتنظيم توزيعها«. وأشــارت القناة 
إلـــى أن هـــذه المـــحـــادثـــات أســـفـــرت عـــن »حـــدوث 
تقدم«، لافتة إلى أن »عناصر تلك القوة ستكون 
تــســمــيــهــا.  أن  دون  مــــن  عــــربــــيــــة«،  دول   3 مــــن 
 مــن غير المــؤكــد حتى الآن مــا إذا 

ّ
وأضــافــت أن

كانت هذه القوة ستضم جنوداً أميركيين من 
عدمه. غير أن موقع أكسيوس الأميركي نقل عن 
مسؤول في دولة عربية شملها مقترح غالانت 
قوله إن الدول العربية ليست مستعدة لإرسال 
المــســاعــدات، لكنها قد  قـــوات لتأمين شاحنات 
تفكر في إرسال قوات لحفظ السلام بعد انتهاء 

الحرب الإسرائيلية على القطاع.
بــمــوازاة ذلـــك، حــضــرت تــطــورات الــعــدوان في 
غـــزة فــي الــلــقــاء الــثــاثــي الــفــرنــســي والمــصــري 
والأردني في القاهرة. وأعلن وزير الخارجية 
المــصــري سامح شــكــري، فــي مؤتمر صحافي 
الصفدي  أيــمــن  الأردنـــي  مــع نظيريه  مشترك 
والــفــرنــســي ســتــيــفــان ســيــجــورنــيــه أمــــس، أن 
الاجتماع الــوزاري »أكــد ضــرورة وقف إطلاق 
الــنــار بــغــزة«. وأضـــاف: »أكــدنــا رفــض تهجير 
الفلسطينيين من أراضيهم، وبحثنا خطورة 
تــنــفــيــذ أي عــمــلــيــة عــســكــريــة فـــي مــديــنــة رفــح 
الــفــلــســطــيــنــيــة المــكــتــظــة بـــالمـــدنـــيـــن«. وطــالــب 
الصفدي، من جهته، بتدخل المجتمع الدولي 
»وقـــف الــجــنــون الإســرائــيــلــي فــي اســتــخــدام  لــــ
بقطاع  الفلسطينيين  ضــد  الــتــجــويــع  ســـاح 
غزة«، مؤكداً أنه من الممكن التعامل مع المجاعة 
ــــت قــصــيــر إذا فــتــحــت  ــــال وقـ فــــي الـــقـــطـــاع خـ
إســرائــيــل المــعــابــر الــبــريــة لــدخــول المــســاعــدات. 
وقـــــال وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــفـــرنـــســـي: »اتــفــقــنــا 
على العمل معاً من أجل تحقيق وقف فوري 
لإطلاق النار في غزة«، مضيفاً: »نحن ضد أي 
الفلسطينية«،  رفــح  مدينة  في  عسكري  عمل 
اقتراحات  كذلك  فرنسا قدمت  أن  إلــى  مشيراً 

 الأزمة بين إسرائيل ولبنان. 
ّ

لحل
في هذه الأثناء، قال مصدران لوكالة رويترز، 
أمس السبت، إن الولايات المتحدة أجازت في 
الأيام القليلة الماضية إرسال قذائف وطائرات 
مــقــاتــلــة بــمــلــيــارات الـــــــدولارات إلـــى إســرائــيــل، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن إعـــــان واشـــنـــطـــن مــخــاوفــهــا 
ــلـــى رفــــح.  ــتـــوقـــع عـ مــــن هــــجــــوم إســـرائـــيـــلـــي مـ
وذكــــر المـــصـــدران فــي تــأكــيــد لــتــقــريــر صحيفة 
واشــنــطــن بــوســت أن حــزم الأســلــحــة الجديدة 
تــشــمــل قــــذائــــف ضـــخـــمـــة. وكــــانــــت »واشـــنـــطـــن 

بوست« قد ذكــرت، أول من أمــس الجمعة، إن 
إدارة الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن وافــقــت، 
خـــال الأيــــام الأخـــيـــرة، عــلــى تــزويــد الاحــتــال 
قيمتها  جوية  ومقاتلات  بقنابل  الإسرائيلي 
مليارات الدولارات. على الأرض في قطاع غزة، 
تواصلت المجازر الإسرائيلية لليوم الـ176، إذ 
شن طيران الاحتلال الحربي حزاماً نارياً في 
خزاعة، شرقيّ خانيونس، جنوبيّ قطاع غزة. 
أن جيش  فلسطينية  إعـــام  وأفــــادت وســائــل 
الاحــــتــــال نــســف مــبــانــي ســكــنــيــة فـــي محيط 
قطاع  جنوبيّ  بخانيونس  ناصر  مستشفى 
في  الوسطى  المحافظة  بلديات  وأعلنت  غــزة. 
قطاع غزة، في بيان أمس السبت، أن الاحتلال 
دمر مقري بلديتي البريج والزوايدة بالكامل. 
وفيما وصلت 5 شاحنات تحمل مواد إغاثية 
إلــى مخيم جباليا شماليّ قطاع غــزة، بينها 
ت 

َ
قل

ُ
شاحنة تحمل لأول مرة دجاجاً مجمّداً ن

إلـــى مــخــازن وكــالــة غـــوث وتشغيل اللاجئين 
الفلسطينيين )أونروا( في المخيم، ذكر الهلال 
الأحمر الفلسطيني أن 5 أشخاص استشهدوا 
وأصــيــب الــعــشــرات جــــراء إطــــاق نـــار وتــدافــع 
أثناء توزيع مساعدات، فجر أمس السبت، في 

شمال قطاع غزة.
وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، في بيان، 
أن الاحــتــال ارتــكــب 8 مــجــازر ضــد الــعــائــات، 
مــصــابــا  و98  ــيـــداً  شـــهـ  82 ــقــــوط  ســ ــــى  إلــ أدت 
خلال الـــ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى ارتفاع 
إلــى 32705 شهداء و75190  الــعــدوان  حصيلة 
مصاباً. وأكـــدت أن عــدداً مــن الضحايا مــا زال 
تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم 
الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. وقال 
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس 
أدهانوم غيبرييسوس على منصة إكس أمس 
غزة  فــي  مــريــض  آلاف  إن نحو تسعة  السبت 
يتعيّ إجلاؤهم على نحو عاجل لتلقي العلاج 
إذ لم يعد هناك في القطاع الفلسطيني سوى 
عشرة مستشفيات تعمل بالحد الأدنى. وكتب: 
»مــــع عــشــرة مــســتــشــفــيــات فــقــط تــعــمــل بالحد 
الأدنـــى فــي مجمل غـــزة، لا يـــزال آلاف المرضى 
ــة الـــصـــحـــيـــة«. وقــبــل  ــايــ ــرعــ مــــحــــرومــــن مــــن الــ
الــعــدوان كــان هناك 36 مستشفى، وفــق أرقــام 
منظمة الصحة العالمية. وشدّد تيدروس على 
أن »نحو تسعة آلاف مريض يتعيّ إجلاؤهم 
الــخــارج للاستفادة من  إلــى  على نحو عاجل 
ــات صــحــيــة حـــيـــويـــة، خـــصـــوصـــا عـــاج  ــدمــ خــ
الـــســـرطـــان والــــجــــروح الــنــاجــمــة عـــن عــمــلــيــات 
الأمــراض  الكلى وغيرها من  القصف وغسيل 
المزمنة«. والعدد أعلى بألف مما كان عليه في 
الصحة  منظمة  أجرته  الــذي  السابق  التعداد 

العالمية مطلع مارس/آذار الحالي. 
إلـــى ذلــــك، أعــلــنــت »ســـرايـــا الـــقـــدس« الــجــنــاح 
الــعــســكــري لــحــركــة الـــجـــهـــاد الإســــامــــي، في 
ــذائــــف الــــهــــاون  ــقــ بــــيــــانــــات، أنــــهــــا قـــصـــفـــت بــ
ــتـــال شــمــال  ــيـــات الاحـ تــمــوضــعــا لــجــنــود وآلـ
شـــرق خــانــيــونــس. وقــالــت »كــتــائــب الــقــســام« 
الــــجــــنــــاح الــــعــــســــكــــري لــــحــــركــــة حـــــمـــــاس، إن 
مــن خطوط  عــودتــهــم  بــعــد  ــــدوا،  أكـ مقاتليها 
الــقــتــال، اســتــهــداف دبـــابـــة لــجــيــش الاحــتــال 
من نوع »ميركافا« بعبوة »شــواظ«، وإيقاع 
ــح، وهـــــبـــــوط 3  ــ ــريــ ــ ــا بـــــن قـــتـــيـــل وجــ ــهـ ــمـ ــاقـ طـ
البلد  مروحيات لإخلائهم في منطقة وسط 

بمدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة.

دمار في مخيم المغازي 
وسط غزة )إسماعيل أبو 

ضيا/أسوشييتد برس(

عبسي سميسم

وجدت المعارضة السورية، بهيئاتها 
المختلفة، في شهر رمضان مناسبة 

جيّدة لجمع عدد من الصحافيين 
والكتاب والباحثين على موائد إفطار 

في إسطنبول أعدتها لهم، تتبادل 
مع المدعوين فيها التبريكات بالشهر 

والأمنيات المستقبلية »السياسية 
حصراً« معهم وسماع بعض آرائهم.  

ولوحظ تأكيد الجهة المعارضة 
صاحبة الدعوة )خلال ما تسمح به 
العجالة من وقت الإفطار( انفتاحها 

على شرائح المجتمع كافة، وعلى 
وجهات النظر المختلفة، والأهم تبيان 

وجهة نظرها أن الحفاظ على ما 
تبقى من معارضة والتنسيق معها 

 
ّ

هو السبيل الوحيد للوصول إلى حل
سياسي للقضية السورية، وإبداء 

الاستعداد لفتح صفحة جديدة قائمة 
على المصلحة الوطنية السورية، بغضّ 

النظر عن مصالح الدول المتدخلة في 
الشأن السوري.

أبدى رئيس الهيئة العليا للمفاوضات 
لقوى الثورة والمعارضة السورية بدر 

جاموس، في مأدبة إفطار أقامتها 
الهيئة، انفتاحاً على كل الطروحات 

التي يقدمها مبعوث الأمم المتحدة غير 
بيدرسون في ما يخص استئناف 

اجتماعات اللجنة الدستورية، وإظهار 
 لعمل هذه اللجنة 

ً
لا

ّ
النظام معط

وللعملية السياسية برمتها. كما أبدى 
استعداده لعقد لقاءات جماهيرية مع 
شرائح مختلفة من السوريين، وضم 

أية جهة فاعلة منهم وتمثيلها في 
هيئة التفاوض. وفي مأدبة الإفطار 
التي أقامها رئيس الائتلاف الوطني 

لقوى الثورة والمعارضة السورية 
هادي البحرة، أكد انفتاحه على كل 

الآراء، وضرورة التنسيق مع كل 
الفعاليات السورية. 

تطرح المثالية التي طغت على مآدب 
إفطار ممثلي المعارضة تساؤلاتٍ 
عديدة بشأن جدّية المعارضة في 

تنفيذ ما جرى الحديث عنه. وحتى 
لو سلمنا أنّ المعارضة عازمة على 
فتح صفحة جديدة، سواء لمكاشفة 

جمهور الثورة والمعارضة بالواقع 
الذي تعيشه أو لناحية جدّيتها بإعادة 
هيكلة أجسامها، واستعدادها لتكون 

جهة تمثيلية للسواد الأعظم من 
جمهور الثورة السورية، فهل تستطيع 
المعارضة، بشكلها الحالي، الإجابة عن 

بعض التساؤلات البسيطة بشفافية، 
من قبيل مدى قدرتها على ضبط أداء 
الحكومة المؤقتة في الشمال السوري، 

ومدى قدرة الأخيرة ووزارة دفاعها 
على ضبط الجيش الوطني، ومدى 

خاذ مواقف تصبّ في 
ّ
قدرتها على ات

مصلحة السوريين في حال تعارضت 
تلك المواقف مع مصلحة الدولة التي 
تحتضنها )تركيا(، ومدى قدرتها 
على تنفيذ مخرجات ما يمكن أن 

تتفق عليه في المناطق التي تمثلها، 
وغيرها من الأسئلة التي لا تستطيع 

المعارضة الإجابة عنها.

الاحتلال يستهدف مراقبي الهدنة في لبنانقلق مصري من ارتدادات عملية رفح

أي قوة عربية 
أو دولية 

بغزة ستكون 
احتلالاً

الحدث

القاهرة ـ العربي الجديد

يــــرجــــح أن تــــبــــدأ غـــــداً الاثــــنــــن المـــبـــاحـــثـــات 
الأمـــيـــركـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة بـــشـــأن الــعــمــلــيــة 
العسكرية المحتملة في رفح بحجة ملاحقة 
ما تبقى من كتائب حركة حماس في قطاع 
أن أن« الأميركية  غــزة. وكانت شبكة »ســي 
نقلت، أول من أمس الجمعة، عن مسؤولين 
أمـــيـــركـــيـــن قـــولـــهـــم إن الــــوفــــد الإســـرائـــيـــلـــي 
وكان  الاثــنــن.  لغد  المحادثات  طلب جدولة 
نتنياهو  بنيامين  الاحتلال  رئيس حكومة 
كانت مقررة  التي  الوفد،  زيــارة  إلغاء  أعلن 
مطلع هـــذا الأســـبـــوع، عــقــب تــمــريــر مجلس 
ــن الــدولــي الاثــنــن المــاضــي قــــراراً يدعو  الأمـ
إلــى وقــف إطــاق النار في قطاع غــزة خلال 
شهر رمضان، بعدما امتنعت واشنطن عن 
على  جرياً  )الفيتو(  النقض  حق  استخدام 
ــراره ويعلن  عــادتــهــا، قبل أن يــتــراجــع عــن قـ
ــد إلــــى أمـــيـــركـــا. وفــيــمــا  ــوفـ إعــــــادة إرســــــال الـ
ــام المــاضــيــة مــؤشــرات تــدل على  شــهــدت الأيـ
»هندسة«  مرحلة  إلــى  انتقلت  واشنطن  أن 
معارضتها،  عــن  عــوضــا  رفـــح  فــي  العملية 
»العربي الجديد«، إنه  قال مصدر مصري، لـ
»على الرغم من الأنباء المتواترة عن تأجيل 
عــمــلــيــة جــيــش الاحـــتـــال إلــــى شــهــر مــايــو/
ــار المــقــبــل، بسبب ضــغــوط أمــيــركــيــة على  أيـ
إســرائــيــل، إلا أن تــقــديــرات الأجــهــزة الأمنية 
والــســيــاســيــة والــعــســكــريــة فـــي مــصــر كلها 
وأضــاف  محالة«.  لا  آتية  العملية  أن  تؤكد 
ــح الــفــلــســطــيــنــيــة  ــ ــنـــة رفــ ــاح مـــديـ ــيــ ــتــ أن »اجــ
سوف يتسبب في وضع أمني كارثي على 
الـــحـــدود، مــن الــصــعــب التكهن بــآثــاره على 
ــد المــــصــــدر، فـــي حـــديـــث خــاص  ــ مـــصـــر«. وأكـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن »هـــنـــاك أكـــثـــر من  لــــ
تقرير استراتيجي أعدته الأجهزة المصرية، 
ــن  ــورة الــعــمــلــيــة عـــلـــى الأمــ ــطــ ــن خــ يـــحـــذر مــ

بيروت ـ العربي الجديد

ــلــــي مــــن مــســتــوى  ــيــ ــرائــ رفــــــع الاحـــــتـــــال الإســ
استهداف  مع  لبنان،  جنوب  على  اته  اعتداء
بصاروخ، أمس السبت، لمجموعة من عناصر 
فــريــق مــراقــبــي الأمـــم المــتــحــدة لمــراقــبــة الهدنة 
ــم المــتــحــدة المــؤقــتــة في  الــتــابــع إلـــى قـــوات الأمـ
بلدة  أطـــراف  على  )يونيفيل(  لبنان  جــنــوب 
ــابــــة 3 عــســكــريــن  ــــى إصــ إلـ ــا أدى  ــيــــش، مــ رمــ
أمــمــيــن ومـــتـــرجـــم. كــمــا اســتــهــدف الاحــتــال 
أعــلــن حــزب  الــلــبــنــانــي، فيما  ســاتــراً للجيش 
اســتــهــداف مواقع  بيانات متتالية،  فــي  الــلــه، 

قوات الاحتلال.
ــا  ــدريـ ــم »يـــونـــيـــفـــيـــل« أنـ ــاسـ وقــــــال المـــتـــحـــدث بـ
 3 مـــراقـــبـــن أمــمــيــن 

ّ
تــيــنــنــتــي، فـــي بـــيـــان، إن

ــقـــرب مــن  ــالـ ــار قـــذيـــفـــة بـ ــفـــجـ ــبـــوا بـــعـــد انـ ــيـ أصـ
على  راجــلــة  بــدوريــة  قيامهم  أثــنــاء  موقعهم 
طول الخط الأزرق في جنوب لبنان، من دون 
أن يحدد من يقف وراءها. ولفت إلى أن البعثة 
الأمــمــيــة تحقق فــي الــحــادث، مــشــدداً على أن 
اســتــهــداف قــــوات حــفــظ الــســام غــيــر مــقــبــول. 
وأضــــــاف تــيــنــنــتــي: »يـــجـــب تــوفــيــر الــســامــة 
ــم المـــتـــحـــدة. وتـــقـــع على  ــ ــن لمــوظــفــي الأمـ ــ والأمــ
عاتق جميع الجهات الفاعلة بموجب القانون 
الحماية  ضمان  مسؤولية  الدولي  الإنساني 
لغير المقاتلين، بما في ذلك قوات حفظ السلام 
الطبي  المجال  في  والعاملون  والصحافيون 
والمــدنــيــون. ونــكــرر دعــوتــنــا لجميع الأطـــراف 
إلـــى وقـــف الــتــبــادل الــعــنــيــف الــحــالــي لإطــاق 
النار قبل أن يتعرض المزيد من الناس للأذى 
للإعلام  الوطنية  الوكالة  وذكـــرت  داع«.  دون 
الــلــبــنــانــيــة أن المـــصـــابـــن هـــم ثـــاثـــة ضــبــاط، 
إلى  بالإضافة  ونرويجي،  أسترالي وتشيلي 

مصاب رابع هو مترجم لبناني.
ــام لــبــنــانــيــة مــحــلــيــة قد  ــ ــائـــل إعـ ــانـــت وسـ وكـ
غــارة  إن  قولهم  أمنيين  مسؤولين  عــن  نقلت 

الـــتـــصـــرفـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة، قـــــال المــــصــــدر، 
»الـــعـــربـــي  ــه، لــــ ــمــ ــر اســ ــ الــــــذي تــحــفــظ عــــن ذكـ
الـــجـــديـــد«، إنــــه »لــيــس مـــن مــصــلــحــة مــصــر، 
والقضية  الفلسطينيين  مصلحة  مــن  ولا 
الــفــلــســطــيــنــيــة أن تــقــطــع مـــصـــر عــاقــاتــهــا 
العلاقات  »استمرار  أن  واعتبر  بإسرائيل«. 
يوفر للإدارة المصرية المساحة لكي تمارس 
ضغوطاً من خلف الستار«. ورأى أنه »ليس 
من مصلحة القضية أن تقوم مصر بالقطع 
الكامل للعلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، 
لأن ذلـــك يــعــنــي عـــدم الـــقـــدرة عــلــى توصيل 
المــســاعــدات الــبــريــة والــجــويــة الـــذي يحصل 
بالتنسيق مــع إســـرائـــيـــل«. وشــــدد عــلــى أن 
ــنـــاك إجــــــــراءات أخـــــرى يــمــكــن لــلــحــكــومــة  »هـ
المــصــريــة أن تتخذها فــي مــواجــهــة الصلف 
الكامل  القطع  بينها  من  ليس  الإسرائيلي، 
لــلــعــاقــات، وبــخــاصــة الـــتـــعـــاون فـــي مــجــال 

الغاز الطبيعي«.
الخارجية  للشؤون  المــصــري  المجلس  عضو 
الــعــام أيمن سلامة  وأســتــاذ القانون الــدولــي 
مع  السلام  معاهدة  تعلق مصر  أن  استبعد 
»العربي  لـ »رمتها«. وقال سلامة،  بـ إسرائيل 
مجرد  ليست  السلام  »معاهدة  إن  الجديد«، 
كثيرة  بنود  من  تتألف  لكنها  اثنين،  أو  بند 
ــا مـــــا هــو  ــنـــهـ ــــددة، مـ ــعـ ــ ــتـ ــ تـــغـــطـــي مـــــجـــــالات مـ
اقتصادي وتــجــاري، ومنها ما هو سياسي 
وأمـــنـــي ودبـــلـــومـــاســـي«. وأشـــــار ســامــة إلــى 
أن »مــعــاهــدة الــســام المــصــريــة الإســرائــيــلــيــة 
الأمني  بالملحق  يسمى  مــا  تتضمن  نفسها 
الذي ينظم وجود القوات ونوع تسليحها في 
الأراضــي  في  )أ( و)ب( و)ج(  الثلاث  المناطق 
المــصــريــة بشبه جــزيــرة ســيــنــاء، و)د(، داخــل 
بتعليق  تقوم مصر  أن  إسرائيل«، مستبعداً 
»الــحــســاس«  المــلــحــق الأمـــنـــي الــــذي وصــفــه بـــ
و»جــوهــر المــعــاهــدة«. وقـــال ســامــة إن مصر 
»لن تجازف وتعلق ذلك الملحق«، موضحاً أن 

التي قد تؤدي إلى خرق القرار الأممي 1701 
الـــصـــادر عــقــب عـــــدوان يــولــيــو/ تــمــوز 2006 
القتالية وحصر  الأعــمــال  وينص على وقــف 
بالجيش  لبنان  في جنوب  المسلح  الانتشار 

اللبناني و»يونيفيل«.
وذكــــر بــيــان صـــدر عــن مــكــتــب رئــيــس حكومة 
ميقاتي،  نجيب  اللبنانية  الأعــمــال  تصريف 
ــالًا هــاتــفــيــا مـــع قــائــد  أمـــــس، أنــــه أجـــــرى اتــــصــ
»يــونــيــفــيــل« أرولـــــــدو لـــــــوزارو »عـــبّـــر فــيــه عن 
عن  »عبّر  كما  الخطير«،  الحادث  لهذا  إدانته 
الدولية بعد الاستهداف  القوات  تضامنه مع 
الذي أصاب آلية ليونيفيل، ما أدى إلى سقوط 
أعلنت وزارة  الجرحى«. من جهتها،  عدد من 
تقديم  عزمها  بيان،  في  اللبنانية،  الخارجية 
ــن الـــدولـــي  ــ ــــى مــجــلــس الأمــ ــكـــوى عـــاجـــلـــة إلـ شـ
ــل الــــدوريــــة  ــيــ ــرائــ ــداف إســ ــهــ ــتــ بـــخـــصـــوص اســ
الأمــمــيــة. وأوضــحــت أن الاســتــهــداف »لحماة 
الــســام مــن مــوظــفــي الأمــــم المــتــحــدة جـــاء بعد 
والمسعفين  الــصــحــافــيــن  اســتــهــداف  مسلسل 

التحذيرات  أن  وأوضـــح  المــصــري«.  القومي 
تــأتــي عــلــى خلفية »عــــدة اعـــتـــبـــارات، أولــهــا 
لمواطنين  المتوقعة  الكبيرة  النزوح  موجات 
فلسطينيين سيفقدون آخر ما تبقى لهم من 
مقومات الحياة إلى مصر. وثانياً، الوضع 
المــيــدانــي الــجــديــد الــــذي سينشأ بــعــد ذلــك، 
قــوات جيش الاحتلال  فــي وجــود  والمتمثل 
في المنطقة الحدودية مع مصر، وهو ما لا 
يجب أن تقبل به الإدارة المصرية بأي حال 
أنــه مخالف لمعاهدة  من الأحـــوال، وخاصة 
الــســام المــصــريــة الإســرائــيــلــيــة المــوقــعــة في 

مارس/آذار سنة 1979«.
وحــــول إمــكــانــيــة اتـــخـــاذ مــصــر خــطــوة مثل 
الــســام رداً على  مــعــاهــدة  إلــغــاء  أو  تعليق 

ــــرة اســـتـــهـــدفـــت  ــيّ ــائــــرة مــــســ إســـرائـــيـــلـــيـــة بــــطــ
الجنوبية  قطمون  وادي  قــريــة  فــي  المــراقــبــن 
ــن بـــلـــدة رمـــيـــش الــــحــــدوديــــة. فــي  ــقـــرب مــ ــالـ بـ
المــقــابــل، أعــلــن جــيــش الاحــتــال الإســرائــيــلــي، 
لم  للتقارير،  »خــافــا  أنــه  إكـــس،  على منصة 
تابعة  مركبة  الإسرائيلي  الجيش  يستهدف 
الصباح  هــذا  رمــيــش  منطقة  فــي  لليونيفيل 
ــم المــتــحــدة في  ــــس(«. وفــريــق مــراقــبــي الأمـ )أمـ
حة 

ّ
لبنان هو بعثة مراقبة عسكرية غير مسل

وصــلــت إلـــى لــبــنــان فــي عـــام 1949 كــجــزء من 
هيئة الأمـــم المــتــحــدة لمــراقــبــة الــهــدنــة. ويــضــمّ 
أكثر من 50 مراقباً عسكرياً، بحسب  الفريق 
الأمم المتحدة. ويقع مقر فريق مراقبي الأمم 
المتحدة في مقرّ قوة »يونيفيل« في الناقورة 
فـــي جـــنـــوب لـــبـــنـــان. وتــخــتــلــف مـــهـــام هـــؤلاء 
»يونيفيل«، بحيث  قــوات  المراقبين عن مهام 
يــقــومــون بــــدوريــــات فـــي الـــقـــرى وعـــلـــى طــول 
للقوة  تــقــاريــر  يــرفــعــون  ثـــم  الأزرق«  »الـــخـــط 
بــالــحــوادث  التحقيقات  ويــتــابــعــون  الأمــمــيــة 

تعليقه يعني »عــدم وجــود أي آثــار قانونية 
له على الأرض«. وأضاف أن مصر »قد تهدد 
أو تقوم بتعليق جزئي لبعض من نصوص 
وبنود معاهدة السلام، منها البنود الخاصة 
بالعلاقات الدبلوماسية والقنصلية، ويمكن 
ســحــب الــســفــيــر كــمــا حـــدث فـــي الـــعـــام 1982، 
عندما سحبت مصر السفير محمد بسيوني 
مع اجتياح إسرائيل لبنان، حيث كان أطول 
أجنبية«.  دولــة  في  لسفير مصري  استدعاء 
ــــدد ســـامـــة عــلــى أنــــه »يـــجـــب عــلــى مصر  وشـ
المــتــطــورة مع  الــدولــيــة  الــعــاقــات  أن تستغل 
إسرائيل بعد القرارات والأوامر المتقدمة لكل 
مــن محكمة الــعــدل الــدولــيــة ومــجــلــس الأمــن 
الدولي، وتقوم باتخاذ ما يلزم من إجراءات 
قـــانـــونـــيـــة تــتــعــلــق بــتــعــلــيــق بـــعـــض الـــبـــنـــود، 
في  الــجــوهــري  التغير  نظرية  على  تأسيساً 

الظروف، الموجودة في القانون الدولي«.
الإسرائيلي  »الاجــتــيــاح  فــإن  ووفــقــا لسلامة، 
لرفح -إن حــدث- لا يعصف ولا يحيق خطراً 
الإسرائيلية  المصرية  السلام  بمعاهدة  فقط 
الدين  الخاص بممر صلاح  الأمني  والملحق 
بالعديد  أيضاً  ولكن   ،2005 عام  )فيلادلفيا( 
من مبادئ القانون الدولي وقانون المعاهدات 
الدولية، سواء علاقات حسن الجوار أو مبدأ 

حسن النية في تنفيذ المعاهدات الدولية«.
العربي  المركز  نائب رئيس  قــال  من ناحيته، 
لــــلــــدراســــات الــســيــاســيــة مـــخـــتـــار الــغــبــاشــي، 
الكبرى  »الإشكالية  إن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
هــي أن الــعــالــم كــلــه، بــمــا فــيــه الــعــالــم العربي 
والإسلامي، ترك إسرائيل تفعل ما تريد، من 
أن »هناك  فــعــل«. ورأى  لــه رد  يــكــون  أن  دون 
خــطــوات كثيرة يمكن اتخاذها مــن أي دولــة 
تــغــضــب مــن تــصــرفــات دولــــة أخــــرى، مــثــل ما 
فــرضــت الـــولايـــات المــتــحــدة والــعــالــم الــغــربــي 
الحرب  عندما شنت  روســيــا،  على  عــقــوبــات 

على أوكرانيا«.

والأطـــفـــال والــنــســاء والمـــدنـــيـــن«. فـــي الأثـــنـــاء، 
ــــرت الـــوكـــالـــة الــوطــنــيــة لـــإعـــام أن طــائــرة  ذكـ
مــســيّــرة اســرائــيــلــيــة أغــــارت عــلــى ســاتــر لموقع 
لــلــجــيــش الــلــبــنــانــي فــــي مــنــطــقــة الــــحــــدب فــي 
عيتا الــشــعــب، مــن دون وقـــوع إصـــابـــات. كما 
 طــيــران الاحــتــال عـــدداً مــن الــغــارات على 

ّ
شــن

الوكالة  لــبــنــان. وقــالــت  بــلــدة الطيبة جــنــوبــيّ 
أدت  الـــغـــارات  إن  اللبنانية  لــإعــام  الــوطــنــيــة 
إلى تدمير 3 منازل من دون تسجيل إصابات 
بــشــريــة. كــمــا تــعــرضــت بــلــدة حــانــن لــغــارتــن، 
وشن طيران الاحتلال غارتين متتاليتين على 
الـــنـــاقـــورة، مــســتــهــدفــا المـــنـــازل السكنية.  بــلــدة 
كـــذلـــك اســتــهــدفــت مــدفــعــيــة الاحـــتـــال المـــنـــازل 
وسط بلدة الضهيرة وأطراف بلدة طيرحرفا، 
ــان  ومــحــيــط حــمــامــص وأطـــــــراف الـــخـــيـــام. وكـ
العدو الإسرائيلي قد أطلق مساء أمس الأول 
عدداً من قذائف المدفعية الثقيلة على أطراف 
بــلــدات مــروحــن وعــيــتــا الــشــعــب ورمــيــش في 
الــقــطــاعــن الــغــربــي والأوســــــط. وأعـــلـــن جيش 
الاحــتــال، فــي بــيــان، أنــه »هــاجــم بنى تحتية 
ــلــــدات الــطــيــبــة والـــنـــاقـــورة  ــه فــــي بــ ــلـ لـــحـــزب الـ
وحانين، جنوبي لبنان«. وأضــاف أنه »رصد 
إطـــاق قــذائــف بــاتــجــاه مــواقــع إسرائيلية في 

المنطقة الحدودية، وهاجم مصادر  النيران«.
مــن جــهــتــه، أعــلــن حـــزب الــلــه، فــي بــيــانــات، أن 
مقاتليه استهدفوا مبنى يتموضع فيه جنود 
ــيــــت، بــالأســلــحــة  ــتــــال بــمــســتــوطــنــة أدمــ الاحــ
المــنــاســبــة وأوقـــعـــوا إصـــابـــات مـــؤكـــدة. كــذلــك 
الاحتلال  لجنود  تحركاً  استهدف  بأنه  أفــاد 
الإســرائــيــلــي داخـــل مــوقــع الـــراهـــب ومحيطه 
بــالأســلــحــة الــصــاروخــيــة وقـــذائـــف المــدفــعــيــة، 
 عــــن قــــاعــــدة خـــربـــة مـــاعـــر بــالأســلــحــة 

ً
فـــضـــا

الصاروخية. كذلك أعلن حزب الله استهدافه 
ثكنة راميم الإسرائيلية بصاروخ بركان، إلى 
جانب موقع المالكية وموقع الرادار في مزارع 

شبعا اللبنانية المحتلة. 

لارنكا  ميناء  من  مساعدات  محمّلة  ثانية  سفينة  السبت،  أمس  أبحرت، 
في جزيرة قبرص في اتجاه قطاع غزة المهدد بالمجاعة، بعد أكثر 
تحمل  كانت  البحر،  طريق  من  أولى  شحنة  وصول  من  أسبوعين  من 
200 طن من المواد الغذائية. والسفينة »جينيفر« محمّلة حوالى 400 
طن من المساعدات إلى غزة وهي جزء من أسطول نظمته جمعيتان 
العالمي(  المركزي  )المطبخ  كيتشن«  سنترال  ــد  »وورل هما  خيريتان 

ومقرها الولايات المتحدة، و»أوبن آرمز« الإسبانية.

سفينة مساعدات ثانية

الامتثال 
لمحكمة العدل

دعت وزارة الخارجية 
النرويجية إسرائيل إلى الامتثال 
لقرار التدابير الإضافية الصادر 
من محكمة العدل الدولية 
يوم الخميس الماضي في 

قضية الإبادة الجماعية في 
قطاع غزة التي رفعتها 

جنوب أفريقيا ضد إسرائيل 
ولفتت الخارجية النرويجية، 
في منشور أول من أمس 
الجمعة، إلى أن محكمة 

العدل الدولية أمرت إسرائيل 
باتخاذ جميع التدابير اللازمة 
لضمان وصول المساعدات 
الإنسانية بدون معوقات إلى 
غزة. وأكدت ضرورة امتثال 
إسرائيل لقرار المحكمة، وأن 
تتمكن »أونروا« من العمل 

بكامل طاقتها.

رصدتقرير 

عنصران من »اليونيفيل« قرب ميس الجبل جنوب لبنان، ديسمبر 2019 )حسين ملا/أسوشييتد برس(

  شرق
      غرب
العفو الدولية: يوم 

الأرض تذكير بنضال 
الفلسطينيين

ــة،  ــ ــيـ ــ ــــدولـ ــو الـ ــفــ ــعــ ــة الــ ــمـ ــنـــظـ ــــت مـ ــالـ ــ قـ
عــلــى مــنــصــة إكـــــس، أمــــس الــســبــت، 
بــنــضــال  »تـــذكـــيـــر  الأرض  يـــــوم  إن 
ــد  ــايـ ــهـ ــارتـ ــد الأبـ الــفــلــســطــيــنــيــن ضــ
الإســــــرائــــــيــــــلــــــي، وثـــــمـــــن اســــتــــمــــرار 
إسرائيل في الإفلات من العقاب على 
وذلــك  ترتكبها«،  الــتــي  الانــتــهــاكــات 
»يـــوم الأرض«.  ـــ48 لــــ ــ فـــي الـــذكـــرى الـ
وأضــــافــــت أن »الــفــلــســطــيــنــيــن فــي 
قطاع غزة يحيون هذا العام ذكرى 
ــــودة  ــعـ ــ الـ ومــــســــيــــرة  الأرض،  يـــــــوم 
ــبـــرى، بــيــنــمــا يـــواجـــهـــون خــطــراً  ــكـ الـ
حقيقياً بالإبادة الجماعية ومجاعة 
وشيكة متعمدة من قبل إسرائيل«.
)الأناضول(

ارتفاع حصيلة قتلى 
سجن الأحداث في الرقة

ــبـــت، حــصــيــلــة  ارتـــفـــعـــت، أمـــــس الـــسـ
قــتــلــى ســـجـــن الأحــــــــداث فــــي مــديــنــة 
ــوات  الـــرقـــة الـــواقـــعـــة ضــمــن نـــفـــوذ قـ
الــولايــات  بــقــيــادة  الــدولــي  التحالف 
المتحدة الأميركية، إلى أربعة، جراء 
اقتحام »قوات سوريا الديمقراطية« 
ــد(، إلــــــى جــــانــــب قــــــوى الأمـــــن  ــ ــســ ــ )قــ

الــــداخــــلــــي )الأســــــــايــــــــش(، الـــســـجـــن، 
بهدف إنهاء حالة الاستعصاء الذي 
ــدأ الــخــمــيــس المــــاضــــي. وبــحــســب  ــ بـ
ــايــــف، الــــذي  ــنــ الـــنـــاشـــط مـــصـــعـــب الــ
 27 فــإن  الجديد«،  »العربي  لـ تحدّث 
بــرصــاص »قسد«  صــيــبــوا 

ُ
أ سجيناً 

و»الأسايش« خلال اقتحام السجن.
 )العربي الجديد(

باكستان: إحراق مطعم 
على خلفية دعم 

فلسطين
ــلــــنــــت الــــشــــرطــــة الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة،  أعــ
ــاء الــقــبــض على  ــقـ أمــــس الـــســـبـــت، إلـ
أكــثــر مــن 50 شخصاً بعدما أضــرم 
حــشــد الـــنـــار فـــي مــطــعــم فـــي مــديــنــة 
ميربور في الجزء الخاضع للإدارة 
الــبــاكــســتــانــيــة مـــن كــشــمــيــر، وســط 
ترديد شعارات مناهضة لإسرائيل. 
ظهر مقاطع فيديو متداولة على 

ُ
وت

لافتة  الاجتماعي  الــتــواصــل  مــواقــع 
كُتب عليها »حرّروا فلسطين«. وقال 
موغال  كمران  ميربور  شرطة  قائد 
تــجــمّــعــوا  إن حـــوالـــي 400 شــخــص 
ووقـــعـــت اشــتــبــاكــات عــنــيــفــة بينهم 

وبين الشرطة.
)فرانس برس(

هولندا: انتهاء عملية 
احتجاز رهائن 

ــن  ــائــ ــيـــة احــــتــــجــــاز رهــ ــلـ ــهــــت عـــمـ ــتــ انــ
ــنـــدا، أمــــس الـــســـبـــت، والــتــي  فـــي هـــولـ
اســتــمــرت ســـاعـــات، مــن دون سقوط 
ــق ســــــــراح جــمــيــع  ــلــ ــا، إذ أطــ ــايــ ضــــحــ
الشرطة  وألــقــت  الأربــعــة  المحتجزين 
ــلــــى المـــشـــتـــبـــه بـــــــه، فــيــمــا  ــقــــبــــض عــ الــ
تحقق الــشــرطــة أيــضــا بــشــأن حقيبة 
ظـــهـــر ســــــــوداء كـــــان يــحــمــلــهــا وســـط 
باستخدام  هــدد  أنــه  مفادها  تقارير 
بعدم  السلطات  وأفــــادت  مــتــفــجــرات. 
إلــى الاشتباه  وجــود سبب يدعوها 
»دافع إرهابي« للعملية التي وقعت  بـ
فــي مقهى بيتيكوت فــي بــلــدة إيــده، 
بينما ذكرت وسائل إعلام رسمية أن 

 »مشوّشاً« اقتحم المكان.
ً
رجلا

)فرانس برس(

البحرية الهندية تنقذ 
سفينة صيد إيرانية

أعـــلـــنـــت الـــبـــحـــريـــة الـــهـــنـــديـــة، أمـــس 
أنــقــذت سفينة صيد  أنــهــا  السبت، 
ــلــــم الإيــــــــرانــــــــي، وأفـــــــــراد  ــــع الــــعــ ــــرفـ تـ
بــــعــــد أن أســــرهــــم  الـــــــــــ23  ــا  ــهـ ــمـ ــاقـ طـ
العرب. وأضافت  قراصنة في بحر 
فـــي بــيــان عــلــى مــنــصــة إكــــس، أنــهــا 
كـــلـــفـــت ســفــيــنــتــن بــتــنــفــيــذ مــهــمــة 
ــاذ بـــعـــد أن اخـــتـــطـــف تــســعــة  ــ ــقـ ــ الإنـ
قــراصــنــة مــســلــحــن الــســفــيــنــة »إف 
في ألكمبر«، موضحة أن القراصنة 
ــد الـــعـــمـــلـــيـــة الــتــي  ــعـ اســـتـــســـلـــمـــوا بـ

استمرت قرابة 12 ساعة.
)الأناضول(
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أحيا الفلسطينيون 
في الأراضي 

المحتلة عام 
1948، أمس السبت، 

ذكرى »يوم 
الأرض«، والذي 

تزامن مع العدوان 
الإسرائيلي الشامل 

على الفلسطينيين 
في قطاع غزة 

والضفة وأراضي 
الـ48. وبينما خرجت 

مسيرة مركزية 
في دير حنا، تحت 
شعار وقف الحرب 

على غزة، شدّد 
المشاركون على 

وحدة الشعب 
الفلسطيني في 

مواجهة الاحتلال

رام الله ـ العربي الجديد

تــواصــلــت الاقــتــحــامــات الــيــومــيــة فــي الضفة 
ــلــــة، أمـــــــس الــــســــبــــت، وســــط  الــــغــــربــــيــــة المــــحــــتــ
ــــوات الاحـــتـــال،  مــواجــهــات بـــن مــقــاومــن وقـ
ــرب جــنــن.  ــتـــي قــتــلــت فــتــى فــلــســطــيــنــيــا قــ والـ
وشـــيّـــع فــلــســطــيــنــيــون، ظــهــر أمـــــس، جــثــمــان 
الــفــتــى معتصم نــبــيــل أبـــو عــابــد )13 عــامــا(، 
ــلــــدة قـــبـــاطـــيـــة جــنــوب  بــمــســقــط رأســـــــه فــــي بــ
جــنــن، بــعــدمــا اســتــشــهــد، فــجــر أمــــس، خــال 
فيما أصيب  البلدة،  الاحــتــال  قــوات  اقتحام 
فلسطينيان آخران، وسط مداهمات واندلاع 
اشـــتـــبـــاكـــات مــســلــحــة بــــن مــــقــــاومــــن وتــلــك 
ــقــــوات، لــيــرتــفــع شـــهـــداء الــضــفــة بــرصــاص  الــ
الاحتلال والمستوطنين، وفق معطيات وزارة 
منذ  شهيداً،   455 إلــى  الفلسطينية،  الصحة 

عملية طوفان الأقصى.
فــي غــضــون ذلـــك انــســحــبــت قــــوات الاحــتــال، 
صباح أمس، من مدينة طوباس، بعد اقتحام 
ــام، وفـــق  ــحــ ــتــ ــــات. وتـــخـــلـــل الاقــ ــاعـ ــ اســـتـــمـــر سـ
مــصــادر محلية، دهـــم مــنــازل عـــدة، واعــتــقــال 
ــدلاع مــواجــهــات  ــ ــع انــ ــان، عــلــى وقــ ــبـ ثـــاثـــة شـ

واشتباكات مسلحة مع مقاومين. من جهته 
ــر تــلــفــزيــون فــلــســطــن الــحــكــومــي أن قــوة  ذكــ
عسكرية إسرائيلية ترافقها جرافة اقتحمت 
ــفــة »إصـــابـــتـــن بـــالـــرصـــاص 

ّ
طــــوبــــاس، مــخــل

ــقــا إلـــى مستشفى 
ُ
فــي الأطـــــراف الــســفــلــيــة، ن

طوباس التركي الحكومي«. وأعلنت »سرايا 
ــــاس« أنـــهـــا خــاضــت  ــوبـ ــ ــقــــدس - كــتــيــبــة طـ الــ
اقتحمت  التي  اشتباكات مع قوات الاحتلال 

المدينة، ضمن معركة طوفان الأقصى.
وفــي الــســيــاق أعلنت »ألــويــة الــنــاصــر صلاح 
الدين«، وفق وسائل إعلام فلسطينية أمس، 
استهداف مستوطنة حومش، جنوبي جنين، 
بــصــلــيــات كــثــيــفــة ومــتــتــالــيــة مـــن الـــرصـــاص 
ــادت وكــالــة  ــ بــشــكــل مـــبـــاشـــر. وفــــي الأثــــنــــاء أفــ
الاحــتــال  باعتقال  وفــا  الفلسطينية  الأنــبــاء 
أمس الشقيقين أنس ومحمد حسام مجاهد 
خـــال اقــتــحــام بــلــدة تــرقــومــيــا شــمــال غــربــي 
الــــخــــلــــيــــل، فـــــي حـــــن طـــــاولـــــت الاقــــتــــحــــامــــات 
ي أريحا وقلقيلية، وفق 

َ
والاشتباكات مدينت

وسائل إعلام فلسطينية.
ــتــــال اعــتــقــل  وذكــــــرت »وفـــــــا«، أمـــــس، أن الاحــ
أثناء  العدرة وابنتها سناء،  صبحة محمود 
رعيهما الأغنام بالقرب من منزليهما في قرية 
الــتــوانــة، ونقلتا إلــى معسكر »ســوســيــا«. أما 
المحتلة، فقد طــاولــت الاعتقالات،  الــقــدس  فــي 
ــــن داخــــل  ــــس، 16 مـــواطـــنـــا مــــن المـــديـــنـــة ومـ أمــ
العشرينيات  فــي   48 ــام  عـ المــحــتــلــة  الأراضـــــي 
ــــن المــســجــد  ــاء خــــروجــــهــــم مـ ــ ــنـ ــ ــــن الــــعــــمــــر، أثـ مـ
الأقــصــى. وفــي هــذا الــصــدد، قــال بــيــان لنادي 
الأســرى  شـــؤون  وهيئة  الفلسطيني  الأســيــر 
والمـــحـــرريـــن الــفــلــســطــيــنــيــة أمـــــس، بــمــنــاســبــة 
»يوم الأرض«، إن الذكرى تأتي  الذكرى الـ48 لـ
وقــــد تــضــاعــفــت أعــــــداد الأســــــرى فـــي ســجــون 
الاحتلال الإسرائيليّ بعد السابع من أكتوبر، 

لتصل إلى أكثر من تسعة آلاف أسير، مضيفاً 
المعتقلين من  المعطى لا يشمل كافة  أن »هــذا 
غـــزة الــذيــن يــواصــل الاحــتــال تنفيذ جريمة 
الإخــفــاء الــقــســري بــحــقــهــم«. وتــابــع: »تــتــزامــن 
الذكرى الـ48 على يوم الأرض الخالد، مع أكثر 
 شبعنا في غزة، وذلك مع 

ّ
الأعوام دموية بحق

استمرار الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ الإبادة 
ــزة، واســتــمــرار عــدوانــه غير  الجماعية فــي غـ
المــســبــوق بحق أســرانــا فــي ســجــون الاحــتــال 

الإسرائيلي ومعسكراته«.
ووفق المؤسستين، فقد بلغت الاعتقالات بعد 
أكثر من 7870  السابع من أكتوبر في الضفة 
ــا كــشــفــه إعـــام  ــى مـ ــا كـــذلـــك إلــ ــارتــ ــة، وأشــ ــالـ حـ
الاحـــتـــال عــن اســتــشــهــاد معتقلين مــن قطاع 

غزة في معسكر سديه تيمان في بئر السبع، 
 من 

ً
والكشف أخيراً عن استشهاد 27 معتقلا

اليوم  الاحتلال حتى  القطاع. وبينما يرفض 
أي معطى بشأن مصير معتقلي  الكشف عن 
ــزة، قـــالـــت المــؤســســتــان إن الاحـــتـــال  ــ قـــطـــاع غـ
اعترف بإعدام أحد معتقلي القطاع، إلى جانب 

»معطيات أخرى تشير إلى إعدام آخرين«.
ــالــــت »وفــــــــا« إن مـــســـتـــوطـــنـــا مــن  ــك قــ ــ ــى ذلــ ــ إلــ
الخضر  بــلــدة  بــن  بــوعــز  مستوطنة ســيــدي 
وحــــوســــان، غــــرب بــيــت لــحــم، احــتــجــز الــفــتــى 
باسل عبد الوهاب حمامرة )17 عاماً(، أثناء 
رعيه الأغنام في منطقة الشرفا في القرية، ثم 
أطلق سراحه بعد تهديده بعدم العودة مرة 

أخرى إلى هذا المكان.

رام الله ـ العربي الجديد

والاستيطان«  الجدار  مقاومة  »هيئة  أعلنت 
الإسرائيلي  الاحــتــال  قــوات  أن  الفلسطينية 
اســتــولــت بــعــد الــســابــع مــن أكــتــوبــر/ تشرين 
الأول الماضي على 27 ألف دونم، متناولة في 
الـــ48  الــذكــرى  »بمناسبة  السبت،  أمــس  بيان 
ليوم الأرض الخالد، ونصف عام على العدوان 
الــرهــيــب الـــذي تشنه أجــهــزة دولـــة الاحــتــال 
سيما  لا  الفلسطيني،  الـــوجـــود  أمــاكــن  عــلــى 
في قطاع غزة«، أبرز إجراءات الاحتلال التي 
تهدف إلى السيطرة على الأرض الفلسطينية. 
وبموازاة ذلك اعتبر »المكتب الوطني للدفاع 

عـــن الأرض ومـــقـــاومـــة الاســـتـــيـــطـــان« الــتــابــع 
لمــنــظــمــة الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة، فـــي تــقــريــر 
»الاســتــيــطــان الأســبــوعــي«، أمـــس، أن تسليم 
المــاضــي، بلدية  سلطات الاحــتــال، الأربــعــاء 
عقربا جنوب نابلس قراراً صادق عليه وزير 
ســمــوتــرتــش،  بتسلئيل  الإســرائــيــلــي  المــالــيــة 
بــالاســتــيــاء عــلــى 8159 دونـــمـــا مـــن أراضــــي 
ــدة، والــــتــــي تـــطـــل عـــلـــى شـــفـــا الــــغــــور فــي  ــلـ الـــبـ
مـــحـــافـــظـــة نــــابــــلــــس، وغــــــــور الـــــفـــــارعـــــة، هــي 
»الأوسع منذ التوقيع على اتفاقيات أوسلو 
والإســرائــيــلــي«.  الفلسطيني  الــجــانــبــن  بــن 
وأضــــــاف الــتــقــريــر أن ســمــوتــريــتــش »عــالــق 
الأميركية  الإدارة  بــدأت  التي  العقوبات  بــن 
وغــيــرهــا مــن الــــدول الــغــربــيــة تــفــرضــهــا على 
ــن يـــــمـــــارســـــون الـــعـــنـــف  ــ ــذيــ ــ المــــســــتــــوطــــنــــن الــ
والإرهاب ضد المواطنين الفلسطينيين، وعلى 
كياناتهم الاستيطانية، وبين وعود الحماية 
عــام  بشكل  المستوطنين  عــلــى  يغدقها  الــتــي 

وقاعدته الانتخابية بشكل خاص«.
ــاز المــــركــــزي لــإحــصــاء  ــهـ وبــيــنــمــا أفــــــاد الـــجـ
الــفــلــســطــيــنــي، فـــي تــقــريــر الــخــمــيــس المــاضــي 
بمناسبة »يوم الأرض«، باستيلاء الاحتلال 
ألفاً و526 دونماً عام 2023، مقارنة  على 50 
قـــال   ،2022 عــــــام  دونــــــــم  ألــــــف   26 بــــحــــوالــــي 
والاستيطان«  الجدار  مقاومة  »هيئة  رئيس 
مــؤيــد شــعــبــان، أمـــس، إن »مــســاحــة الأراضـــي 
ــة  الــفــلــســطــيــنــيــة الـــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا دولــ
ــراءات  ــ ــتـــال وتــخــضــع لــلــعــديــد مـــن الإجــ الاحـ
كيلومتراً   2380 مساحته  ما  بلغ  الاحتلالية 
مربعاً«. وأوضـــح أن ذلــك »يــعــادل 42 بالمائة 
من مجمل أراضي الضفة الغربية و69 بالمائة 
من مجمل المناطق المصنفة ج، وهي المناطق 

التي تخضع للحكم العسكري الاحتلالي«.
 دولة الاحتلال »تسترت 

ّ
ووفقاً لشعبان، فإن

بــســتــار الــــعــــدوان الـــرهـــيـــب« فـــي قــطــاع غــزة 
ــلــــيــــات مــــــصــــــادرة مــمــنــهــجــة  لـــتـــنـــفـــيـــذ »عــــمــ
ألــف دونم  الفلسطينية طاولت 27  لــأرض 
مـــن أراضـــــي الــفــلــســطــيــنــيــن، مــنــهــا 15 ألــف 
دونــم تحت مسمى تعديل حــدود محميات 
طبيعية في أريحا والأغوار، و11 ألف دونم 
من خلال ثلاثة أوامر إعلان أراضي دولة في 
محافظات القدس ونابلس، و230 دونماً من 
خلال 24 أمراً لوضع اليد لأغراض عسكرية 
إلى  المــواطــنــن  المستقبل وصـــول  فــي  تمنع 
آلاف الدونمات«. ولفت إلى أن دولة الاحتلال 
 بـــإنـــشـــاء مــنــاطــق عـــازلـــة حــول 

ً
بـــــدأت فـــعـــا

المــســتــوطــنــات مــن خـــال أوامــــر الــعــســكــريــة، 
وبالتالي عزل المزيد من الأراضي بالحجج 
الــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة، مــضــيــفــا أن الــجــهــات 
التخطيطية في دولة الاحتلال درست، بعد 
أكـــتـــوبـــر، 52 مــخــطــطــا هيكلياً  الــســابــع مـــن 
اســتــيــطــانــيــة  وحـــــــدة   8829 ــنــــاء  بــ لــــغــــرض 
 عــلــى مــســاحــة 6852 دونــمــا، وصــــودق على 

1895 وحدة منها.
وتركزت هذه المخططات في محافظة القدس 
بـ13 مخططاً هيكلياً، معظمها في مستوطنة 
مــعــالــيــه أدومـــيـــم، تليها مــحــافــظــة بــيــت لحم 
بــتــســعــة مـــخـــطـــطـــات هــيــكــلــيــة لمــســتــوطــنــات 
ــا، تـــركـــز مــعــظــمــهــا في  ــيـــهـ مــقــامــة عــلــى أراضـ
وتــأتــي  ــرات.  ــ وإفـ عيليت  بــيــتــار  مستوطنتي 

في المرتبة الثالثة محافظة سلفيت بثمانية 
ــالـــح مــســتــوطــنــة  مـــخـــطـــطـــات مــعــظــمــهــا لـــصـ
أرئيل، ثم محافظة رام الله بسبعة مخططات 
لمــســتــوطــنــات فــــي أرجـــــــاء المـــحـــافـــظـــة. ولــفــت 
شعبان إلى أن المستوطنين أنشأوا 11 بؤرة 
ــقــت خمسة طـــرق لتسهيل 

ُ
اســتــيــطــانــيــة، وش

تحركهم وربط بؤر بمستوطنات قائمة.
ومنذ السابع من أكتوبر نفذ جيش الاحتلال 
 9700 مجموعه  مــا  المستوطنين  ومليشيات 
اعــتــداء، تــركــزت فــي محافظة الــقــدس بــــ1592 
بـــــ1471 اعــتــداء،  اعــتــداء، ثــم محافظة نابلس 
ثم محافظة الخليل بـــ1436 اعــتــداء. في حين 
تــركــزت في  اعــتــداء،  المستوطنون 1156  ــذ 

ّ
نــف

ومحافظة  اعــتــداء،  بــــ388  نابلس  محافظات 
الخليل بـ276 اعتداء، ما تسبب »باستشهاد 
12 مواطناً فلسطينياً على يد مستوطنين«. 
وبــلــغ عــــدد الاعــــتــــداءات الــتــي نــفــذهــا جيش 
الاحـــتـــال مـــا مــجــمــوعــه 8545 اعـــتـــداء، فيما 
الحماية للمستوطنين في 194 حادثة  »قــدّم 
إرهابية«. أما عن »إجراءات الاحتلال وإرهاب 
مليشيا مستوطنيه«، فقد أدت وفق شعبان 
فلسطينياً  بــدويــا  تجمعاً   25« تهجير  إلـــى 
تتكون من 220 عائلة، تشمل 1277 فرداً« إلى 

أماكن أخرى.
ومــنــعــت إجـــــــراءات الاحـــتـــال والمــســتــوطــنــن 
وصول المواطنين إلى أكثر من نصف مليون 
دونم من الأراضي الزراعية، في موسم قطاف 
الــزيــتــون الأخــيــر. أمــا عــدد الــحــواجــز الدائمة 
والمؤقتة )بوابات، حواجز عسكرية أو ترابية( 
وتفرض  الفلسطينية  الأراضــــي  تقسم  الــتــي 
فقد  والبضائع  الأفـــراد  تنقل  على  تشديدات 
بلغت 840 حاجزاً عسكرياً وبوابة، منها أكثر 
بُعيد  بــوابــة جـــرت عملية وضــعــهــا  مــن 140 

السابع من أكتوبر.

45
سياسة

اشتباكات في طوباس وشهيد قرب جنينالاحتلال يستولي على 27 ألف دونم بعد السابع من أكتوبر

جانب  إلــى  للقطاع،  دعماً  التظاهرات  ومنع 
الملاحقات والاعتقالات على خلفية منشورات 
مع  التعاطف  بذريعة  التواصل  مــواقــع  على 
ــروج آلاف  »الإرهـــــــاب«، فـــإن ذلـــك لـــم يــمــنــع خــ
ــــس، فـــي مــســيــرة مــركــزيــة  الــفــلــســطــيــنــيــن، أمـ

إحياء لذكرى »يوم الأرض الخالد«. 
موقع  وفــق  متظاهر،  آلاف   10 نحو  ــارك  وشـ

ذلك العام على مصادرة 21 ألف دونم تعود 
بــلــدات  مـــن  فلسطينيين  لــفــاحــن  مــلــكــيــتــهــا 
سخنين، وعرابة، ودير حنا، وعرب السواعد، 

لتخصيصها لبناء المزيد من المستوطنات.
ــتــــداءات دولــــة الاحـــتـــال،  ــلــت اعــ

ّ
وبــيــنــمــا تــمــث

ــتـــوبـــر، عــلــى فــلــســطــيــنــيــي الـــداخـــل  مــنــذ 7 أكـ
والـــقـــمـــع  بـــالـــتـــضـــيـــيـــق   ،1948 عــــــام  المـــحـــتـــل 

ــن فــلــســطــيــنــيــي الـــــداخـــــل، عــصــر  عـــــــــرب48، مــ
أمـــس، فــي المــســيــرة المــركــزيــة لإحــيــاء الــذكــرى 
ــد«، بــقــريــة ديــر  ــالـ ــخـ »يــــوم الأرض الـ ـــ الـــــــ48 لــ
»لجنة  من  بدعوة  الأسفل،  الجليل  في  حنا، 
تحت  الــعــربــيــة«  للجماهير  العليا  المــتــابــعــة 
شعار »أوقفوا الحرب على غــزة«.  وانطلقت 
الــفــعــالــيــات، صـــبـــاح أمـــــس، بـــزيـــارة عــائــات 

ــة،  الــــشــــهــــداء فــــي ســخــنــن وزيــــــــارة الأضــــرحــ
ووضع أكاليل الورود عند النصب التذكاري، 
فيما شهدت بلدتا كفركنا والطيبة نشاطات 

محلية في الذكرى.
ورفع المتظاهرون الذين انطلقوا بمسيرتهم 
مـــن ســاحــة الــشــهــداء فـــي ديـــر حــنــا، أعــامــا 
فلسطينية، وهتفوا: »أرض الملل أصحابها 

مش لبيبي وكلابها«، »ما منهاب إسرائيل 
أمّ الإرهاب«، »غزة هاشم ما بتركع للدبابة 

والمدفع«.
ــنــــي  ــمــــع الــــوطــ ــتــــجــ وقــــــــــال رئـــــيـــــس حــــــــزب الــ
الديمقراطي، سامي أبو شحادة، في حديث 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  »الــرســالــة مــن دير  لـــ
حنا في الذكرى الـ48 في يوم الأرض الخالد 
هــو أن )أراضــــي( 48 فــي هــذا الــعــام حاضرة 
عــــام 1976«. وأضــــــاف أن  مـــن  بــكــثــيــر  أكـــثـــر 
»جــرائــم الإبـــادة على أبــنــاء شعبنا فــي غزة 
أعــــادت وبــقــوة نكبة عـــام 1948«، لافــتــا إلــى 
أن »هــــــذه الــــجــــرائــــم المـــســـتـــمـــرة أيـــضـــا عــلــى 
السياسي  الحصار  وهــذا  الضفة  فــي  أهلنا 
مــرة أخرى  الــداخــل يؤكد  للفلسطينيين في 

أننا عدنا إلى المربع الأول«. 
ــــوري مـــن قــريــة  ــال الأب ســيــمــون خـ ــــدوره قــ بــ
إنه  الــجــديــد«،  »العربي  لـ فــي حديث  كفركنا، 
»في الحقيقة النكبة لم تنته، ما زلنا نعيش 
النكبة، كل يوم هو يوم أرض، علينا ألا ننسى 
هذا«، مضيفاً:  »لهم )الاحتلال( السلاح ولنا 

الله، لهم السلاح ولنا الحق«.
ــال الـــقـــيـــادي فـــي »حــركــة  ــــرى قــ مـــن جــهــة أخـ
أبـــنـــاء الـــبـــلـــد«، مــحــمــد كــنــاعــنــة أبــــو أســعــد، 
»الــعــربــي الــجــديــد، إن »رســالــة  فــي حــديــث لـــ
شعبنا من الداخل الفلسطيني، هي أوقفوا 
غـــزة«، مضيفاً:  فــي  أهلنا  الــحــرب الآن على 
»نــحــن جـــزء مـــن هـــذا الــشــعــب، هـــذا شعبنا 
الــــذي يــذبــح هـــنـــاك، نــحــن نــطــلــق صرختنا 
وصـــرخـــة شــعــبــنــا، بــكــل قــــواه وأطــيــافــه في 
الفلسطيني، إلى جانب شعبنا في  الداخل 
وقـــف الــحــرب ووقـــف الـــعـــدوان«، معتبراً أن 
»رســالــة الــحــيــاة ستنتصر على آلــة الــدمــار 
والحرب«. وفي الأثناء قال الناشط محمود 
عـــواودة، أحــد المشاركين فــي المسيرة أمــس، 
الـــعـــام »مــخــتــلــفــة بسبب  ــالـــة هــــذا  الـــرسـ إن 
الحرب على غزة وسفك الدماء واقتحامات 
العنصرية،  جــانــب  إلــى  الأقــصــى«،  المسجد 
 مضيفاً أن »هذه الأرض لنا وهو )الاحتلال( 

يحاول سرقتها«.
واخــتــتــمــت المــســيــرة، بــكــلــمــة لــرئــيــس »لجنة 
ــة، والـــــــذي اعـــتـــبـــر أن  المـــتـــابـــعـــة« مــحــمــد بــــركــ
»هذا الحضور الواسع في إحياء ذكرى يوم 
الأرض، يؤكد أننا نكسر المرة تلو الأخرى كل 
وسلخنا  وتفرقتنا  كــســرنــا،  على  الــرهــانــات 
الفلسطيني«. وأضاف  الوطني  انتمائنا  عن 
أن »كل من راهن على تفرقة هذا الشعب ليرى 

هنا ما أراه أمامي، من وحدة صلبة ثابتة«.
ــه الــضــفــة  ــا تــتــعــرض لـ وتـــوقـــف بـــركـــة عــنــد مـ
اعـــتـــداءات.  الــغــربــيــة والـــقـــدس المحتلتين مــن 
والقمع،  الاضطهاد  سياسة  استفحال  وعــن 
قــال:  الــعــنــصــري،  التمييز  ســيــاســة  وتعميق 
»نحن لن نرضخ ولن ننكسر، كما فعلنا على 

مدى 76 عاماً«.
عــلــى صــعــيــد آخــــر تــعــهــدت حـــركـــة حــمــاس 
»الإبقاء على جذوة المقاومة مشتعلة« في  بـ
وجــه الاحــتــال، معبرة فــي بــيــان بمناسبة 
»طـــوفـــان  أن  الأرض،  ــيـــوم  لـ الــــــــ48  الــــذكــــرى 
الدفاع  فــي  امــتــداد لمسيرة شعبنا  الأقــصــى 
ــدّدت الحركة  عــن الأرض والمــقــدســات«. وشــ
على أن »يوم الأرض سيبقى عنواناً وطنياً 
تــاريــخ شعبنا  فــي  خــالــداً، ومحطة مشرفة 
المــقــاومــة  الــنــضــالــي«، مضيفة أن أن جـــذوة 
ــد إلّا بــالــتــحــريــر  ــمـ ـــخـ

ُ
ـــن ت ــ ـــن تــنــتــهــي ولـ ــ »لـ

كاملة  الفلسطينية  الدولة  وإقامة  الشامل، 
السيادة وعاصمتها القدس«.

إلـــى ذلـــك شـــارك أهــالــي أســـرى ومــمــثــلــون عن 
بوقفات   الغربية  الضفة  في  الوطنية  القوى 
»يوم الأرض« وإسناداً للمعتقلين في  إحياء لـ
سجون الاحتلال، وتنديداً بالمجازر في قطاع 
غــزة. ورفــع المشاركون في الوقفات، لا سيما 
في نابلس وبيت لحم، يافطات كتبت عليها 
عـــبـــارات تــؤكــد الــتــمــســك بــــالأرض وبقدسية 

قضية الأسرى.

تقريررصد

9700 اعتداء للاحتلال 
والمستوطنين منذ 

السابع من أكتوبر

إحياء »يوم الأرض«

قال الخبير الفلسطيني في شؤون الاستيطان خليل تفكجي، في حديث 
»تكشف  الأرض  ليوم  الـ48  الذكرى  إن  السبت،  أمس  الجديد«،  لـ»العربي 
الأرض  على  المشهد  كامل  تغيير  في  الإسرائيلي  الاحتلال  نجاح  عن 
أيديهم لمصلحة الاستيطان«،  التي تسرب معظمها من  الفلسطينية 
وأضاف أن الفلسطينيين »باتوا اليوم في مواجهة تحديات وجودية«، 
معركة  خوض  سوى  أمامهم  مفر  من  يجدوا  لن  »ربما  أنه  إلى  لافتاً 

أرض جديدة تبقي بحوزتهم ما تبقى من أراضيهم«.

تحديات وجودية

الحدث

دير حنا ـ ناهد درباس

اكــتــســبــت الـــفـــعـــالـــيـــات بــمــنــاســبــة 
الأرض«،  »يــــوم  لـــــ الــــــــ48  الــــذكــــرى 
أمس السبت، زخماً إضافياً نظراً 
لــتــزامــنــهــا هــــذا الـــعـــام مـــع تــصــاعــد الـــعـــدوان 
الإســرائــيــلــي عــلــى الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي قــطــاع 
الــغــربــيــة والـــقـــدس المحتلتين،  غـــزة والــضــفــة 
ــنـــذ »طـــــوفـــــان الأقـــــصـــــى« فــــي الــــســــابــــع مــن  مـ
وســـط  ــي،  ــ ــاضــ ــ المــ الأول  تـــشـــريـــن  أكــــتــــوبــــر/ 
الهجمة الاستيطانية المتواصلة في الأراضي 

الفلسطينية. 
وبــيــنــمــا شــمــل إحــيــاء ذكــــرى »يــــوم الأرض«، 
أمــس إلــى جانب الــداخــل المحتل، مناطق في 
الــضــفــة الــغــربــيــة، شــهــدت الــعــديــد مـــن المـــدن 
والعواصم العالمية، أيضاً تظاهرات حاشدة، 
نـــدّدت كما كــل يــوم سبت منذ بــدء الــعــدوان، 
بجرائم الاحتلال المتواصلة لليوم الـ176 على 
الــتــوالــي فــي قــطــاع غــــزة. وشــــارك الآلاف في 
تظاهرات نظمت في العاصمة الألمانية برلين، 
والــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيــة لـــنـــدن، والــعــاصــمــة 
ــة بـــــــاريـــــــس، ومـــــديـــــنـــــة آرهــــــــوس  ــيــ ــســ ــرنــ ــفــ الــ
ومدينة  كوبنهاغن،  والعاصمة  الدنماركية 
السويدية،  وهلسنبوري  الإيطالية،  ميلانو 
دعماً للشعب الفلسطيني، وللمطالبة بوقف 
إطــاق الــنــار، وإدخـــال المــســاعــدات الإنسانية 
إلى القطاع. ورفع المشاركون في التظاهرات 
ــنـــددة  ــام الــفــلــســطــيــنــيــة، والــــافــــتــــات المـ ــ ــ الأعـ
بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال، داعين إلى 
المــزدوجــة وضــــرورة محاكمة  المعايير  وقــف 

الاحتلال على مجازره.
ويُـــحـــيـــي الــفــلــســطــيــنــيــون فـــي جــمــيــع أمــاكــن 
وجودهم، ذكــرى يوم الأرض في 30 مارس/ 
آذار مـــن كـــل عــــام، مـــن خــــال عــــدة فــعــالــيــات. 
وتــعــود أحــداثــهــا لــلــمــواجــهــة الــتــي جـــرت في 
الــفــلــســطــيــنــيــن وســـلـــطـــات  بــــن   1976 ــام  ــ عــ
الاحتلال في أراضي الـ48، واستشهد خلالها 
قل 

ُ
6 فلسطينيين، وجرح 49 آخرون، فيما اعت

نحو 300 شخص، وذلك إثر مصادقة حكومة 
الاحــتــال فــي 29 فــبــرايــر/ شــبــاط فــبــرايــر من 

 رام الله ـ نائلة خليل 
واشنطن ـ العربي الجديد

المناداة  عن  الأميركية  الإدارة  تتوقف  لم 
الفلسطينية  بضرورة »إصلاح السلطة« 
بالتزامن مع تصاعد العدوان الإسرائيلي 
عــلــى قــطــاع غـــزة والــحــديــث عــمــا يسمّى 
بــالــيــوم الــتــالــي لــلــحــرب. وقـــد حــضــر هــذا 
الــعــنــوان فــي تــصــريــح أكــثــر مــن مــســؤول 
أميركي، بينهم الرئيس جو بايدن الذي 
تــحــدث فــي فــبــرايــر/ شــبــاط المــاضــي عن 
الفلسطينية  الــســلــطــة  »هــيــكــلــة  ــرورة  ــ ضـ
ــة فــلــســطــيــنــيــة  ــ ــ ــــداد لـــبـــنـــاء دولـ ــعـ ــ ــتـ ــ والاسـ
مــســتــقــلــة«، ووزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
قــبــل فترة  نــاقــش  الــــذي  أنــتــونــي بلينكن 
أيضاً مع رئيس السلطة محمود عباس 

»فوائد إصلاح السلطة الفلسطينية«.
ــــب عــــبــــاس أخـــــيـــــراً بـــاتـــجـــاه  ــ وفــــيــــمــــا ذهـ
وتعيين  اشتية  محمد  حكومة  استبدال 
لــلــوزراء  جــديــداً  رئيساً  مصطفى  محمد 
تــمــاشــيــا مــع هـــذا المــطــلــب، فـــإن تفاصيل 
»إصـــاح الــســلــطــة«  الــخــطــة الأمــيــركــيــة لــــ
مــا نشره  بــعــد  تــبــاعــا، لا سيما  تتكشف 
الجمعة  يوم  الأميركي،  بوليتيكو  موقع 
المـــاضـــي، عـــن أنــهــا تــتــضــمــن حـــوالـــي 20 
مقترحاً، بما في ذلك إنهاء المخصصات 
الـــتـــي تـــدعـــم الــفــلــســطــيــنــيــن وعــائــاتــهــم 
مــالــيــا فــي حـــال إصــابــتــهــم، أو سجنهم، 
بأعمال  قيامهم  أثــنــاء  استشهادهم،  أو 
مقاومة ضدّ إسرائيل. كما أشار المصدر 
ــود إلـــى  ــنـ ــبـ ــن الـ الــــــذي كـــشـــف لـــلـــمـــوقـــع عــ
أن بــعــضــهــا يــشــمــل إنـــشـــاء آلــيــة جــديــدة 
كيفية  فــي  وتــغــيــيــرات  الــفــســاد،  لمكافحة 
الموقع  نقل  المتقاعدين. كذلك  أجــور  دفــع 
الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  ــي  فــ مـــســـؤولـــن  ــن  عــ
قــولــهــمــا إن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة تــقــتــرب 
مــــن الـــتـــوصـــل إلـــــى اتــــفــــاق مــــع الــســلــطــة 
ــاء »مـــخـــصـــصـــات  ــ ــهــ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة لإنــ
الشهداء«. ووفقاً للموقع، تشير مسودات 

إصلاح مدفوعات السلطة إلى أن القادة 
الفلسطينيين سيستبدلون المخصصات 

ببرنامج عام للرعاية الاجتماعية.
ــم يــــصــــدر أي تـــعـــلـــيـــق رســـمـــي  ــ وفـــيـــمـــا لـ
ــات، أكــــد  ــ ــبـ ــ ــريـ ــ ــسـ ــ ــتـ ــ ــنـــي عــــلــــى الـ ــيـ ــلـــســـطـ فـ
ــر  ــل عــــــدم ذكـ ــــؤول فـــلـــســـطـــيـــنـــي، فـــضـ ــــسـ مـ
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«  اســـمـــه، فـــي حـــديـــث لــــ
أميركياً  مقترحاً  هناك  أن  السبت،  أمــس 
ــــي ضـــمـــن عـــدة  ــأتـ ــ ــذا الــــخــــصــــوص ويـ ــهــ بــ
مقترحات لإصلاح السلطة، »ويقوم على 
المــتــحــدة الأميركية  الـــولايـــات  تــعــتــرف  أن 
بدولة فلسطين، والعمل من أجل اعتماد 
 كاملة العضوية في الأمم 

ً
فلسطين دولــة

ــتــــحــــدة، والإفـــــــــــراج عــــن الأمـــــــــوال الــتــي  المــ
ــة الاحـــتـــال مـــن الــســلــطــة  ــ قــرصــنــتــهــا دولـ
ــــي الــــســــنــــوات المـــاضـــيـــة  الــفــلــســطــيــنــيــة فـ
والتي تتجاوز 570 مليون دولار، وعودة 
ــيـــة لــتــقــديــم  ــيـــركـ ــتـــحـــدة الأمـ الـــــولايـــــات المـ
مساعدات مالية للسلطة، حيث انقطعت 
كـــل أشـــكـــال المـــســـاعـــدات المــالــيــة للسلطة 
الأمنية  للأجهزة  المقدمة  تلك  باستثناء 
الــفــلــســطــيــنــيــة بـــذريـــعـــة أن هــــذه الأمـــــوال 
لمحاربة الإرهاب، مقابل أن تقوم السلطة 
بتسوية مخصصات الأســرى والجرحى 
والشهداء عبر نظام الرعاية الإجتماعية 

الذي يقدم الدعم للمحتاجين«.
من جهته، أكد مدير عام المخصصات في 
والجرحى  الشهداء  أســر  رعاية  مؤسسة 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  محمد صــبــيــحــات، لـــ
أنه لا يوجد أي تغيير على مخصصات 
 :

ً
ــرى الـــشـــهـــداء الــفــلــســطــيــنــيــن، قـــائـــا ــ أسـ

»قـــرأنـــا هــــذا الــخــبــر فـــي الإعـــــام الــغــربــي 
والإسرائيلي، وليست لدينا أي تعليمات 
تغيير  بــشــأن  الفلسطينية  الــســلــطــة  مــن 
آلــيــة دفـــع مخصصات أســـر الــشــهــداء، أو 
من  اتفاقية  أي  إلــى  توصلت  السلطة  أن 
الــولايــات المتحدة الأميركية  أي نــوع مــع 
تــــــطــــــاول مــــخــــصــــصــــات أســــــــر الــــشــــهــــداء 

والأسرى أو آلية دفعها«.

مقايضة أميركية لوقف 
مخصصات الشهداء والجرحى

سامي أبو شحادة: 
جرائم الإبادة أعادت 

وبقوّة نكبة عام 1948

حماس: جذوة 
المقاومة لن تنتهي ولن 

تُخمد إلاّ بالتحرير

استشهد فتى فلسطيني 
في بلدة قباطية برصاص 

الاحتلال، فيما اندلعت 
مواجهات مع الاحتلال 

في مناطق متفرقة 
من الضفة الغربية، وسط 
حملة اعتقالات متواصلة

رصدت »هيئة مقاومة 
الجدار والاستيطان« 

استيلاء دولة الاحتلال 
على 27 ألف دونم من 

الأراضي الفلسطينية، بعد 
السابع من أكتوبر/ تشرين 

الأول الماضي

تقرير وقف الحرب على غزة يتصدر مطالب آلاف المشاركين 
بالمسيرة المركزية في ديرحنا بأراضي الـ48

  شرق
      غرب

واشنطن تعتزم فرض 
قيود على مسؤولين 

في هونغ كونغ
ــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي  ــ ــلـــن وزيــ أعـ
ــان لــيــل  ــيــ ــــي بــ أنــــتــــونــــي بـــلـــيـــنـــكـــن، فـ
الــجــمــعــة الــســبــت، أن بــــاده بــصــدد 
»اتــــخــــاذ إجــــــــــراءات« لـــفـــرض قــيــود 
جــديــدة على منح تــأشــيــرات دخــول 
لمسؤولين من هونغ كونغ، مضيفاً 
أن بكين »واصــلــت اتــخــاذ إجـــراءات 
الموعود  الواسع  الذاتي  الحكم  ضد 
تشمل  ــنـــة،  المـــديـ فـــي   »)1997 )عـــــام 
تــتــعــلــق  المــــــــادة 23. والمـــــــــادة  إقــــــــرار 
بـــــقـــــانـــــون الأمـــــــــــن الـــــقـــــومـــــي الـــــــذي 
يستهدف مرتكبي الخيانة والتمرد 

والتجسس وسرقة أسرار الدولة. 
)فرانس برس(

البرازيل: المحكمة ترفض 
طلب بولسونارو استعادة 

جواز سفره

رفضت المحكمة العليا في البرازيل، 
أول مـــن أمـــس الــجــمــعــة، طــلــبــا قــدمــه 
ــابـــق جــايــيــر  ــيـــس الـــسـ ــرئـ مـــحـــامـــو الـ
بــــولــــســــونــــارو )الــــــــصــــــــورة( لإعـــــــادة 
إليه ليتمكن من السفر  جــواز سفره 
إلــــى إســـرائـــيـــل، لــحــضــور حــــدث في 
مايو/ أيار المقبل، بدعوة من رئيس 
ــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــنــيــامــن  ــكـــومـ الـــحـ
نـــتـــنـــيـــاهـــو. وصــــــــــودر جـــــــــواز ســفــر 
بولسونارو الشهر الماضي في إطار 
تــحــقــيــق فــــي خـــطـــة تـــجـــاهـــل نــتــائــج 

انتخابات 2022.
)أسوشييتد برس(

اعتقال مسؤول نمساوي 
سابق بشبهة التجسس

ــة ألمـــانـــيـــة  ــيــ ــر إعــــامــ ــاريــ ــقــ أفـــــــــادت تــ
باعتقال   السبت،  أمــس  ونمساوية، 
إيغيستو أوت، المسؤول السابق في 
الدستور  لحماية  الاتحادي  المكتب 
ومـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــاب )المــــخــــابــــرات 
الجمعة،  أمـــس  مــن  أول  الــداخــلــيــة(، 
ة  ــاء ــ ــر، بــشــبــهــة إسـ ــ مــــع شـــخـــص آخــ
ــــب والإضـــــــــــــرار  ــنـــــصـ ــ اســــــتــــــخــــــدام المـ
بالنمسا.  وبحسب وسائل الإعلام، 
يشتبه في أن أوت نقل معلومات إلى 
النمساوي المطلوب بتهمة الاحتيال 
جان مارساليك، وهو عضو مجلس 
المــدفــوعــات  لــشــركــة  الــســابــق  الإدارة 
انهارت  التي  »وايـــركـــارد«،  الألمانية 

في عام 2020.
)رويترز(

فنزويلا: زعيمة المعارضة 
تدعو إلى الضغط بشأن 

الانتخابات

دعـــــــت مـــــاريـــــا كــــوريــــنــــا مــــاتــــشــــادو 
)الـــصـــورة( ورئــيــســة حـــزب »منصة 
الديمقراطية«، على منصة  الوحدة 
الـــجـــمـــعـــة،  أمــــــــس  مــــــن  أول  إكــــــــــس، 
الدولي إلى ممارسة مزيد  المجتمع 
الرئيس  من الضغوط على حكومة 
نيكولاس مادورو، للسماح لكورينا 
يــــوريــــس، الـــتـــي اخـــتـــارهـــا ائـــتـــاف 
المعارضة، بالمشاركة في الانتخابات 
المقبل.  تموز  يوليو/  في  الرئاسية 
وكانت يوريس، التي عرقل تسجيل 
المجلس  صفحة  حــجــب  ترشيحها 
الإنترنت،  على  الوطني  الانتخابي 
فــازت في  التي  هــي بديل ماتشادو 
للمعارضة  التمهيدية  الانتخابات 
ــي، لــكــنــهــا مُــنــعــت من  ــاضــ الـــعـــام المــ
تــولــي مــنــاصــب عــامــة مـــدة 15 عاماً 

بعد اتهامها بقضايا فساد.
)فرانس برس(

 
مداهمة مقر رئيسة البيرو

أظــهــرت صـــور مــتــلــفــزة فــي الــبــيــرو، 
أول من أمس الجمعة، مداهمة مقر 
إقامة الرئيسة دينا بولوارتي، بإذن 
مكتب  على طلب  بناء  القضاء،  مــن 
المدعي العام خوان فيلينا. وتخضع 
لحيازتها  أولي  لتحقيق  بولوارتي 
الساعات  مــن  معلنة  غير  مجموعة 
الفاخرة منذ وصولها إلى السلطة 
بــيــدرو  لــلــرئــيــس   

ً
نـــائـــبـــة فـــي 2021 

لــإدمــاج   
ً
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ــلــــو.  يــشــار إلــــى أن  عــلــى مــنــافــســة إمــــام أوغــ
إسطنبول تشهد تنافساً بين 22 حزباً و27 
، لــكــن الــتــنــافــس ينحصر بــن مــراد 

ً
مــســتــقــا

قوروم، وهو مرشح حزب العدالة والتنمية 
ــــوات فــي إســطــنــبــول في  صــاحــب أكــثــر الأصـ
الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة الأخـــيـــرة، ومــرشــح 
حــزب الشعب الجمهوري أكــرم إمــام أوغلو. 
ويدعم المرشح الأول حزب الحركة القومية، 
فــيــمــا يــدعــم مــرشــح »الــشــعــب الــجــمــهــوري« 
ــكـــردي،  ــم« الـ ــ بــشــكــل غــيــر رســـمـــي حــــزب »ديــ
على الرغم من تقديم الأخير مرشحاً وعدم 
انسحابه. وتتألف إسطنبول من 39 منطقة، 
تــســعــى الأحــــــــزاب لــلــتــنــافــس عــلــيــهــا وعــلــى 
البلدي.  ومجلسها  الكبرى  بلديتها  رئاسة 
وفي انتخابات عام 2019 فاز حزب العدالة 
والــتــنــمــيــة فـــي 24 مــنــطــقــة، وحــــزب الــشــعــب 
فــاز حزب  فيما  منطقة،   14 فــي  الجمهوري 
الــحــركــة الــقــومــيــة فـــي مــنــطــقــة واحـــــدة. وفــي 
حـــن تــمــكــن الــتــحــالــف الــجــمــهــوري الــحــاكــم 
البلدي، فقد فاز  الفوز بأغلبية المجلس  من 
ــام أوغـــلـــو، مــرشــح تــحــالــف الشعب  ــرم إمــ أكــ

المعارض، برئاسة البلدية. 
وخــســارة المــعــارضــة ستكون إيــذانــا بفصل 
جــــديــــد مــــن الــــخــــافــــات فـــيـــمـــا بـــيـــنـــهـــا، وقـــد 
تـــؤدي إلـــى اخــتــفــاء أحــــزاب، وتــداخــل أخــرى 
بــعــضــهــا بــبــعــض، واســـتـــقـــالات ومــؤتــمــرات 
العدالة  حــزب  هيمنة  ز 

ّ
ستتعز فيما  عــامــة، 

والتنمية الــحــاكــم، مــا قــد يـــؤدي إلــى نشوء 
خريطة سياسية جديدة في تركيا. أما فوز 
الــتــحــالــف الــجــمــهــوري، الــــذي يـــقـــوده حــزب 
العدالة والتنمية بالشراكة مع حزب الحركة 
الـــقـــومـــيـــة، بــانــتــخــابــات بــلــديــة إســطــنــبــول، 
ز ســيــطــرة أردوغــــــــان عــلــى مــقــالــيــد 

ّ
فــســيــعــز

ــيـــرة  ــا الــــولايــــة الأخـ ــهـ ــــى أنـ ــار إلـ الــــبــــاد. يـــشـ
لأردوغـــــــان دســـتـــوريـــا، مـــا لـــم تــذهــب الــبــاد 
إلى انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة، أو 
يتم إجراء تعديلات دستورية جديدة. وفي 
الــوقــت ذاتــــه يــرغــب أردوغـــــان فــي السيطرة 
على إسطنبول لما لها من مكانة اقتصادية 
وسياسية واجتماعية وثقافية، وتعدّ أكبر 
مـــدن تــركــيــا. وإلـــى جــانــب إســطــنــبــول تتجه 

لانتخابات الإعادة في حال حصل أي إلغاء 
لــلــنــتــائــج نــتــيــجــة أي خــلــل مـــعـــنّ. وبــســبــب 
ظـــروف المــنــاخ تنطلق الانــتــخــابــات فــي 32 
ــة شـــرق الــبــاد عــنــد الــســاعــة السابعة  ولايــ
صــبــاحــا بــالــتــوقــيــت المــحــلــي، وتــنــتــهــي عند 
الساعة الرابعة عصراً، للاستفادة من ضوء 
النهار، فيما تبدأ في 49 ولاية عند الساعة 
الخامسة  حتى  وتستمر  صباحاً  الثامنة 
ــتـــراع تبدأ  انــتــهــاء عملية الاقـ عــصــراً. ومـــع 

عمليات الفرز مباشرة.

تنافس سياسي في الانتخابات المحلية 
ــم مـــن أن الانـــتـــخـــابـــات المــحــلــيــة  وعـــلـــى الـــرغـ
إلى  متجهة  الأنظار  أن  إلا  التركية خدمية، 
التنافس السياسي الكبير، إذ تنبع أهميتها 
مــن التنافس على كبرى المـــدن، لمــا لذلك من 
انــعــكــاســات ســيــاســيــة وعــكــس المــــزاج الــعــام 
فــيــهــا، خــاصــة فـــي مـــدن إســطــنــبــول وأنــقــرة 
وإزمــيــر وأنطاليا وبــورصــا، في مسعى من 
وتــعــويــض خسارتها  بها  للفوز  المــعــارضــة 
التي  والبرلمانية  الرئاسية  الانتخابات  في 
ــي. فــــوز المـــعـــارضـــة،  جــــرت فـــي مـــايـــو المــــاضــ
إلـــى مطالبتها مــجــدداً  ــق، ســيــؤدي 

ّ
تــحــق إن 

بـــالـــذهـــاب لــانــتــخــابــات المـــبـــكـــرة والــضــغــط 
عــلــى الــحــكــومــة. كــمــا أن فـــوز رئــيــس بلدية 
إســطــنــبــول الــحــالــي ومــرشــح حـــزب الشعب 
ــلـــو ســيــفــتــح له  ــام أوغـ ــ ــرم إمـ ــ الــجــمــهــوري أكـ
الرئاسية في  الطريق للترشح للانتخابات 
عــام 2028، ويرفع من حظوظه بشكل كبير 
الرئيس  واكتساب شعبية قل نظيرها بعد 
رجـــب طــيــب أردوغـــــــان. فـــي المــقــابــل، يسعى 
مرشح التحالف الحاكم مــراد قــوروم للفوز 
بـــرئـــاســـة بــلــديــة إســطــنــبــول، مــســتــفــيــداً من 
دعم أردوغــان. ونظراً لشغله سابقاً منصب 
بمؤسسة  ولعمله  والــعــمــران،  البيئة  وزيـــر 
الإســكــان الوطنية »تــوكــي«، فــإن اســمــه برز 
مــع أهــمــيــة الــعــمــل فــي إســطــنــبــول لوقايتها 
العلماء.  قــادم يتحدث عنه  زلـــزال  مــن خطر 
وتــســعــى الــحــكــومــة عــبــر الــتــحــوّل العمراني 
لتقوية المــنــازل والمــبــانــي فــي المــديــنــة، وهــذا 
ــادراً  كــلــه يــجــعــل قــــــوروم، بــنــظــر الــبــعــض، قــ

القدرة  لغياب  أنقرة،  العاصمة  إلى  الأنظار 
عــلــى الــتــنــبــؤ بــالــحــســم فــيــهــا أيــضــا. وتــضــمّ 
الكبرى 26 بلدية فرعية، وتقع  أنقرة  بلدية 
إسطنبول  بلدية  بعد  الــثــانــي  الترتيب  فــي 
مـــن حــيــث الأهــمــيــة والـــقـــاعـــدة الانــتــخــابــيــة، 
لمـــا لــهــا مـــن رمـــزيـــة وحـــضـــور ســيــاســي مهم 
ــــذي وصــل  ــدد ســكــانــهــا الـ اكــتــســبــتــهــا مـــن عــ
إلى 5 ملايين و800 ألف نسمة، إذ تأتي في 
الترتيب الثاني من حيث عدد السكان. كما 
أن مساحتها الجغرافية، التي تبلغ نحو 26 
الترتيب  فــي  تضعها  مــربــع،  كيلومتر  ألــف 
من  التركية  الــولايــات  مستوى  على  الثاني 
حيث المساحة بعد قونيه، إضافة إلى وجود 

مؤسسات الدولة كافة التي تجعل من أنقرة 
مركز القرار السياسي التركي. 

والمرشح  الحالي  أنقرة  بلدية  رئيس  ويُعد 
لـــولايـــة جـــديـــدة عـــن »الــشــعــب الــجــمــهــوري« 
أبــرز المرشحين. وكان  منصور يافاش أحد 
قــد حــصــل عــلــى نسبة 50.93 فــي المــائــة من 
الأصوات خلال الانتخابات المحلية التركية 
في عام 2019. ويخوض السياسي القومي 
تــورغــوت ألــتــنــوك الانــتــخــابــات مرشحاً عن 
الجمهوري.  والتحالف  والتنمية«  »العدالة 
كما يبرز اسم جنكيز توبال يلدريم مرشحاً 
ــرر خـــوض  ــ ــيــــد« الـــــــذي قــ عــــن الــــحــــزب »الــــجــ
الانــتــخــابــات المــحــلــيــة بــشــكــل مــنــفــرد، وهــو 

ليافاش، لأن  تهديد حقيقي  بمثابة  يعتبر 
هذا الأخير كان قد حظي بدعم »الجيد« في 
عام 2019، كما أن يلدريم كان قد انتقل من 
»الجيد«.  إلــى حــزب  الــجــمــهــوري«  »الشعب 
وكــمــا جــرت عـــادة الانــتــخــابــات، يــرجّــح فوز 
مناطق وسط  فــي  والتنمية  الــعــدالــة  حــزب 
ــالًا فــــي الـــبـــحـــر الأســــــود،  ــ ــمـ ــ الأنـــــاضـــــول وشـ
تــفــوق حــزب  الـــبـــاد، فيما ينتظر  وجــنــوب 
الشعب الجمهوري العلماني غرب وجنوب 
غرب البلاد. ويتوقع فوز حزب ديم الكردي 
في جنوب شرق البلاد، فيما يُعتبر جنوب 
البلاد محطة مهمة للأحزاب القومية، مثل 

الحركة القومية والحزب الجيد.

غياب التحالفات السابقة 
والبرلمانية  الرئاسية  الانتخابات  وبخلاف 
الكبيرة  السابقة  التحالفات  غابت  السابقة، 
بـــن جــبــهــتــي الــحــكــومــة والمــــعــــارضــــة، حيث 
تحالفه  على  والتنمية  العدالة  حــزب  حافظ 
مع الحركة القومية، لكنه فقد حزب الرفاه من 
جــديــد، الـــذي بــات ثــالــث أكــبــر حــزب سياسي 
في تركيا من حيث الأعضاء، بحسب رئيسه 
فاتح أربكان، بتجاوز عدد أعضاءه 520 ألفاً، 
الشعب  وحــزب  والتنمية  العدالة  حــزب  بعد 
ــة، فقد  ــعـــارضـ الـــجـــمـــهـــوري. وعـــلـــى جــبــهــة المـ
حـــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري أحــــزاب »الــجــيــد« 
ــا  و»الـــعـــمـــل« و»الــــرفــــاه مـــن جـــديـــد«، وأحـــزابـ
ــرى انـــشـــقـــت مــــن »الــــعــــدالــــة والـــتـــنـــمـــيـــة«،  ــ ــ أخـ
و»الــــســــعــــادة«  ــبـــل«  ــقـ ــتـ و»المـــسـ »دواء«  مـــثـــل 
و»الـــديـــمـــقـــراطـــي«، فــيــمــا اســتــطــاع الــتــعــاون 
مــع حــزب ديــم الــكــردي، مــا قــد يمهد الطريق 
أمــام حزب الشعب الجمهوري للحفاظ على 

كبريات المدن، خصوصاً إسطنبول وأنقرة.
حامد  مصطفى  السياسي  والمــحــلــل  الــكــاتــب 
ــد«، عــن  ــديــ ــجــ »الـــعـــربـــي الــ ــحــــدث، لــــ ــو تــ ــلــ أوغــ
الانـــتـــخـــابـــات المــحــلــيــة الــتــركــيــة وأهــمــيــتــهــا. 
انــتــخــابــات محلية لكنها  أنــهــا  وقــــال: »رغــــم 
أسباب،  لعدة  سياسياً  طابعاً  أحياناً  تأخذ 
أولًا التركيز على بلدية إسطنبول ومحاولة 
هناك  يكون  أن  البداية  منذ  بلديتها  رئيس 
سجال بينه وبين رئيس الجمهورية، بمعنى 
ــه هـــو رئــيــس  ــه أراد أن يـــكـــون المـــخـــاطـــب لـ أنــ
الجمهورية. لكن الحزب الحاكم تحاشى هذا 
الأمر وحاول أن يركز على الخدمات المحلية«. 
ــذه الانــتــخــابــات المحلية  وأضـــــاف: »طــبــعــا هـ
تـــأتـــي بــعــد خـــســـارة المـــعـــارضـــة الانــتــخــابــات 
ما  البرلمان،  في  الأغلبية  الرئاسية وخسارة 
تــســبــب بــتــصــدع وتــفــكــك المـــعـــارضـــة، وجــعــل 
وهو  صعبة،  إسطنبول  بلدية  رئيس  مهمة 
يحاول أن يكسب أصوات الأحزاب التي كانت 
متفقة مــعــه ســابــقــا، والــتــي قــدمــت مرشحين 
عــنــهــا«. وأوضــــح أن »الانــتــقــاد دائــمــا يوجه 
إلى رئيس البلدية بأنه يواجه كل المرشحين 
ــه فــي  ــعــ ــوا مــ ــ ــانــ ــ ــن كــ ــ ــذيــ ــ ــ ــى ال ــتــ الآخـــــــريـــــــن، حــ
أوغلو:  الرئاسية«. وتابع حامد  الانتخابات 

»كون الانتخابات محلية، فإن للمرشح دوراً 
المناطق، خاصة  فــي  الــنــاس  فيها، لأن  كبيراً 
إلــى المرشح بغض  المــدن الصغيرة، ينظرون 
النظر عن الحزب الــذي ينتمي لــه«. وأوضــح 
أن هناك عاملين لفوز المرشح في الانتخابات 
المـــحـــلـــيـــة الـــتـــركـــيـــة هـــمـــا »الــــحــــزبــــي وكـــفـــاءة 
وشعبية وانتماء المرشح ربما إلى العشائر، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى الــشــعــبــيــة الــتــي حــــاز عليها 
وقــال:  التي يسكنها«.  المنطقة  أو  المدينة  في 
الحزب  يربحها  قــد  البلديات  بعض  »هــنــاك 
ــد يــربــحــهــا حـــــزب الـــرفـــاه  الـــجـــيـــد وأخـــــــرى قــ
مــن جــديــد، رغـــم قــلــة فـــرص حصولهما على 
تركيا«.  مستوى  على  عالية  أصـــوات  نسبة 
وفـــي حــن أعـــرب عــن اعــتــقــاده أن »التحالف 
الأصـــوات  مــن  الكثير  الــجــمــهــوري سيحصد 
في المــدن«، أشــار إلى أن »الخلاف يبقى على 
وأنــقــرة،  إسطنبول  خصوصاً  الكبرى،  المــدن 
لما لهما من ثقل ورمــزيــة، خاصة إسطنبول 
الــعــدالــة والــتــنــمــيــة، وأنــقــرة  بالنسبة لــحــزب 

وإزمير بالنسبة إلى أحزاب المعارضة«.

إسطنبول المحرك الأساسي للانتخابات
وشــدد حامد أوغلو على أن »إسطنبول هي 
أسباب،  لعدة  للانتخابات  الأساسي  المحرك 
ــــى كــلــمــاتــه  أولًا لأن أردوغـــــــان أعـــلـــن، فـــي أولـ
بــعــد فـــوزه بــالــرئــاســة، أنــنــا عــلــى مــوعــد بعد 
ــام فــــي انـــتـــخـــابـــات بـــلـــديـــة إســـطـــنـــبـــول، مــا  ــ عـ
الفوز ببلدية إسطنبول،  يظهر أن هدفه هو 
وثــانــيــا بــســبــب رمـــزيـــة إســطــنــبــول بالنسبة 
ــان«.  وأردوغـ والتنمية  وللعدالة  الأتـــراك  لكل 
الثقل  وأضــاف: »ثالثاً، لأن إسطنبول تشكل 
والتجاري  والثقافي  والسكاني  الاقتصادي 
والــســيــاحــي فــي تــركــيــا، والــــذي ســيــفــوز بها 
انــتــخــابــات 2028.  لــه دور كبير فــي  ســيــكــون 
وإمـــام أوغــلــو سيكون الــاعــب الأســاســي في 
الانتخابات المقبلة إذا فاز فيها، وسيستعيد 
ــاســـة  ــرئـ ــا لـ ــــون مــــرشــــحــ ــكـ ــ ــه قـــــد يـ ــ ــأنـ ــ الأمـــــــــل بـ
الــجــمــهــوريــة«. وأوضـــح أن »خــســارة العدالة 
والــتــنــمــيــة لإســطــنــبــول ســتــجــعــل المــعــارضــة 
تشعر من جديد بأنها لم تنته بشكل كامل، 
بترتيب  وتــبــدأ  بنفسها  الــثــقــة  وستستعيد 
صــفــوفــهــا والمــــنــــاداة بــالانــتــخــابــات المــبــكــرة. 
وبــالــنــســبــة لــلــعــدالــة والــتــنــمــيــة طــبــعــا الــفــوز 
بــإســطــنــبــول يــعــنــي الــفــوز بــتــركــيــا«. واعــتــبــر 
كـــانـــت مــحــلــيــة،  ــذه الانـــتـــخـــابـــات، وإن  ــ أن »هـ
بالخريطة  كبيرة  تغييرات  ستحدث  لكنها 
السياسية بتركيا، وستنعكس على كثير من 
الأحــزاب، حيث قد تندثر الكثير من الأحزاب 
ة الــعــدالــة والتنمية،  الــتــي خــرجــت مــن عــبــاء
ميرال  الجيد  الحزب  رئيسة  تستقيل  وربما 
أكشنر، فيما ستعيد أحزاب أخرى حساباتها 
ــاتـــب  ــكـ ــتــــه، أوضـــــــــح الـ مـــــن جـــــديـــــد« مـــــن جــــهــ
»الــعــربــي  لـــ والــصــحــافــي مصطفى أوزجــــــان، 
ــراع عــــلــــى أشــــــــده فــي  ــ ــ ــــصـ ــ الـــــجـــــديـــــد«، أن »الـ
أن حزب  التركية بسبب  المحلية  الانتخابات 
الانتخابات  فــي  يفز  لــم  الــجــمــهــوري  الشعب 
الرئاسية، لذلك يكثف جهوده للحصول على 
أكــبــر حــصــة مــن الــبــلــديــات كــمــا كـــان فــي عــام 
2019«. وأشار إلى أن »أردوغــان مصمم على 
تخليص مدينة إسطنبول من حزب الشعب 
الجمهوري، لأن مشواره السياسي بدأ منها، 
لذلك يريد أن تعود إسطنبول إلــى يد حزب 
الــعــدالــة والــتــنــمــيــة«. واعــتــبــر أنـــه »لـــو حصل 
إمام أوغلو على رئاسة بلدية إسطنبول فإن 
هـــذا سيفتح لــه بـــاب الــرئــاســة بــعــد ثـــاث أو 
أربع سنوات، لذلك هناك منافسة شديدة في 

هذه الانتخابات على هذا الأساس«. 

تركيا: يوم الحسم 
في الانتخابات المحلية

المحكمة الاتحادية في الـعراق

في  السياسية  الأحـــزاب  أنظار  تتركّز 
في  الاقــتــراع  صناديق  على  تركيا 
إذ  الأحــد،  اليوم  المحلية  الانتخابات 
و882  ألفاً  و441  مليوناً  لـــ61  يمكن 
داخل  الانتخابات  في  المشاركة  ناخباً 
ألفاً  و32  مليون  بينهم  حصراً،  تركيا 
في  الأولـــى،  للمرة  ينتخبون  و610 
اقتراع  صندوق  آلاف   206 من  أكثر 
البلديات  أعضاء  لانتخاب  البلاد  في 
ويتنافس  مختار.  ألف   50 من  وأكثر 
في الانتخابات البلدية 34 حزباً سياسياً، 
العليا  الهيئة  معطيات  آخر  وفق 

للانتخابات.

مليون مقترع 
للمرة الأولى

قضية

تقرير

إسطنبول ـ جابر عمر

ــبـــون الأتـــــــــراك مـــرة  ــنـــاخـ يـــعـــود الـ
ــى  ــ جــــــــديــــــــدة الــــــــيــــــــوم الأحــــــــــــــد إلــ
ــــراع، لــلــمــشــاركــة  ــتـ ــ صـــنـــاديـــق الاقـ
بذلك  ليختتموا  المــحــلــيــة،  الانــتــخــابــات  فــي 
مـــرحـــلـــة طـــويـــلـــة مــــن عـــمـــلـــيـــات الــتــصــويــت 
الــرئــاســيــة والبرلمانية  بــالانــتــخــابــات  بـــدأت 
ــار المـــاضـــي. وعــلــى الــرغــم من  فــي مــايــو/ أيــ
رئيسي  بشكل  معنيّة  الــيــوم  انتخابات  أن 
بــالــخــدمــات المــحــلــيــة، إلا أنــهــا لا تــخــلــو من 
ــزاب  ــ طـــابـــع ســيــاســي، إذ تــنــظــر إلــيــهــا الأحـ
الـــســـيـــاســـيـــة بـــوصـــفـــهـــا مـــحـــطـــة مـــهـــمـــة فــي 
ــيــــاســــي، خـــصـــوصـــا مــديــنــة  ــراع الــــســ ــ ــــصــ الــ
إســطــنــبــول الــتــي تــفــتــح لــكــل مـــن يــفــوز بها 
أبواب التفوق في الانتخابات الرئاسية في 
عام 2028. وعلى الرغم من أنها لا تخوض 

فوز المعارضة سيؤدي 
إلى مطالبتها بانتخابات 

برلمانية مبكرة

حامد أوغلو: سيكون 
للفائز بإسطنبول دور 

في انتخابات 2028

المعركة الكبرى في إسطنبول

قرارات تغذي الانقسامات السياسية... 
واتهامات بالانحياز لأطراف على حساب أخرى

الانــتــخــابــات بنفس تــحــالــفــات الانــتــخــابــات 
النيابية والرئاسية، فإن جبهة المعارضة لا 
تريد فقدان الأمل بعد خسارتها الانتخابات 
فيما  المــاضــي،  الــعــام  والرئاسية  البرلمانية 
يريد التحالف الحاكم استغلال الاستحقاق 
ــد لـــتـــعـــزيـــز مـــكـــاســـبـــه الانـــتـــخـــابـــيـــة  الــــجــــديــ
التي خسرها  المناطق  اســتــعــادة  ومــحــاولــة 
وسينتخب  إســطــنــبــول.  سيما  ولا  ســابــقــا، 
التركية  المحلية  الانتخابات  في  المقترعون 
رؤســـاء بلديات 81 ولايـــة، بينها 30 بلدية 
 عن 

ً
كبرى، و973 منطقة، و390 بلدة، فضلا

انتخاب أكثر من 50 ألف مختار، بالإضافة 
إلى أعضاء مجالس البلديات في الولايات 
والمناطق والبلدات، حيث تجرى من مرحلة 
واحدة، ويفوز بها من يتصدّر الانتخابات. 
ــابـــات  ــتـــخـ وحــــــــــددت الـــهـــيـــئـــة الـــعـــلـــيـــا لـــانـ
الــثــانــي مــن يــونــيــو/ حــزيــران المقبل موعداً 

أنه  الجديد«،  لـ»العربي  أوزجان،  مصطفى  والصحافي  الكاتب  أوضح 
على الرغم من أن استطلاعات الرأي تظهر تقدّم رئيس بلدية إسطنبول 
الشعب  حـــزب  ــح  ــرش وم الــحــالــي 
أوغلو  إمـــام  أكـــرم  الجمهوري 
)الصورة( على مرشح حزب العدالة 
والتنمية مراد قوروم، فإنه شدد 
الأمر،  هذا  على  يراهن  لا  أنه  على 
في  تُصب  لــم  الاستطلاعات  لأنّ 
أيار  مايو/  في  الرئاسية  الانتخابات 
وقتها  أظهرت  والتي  الماضي، 
على  أوغلو  كلجدار  كمال  تقدم 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. 

في  الحاكم  التنسيقي«  »الإطار  تحالف  ضمن  قوى  تصريحات  تكشف 
السوداني  شياع  محمد  ــوزراء  ال لرئيس  الدعم  دائــرة  اتساع  العراق، 
)الصورة( لولاية ثانية، في الانتخابات 
نهاية  فــي  المفترضة  المقبلة 
»السند«  كتلة  رئيس  وقــال   .2025
إن  تصريح،  فــي  الأســـدي،  أحمد 
تكليف  منذ  السياسي  »موقفنا 
داعمون  بأننا  ــح  واض السوداني 
له«.  حلفاء  زلنا  ومــا  وكنا  بقوة 
النصر حيدر  تحالف  رئيس  أكد  كما 
العبادي دعمه لتجديد ولاية ثانية 

للسوداني وحكومته.

لا ثقة باستطلاعات الرأي

دعم مبكر لتجديد ولاية السوداني

اتهم نائب سابق رئيس المحكمة بالضغط عليه )صباح عرار/فرانس برس(

مناصرون لإمام أوغلو في إسطنبول، مارس الحالي )أوميت بكتاس/رويترز(

ــراً، قــــال الــعــضــو الــســابــق في  ــيــ الإقـــلـــيـــم. وأخــ
إنه »تلقى  الجبوري  النواب مشعان  مجلس 
تــهــديــدات مــن رئيس المحكمة الاتــحــاديــة في 
بــإســقــاط عضويته  العميري  الــعــراق جــاســم 
في البرلمان في حال عدم تخليه عن التحالف 
الــذي كــان يــقــوده الــصــدر«. وأضـــاف فــي لقاء 
متلفز أن العميري قــال لــه: »أنــت تــشــارك في 
العراق، وعليك الانسحاب منه،  تحالف ضد 
لأنــنــا نــمــلــك مــا يــلــغــي عــضــويــتــك«. وبالفعل 
ألغت المحكمة الاتحادية في مايو/أيار 2022 
عضوية الجبوري في مجلس النواب بتهمة 

تزوير شهادته الثانوية في سورية.
عــقــب تــعــلــيــق الـــجـــبـــوري، تــحــدثــت المــحــكــمــة 
الاتــــحــــاديــــة الـــعـــلـــيـــا عــــن تـــعـــرضـــهـــا لــهــجــمــة 
إعلامية داخلية وخارجية لثنيها عن إكمال 
ــبــــات الـــدســـتـــوريـــة. وذكـــــــرت المــحــكــمــة  الــــواجــ
فـــــي بـــــيـــــان، أن »الــــــغــــــرض مـــــن مـــمـــارســـتـــهـــا 
لاخـــتـــصـــاصـــاتـــهـــا هــــو الــتــطــبــيــق الــصــحــيــح 
اتخذتها  التي  لقراراتها  ونتيجة  للدستور، 
ــعــــرض إلـــــــى هــجــمــة  ــتــ ــور تــ ــتــ ــلــــدســ ــا لــ ــ ــونـ ــ صـ
إعلامية داخلية وخارجية لثنيها عن إكمال 
واجباتها الدستورية تجاه الوطن والشعب، 
ــذه الــهــجــمــة مــســيــســة هــدفــهــا  ونــعــتــقــد أن هــ

بغداد ـ زيد سالم

لا يــــهــــدأ الــــخــــاف بــــشــــأن قـــــــــرارات المــحــكــمــة 
اتخذتها  التي  الــعــراق  فــي  العليا  الاتــحــاديــة 
ملفات  تجاه  الماضية،  القليلة  الأشهر  خــال 
ـــبـــرت أنــهــا 

ُ
وقـــضـــايـــا وأزمـــــــات مــخــتــلــفــة، اعـــت

منحازة لطرف وهو التحالف الحاكم )الإطار 
بينما  الآخــريــن،  خصومه  ضــد  التنسيقي(، 
تقول المحكمة إنها تتعرض لهجمة إعلامية 

مدفوعة من الداخل والخارج.

قرارات المحكمة تعصف 
بالوضع السياسي

ــة، عــصــفــت قـــــرارات  ــيـ وخـــــال الأشـــهـــر المـــاضـ
المحكمة الاتحادية بالوضع السياسي، وأدت 
إلى فورات في الأوساط السياسية، بدأت في 
نوفمبر/تشرين الثاني بقرار إنهاء عضوية 
الـــنـــواب مــحــمــد الحلبوسي،  رئــيــس مــجــلــس 
الحلبوسي،  بــنــاءً على دعــوى قضائية ضــد 
»الغريب«.  الــقــرار بـ فيما وصــف الأخــيــر هــذا 
عقب ذلك أصــدرت المحكمة مجموعة قــرارات 
غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة، ســحــبــت بــمــوجــبــهــا ســلــطــة 
التصرف في الشؤون المالية من حكومة إقليم 
توزيع  وحوّلت مسؤولية  العراق،  كردستان 
البالغ عددهم أكثر  مرتبات موظفي الإقليم، 
من مليون وربع المليون موظف، إلى حكومة 
المحكمة  أصـــدرت  كما  مباشر.  بشكل  بــغــداد 
ــابـــات  ــتـــخـ ــولـــى مـــفـــوضـــيـــة الانـ ــتـ أمـــــــراً بــــــأن تـ
الــعــراقــيــة تنظيم انــتــخــابــات بــرلمــان الإقــلــيــم، 
وإلـــغـــاء مــفــوضــيــة الانــتــخــابــات الــتــي تعمل 
فـــي الإقــلــيــم مــنــذ عـــام 2006. وتــســبّــبــت هــذه 
ــقـــرارات بــانــقــســام الــقــوى الــكــرديــة، فبينما  الـ
الكردستاني«،  »الديمقراطي  الحزب  رفضها 
الــذي يقود حكومة الإقــلــيــم، دعمت الأحــزاب 
الـــكـــرديـــة الأخـــــرى وبــشــكــل خــــاص »الاتـــحـــاد 
وسط  الــقــرارات،  تلك  الكردستاني«  الوطني 
ــــور الـــــخـــــاف بـــــن تــلــك  ــطـ ــ ــرات مـــــن تـ ــ ــذيـ ــ ــحـ ــ تـ
ــم. وكـــانـــت  ــيـ ــلـ الأحــــــــزاب وتـــأثـــيـــرهـــا عـــلـــى الإقـ
ــبّ فــــي مــصــلــحــة  جــمــيــع تـــلـــك الـــــقـــــرارات تـــصـ

تأتي لأنها تعمل لمصلحتهم وتصدر قرارات 
الــضــروري أن يعلم  غير دستورية، ولكن من 
شعب كردستان أن بائعي أنفسهم لا يهتمون 
التي  لكردستان  الدستورية  الحقوق  لحجم 
يفرطون فيها«. وعــزا ذلك إلى أن »ما تسمى 
بالمحكمة تعمل لصالح هؤلاء ضد الحكومة 
قــرارات ضد حقوق  )حكومة الإقليم( وتتخذ 

كردستان الدستورية«.
في السياق، قال عضو الحزب »الديمقراطي 
ــربـــي  ــعـ »الـ ـــ ــبــــن ســـــــام، لـ ــانــــي« ريــ ــتــ ــكــــردســ الــ
الجديد«، إن »قرارات المحكمة الاتحادية منذ 
فئة  الآن موجهة لمصلحة  عــام 2021 ولغاية 
واحدة، وهي تحالف الإطار التنسيقي، وتقف 
ي والكردي«. وأوضح 

ّ
بالضد من المكوّن السن

أن »كواليس قرارات المحكمة مرتبطة بالأزمة 
الحاكمة  الأطــــراف  بــن  والمــشــاكــل  السياسية 
حالياً، وأنها تمارس وجهات نظر سياسية 
لأحـــزاب شيعية كبيرة، وأن فــي هــذا تهديداً 

للنظام السياسي الحالي«.
لــكــن وائــــل عــبــد الــلــطــيــف، وهـــو وزيــــر ســابــق 
ــار إلــى  ــ ــد كــتــبــة الـــدســـتـــور الـــعـــراقـــي، أشـ ــ وأحـ
الاتــحــاديــة محكمة دســتــوريــة  »المــحــكــمــة  أن 
أسست وتشكلت بموجب قانون رقم 30 لسنة 
2005، أي في حكومة إياد علاوي حين كانت 
والتنفيذية،  التشريعية  السلطتين  تمتلك 
لكن الدستور جاء بعدها بعام واحد، ليبين 
أن المحكمة موجودة، وقد اصطدمت بعقبات، 
مــن بينها خــبــراء وفقهاء الــقــانــون وقــد عدل 
مــشــروع قانونها، لكن إلــى حــد الآن لــم يجر 
التصويت على قانونها في البرلمان، وهذا لا 
يعني عدم دستوريتها«. وأكمل عبد اللطيف 
في حديثٍ مع »العربي الجديد«، أن »المحكمة 
حــالــيــا تستند إلـــى المــــادة 130 مــن الــدســتــور 
ــا  ــهـ اتـ ــراء الـــعـــراقـــي، الـــتـــي تــنــص عــلــى أن إجـ
وقراراتها نافذة«. وبشأن الاتهامات الموجهة 
من  المتضررين  قبل  من  الاتحادية  للمحكمة 
قراراتها، أشــار إلى أن »هــذه طبيعة المحاكم 
في العراق، وأن الخاسر من أي قرار قضائي 

يمارس الطعن في القرار والمحكمة«.

ة إلـــــى ســمــعــة المـــحـــكـــمـــة الاتـــحـــاديـــة  الإســـــــــاء
العليا واستهداف شرعيتها وتعتبر مساساً 
اتخاذ  يقتضي  مــا  وهــو  القضاء،  باستقلال 
السبل القانونية اللازمة لردعها وإفشالها«. 
سياسي عراقي بارز في بغداد اعتبر أن موجة 
الاتحادية  المحكمة  ضد  الجديدة  الاتهامات 
سببها كونها »لم تكن عادلة، ويظهر التأثير 
ــد الــســيــاســي  الــســيــاســي واضـــحـــا فــيــهــا«. وأكــ
»الــــعــــربــــي  ـــ ــر اســـــمـــــه، لــ ــ ــ ــدم ذكـ ــ ــ الــــــــذي طــــلــــب عـ
الـــجـــديـــد«، أن »إقـــحـــام الــقــضــاء بــالــصــراعــات 
السياسية يهدد مستقبل التعامل مع القضاء 
ويجعله عرضة للتشكيك الدائم«. وكشف أن 
»حكومة إقليم كردستان هددت باللجوء إلى 
خيار مغادرة الحكومة الحالية كحالة رفض 
القانون والدستور  لما يحصل من تمادٍ على 
في ظل موافقة ودعم سياسي من قبل تحالف 
لم  الــتــصــدع  فــإن  بالتالي  التنسيقي،  الإطـــار 
يــعــد يــهــدد الــحــكــومــات كــمــا كـــان يحصل في 
السابق، بل يهدد بنية النظام بشكله الكامل«. 
وكان المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان 
بيشوا هوراماني قد أكد أخيراً »عــدم وجود 
محكمة دستورية في العراق حتى الآن«، وأن 
»مواقف الداعمين لهذه المحكمة في كردستان 

ــار الــتــنــســيــقــي«، وهـــو مــا عــزز  ــ تــحــالــف »الإطـ
انسحب  التي  المحكمة  التشكيك باستقلالية 
القاضي عبد  الــبــارزيــن وهــو  أحــد أعضائها 
الرحمن زيباري في منتصف الشهر الحالي 
اعتبرها  للمحكمة  ــرارات  ــ قـ عــلــى  احــتــجــاجــا 
غــيــر صحيحة تــجــاه إقــلــيــم كــردســتــان. لكن 
الــجــدل زاد أكــثــر بعد إعـــان الــنــائــب السابق 
مشعان الجبوري أخيراً أنه تعرض للتهديد 
من رئيس المحكمة جاسم العميري، بإسقاط 
عضويته في البرلمان في حال لم ينسحب من 
التحالف الثلاثي )تحالف إنقاذ وطن( الذي 
الصدريين  بين   2021 انتخابات  عقب  تشكّل 

ة لتشكيل الحكومة.
ّ
والأكراد والسن

مهمات المحكمة الاتحادية
والمــــحــــكــــمــــة الاتـــــحـــــاديـــــة هـــــي أعــــلــــى ســلــطــة 
ــام 2005،  ــ ــراق، أنـــشـــئـــت عـ ــ ــعـ ــ قــضــائــيــة فــــي الـ
ــداد، وتـــتـــألـــف مــــن رئــيــس  ــ ــغـ ــ ومـــقـــرهـــا فــــي بـ
ــاء، وتـــخـــتـــص بــالــفــصــل فــي  وثـــمـــانـــيـــة أعــــضــ
ة 

ّ
بات قراراتها  الدستورية، وتعتبر  النزاعات 

أن  من  الرغم  وعلى  كافة.  للسلطات  وملزمة 
الدستور العراقي أقرَّ بأن تكون هذه المحكمة 
مستقلة، إلا أن الأحزاب النافذة تناوبت على 
طـــرح قــضــاة يــمــثــلــونــهــا. وتــتــلــخــص مهمات 
»الرقابة على دستورية  المحكمة الاتحادية بـ
القوانين والأنظمة النافذة، وتفسير نصوص 
تنشأ  التي  القضايا  فــي  والفصل  الــدســتــور، 
عــن تطبيق الــقــوانــن الاتــحــاديــة، والـــقـــرارات 
والأنظمة والتعليمات والإجــراءات الصادرة 
عن السلطة الاتحادية«. ومن مهماتها أيضاً 
والإداريـــة  القضائية  المــنــازعــات  فــي  »الفصل 
ــة  ــاديــ ــحــ ــــن الـــحـــكـــومـــة الاتــ الــــتــــي تـــحـــصـــل بـ
والبلديات  والمحافظات  الأقاليم  وحكومات 
المــحــلــيــة، والــفــصــل فــي الاتــهــامــات  والإدارات 
ــى رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة ورئــيــس  المـــوجـــهـــة إلــ
مجلس الــــوزراء والـــــوزراء، والــتــصــديــق على 
ــابـــات الـــعـــامـــة  ــتـــخـ ــائـــج الـــنـــهـــائـــيـــة لـــانـ ــتـ ــنـ الـ

لعضوية مجلس النواب«.
لكن مراقبين يرون أن معظم القرارات الكبرى 

للمحكمة الاتحادية تقترب من وجهات نظر 
أبرزهم  سياسية لزعماء أحــزاب كبيرة، لعل 
نــــوري المــالــكــي، الــــذي يُـــعـــرف عــنــه أنـــه يملك 
نفوذاً كبيراً داخل القضاء، أسس له في فترة 
رئاسته الحكومة لدورتين بين 2006 و2014. 
وبــالــنــظــر إلـــى قــراراتــهــا فــإنــهــا كــانــت قريبة 
الشيعية  العربية  الــقــوى  مــن مصلحة  دائــمــا 
الــنــفــوذ الأكـــبـــر، وتــحــديــداً جبهة نــوري  ذات 
ــادة مـــا تــســيــطــر عــلــى معظم  المــالــكــي الــتــي عــ
الـــقـــرار الــســيــاســي الــشــيــعــي ضــمــن ائــتــافــات 
تؤسس  أنها  إلا   

ً
تستمر طويلا لا  واتفاقات 

لحالات تبقى ثابتة لمدة من الزمن.

قرارات جدلية للمحكمة الاتحادية
لـــلـــعـــراقـــيـــن ذاكــــــــــرة مـــــع مـــــواقـــــف المـــحـــكـــمـــة 
ــة، لـــعـــل أبــــرزهــــا عـــقـــب انــتــخــابــات  ــاديــ ــحــ الاتــ
زِع حق تشكيل 

ُ
البرلمان عام 2010، عندما انت

)ائــتــاف  ــذاك  آنـ الــفــائــزة  الكتلة  الحكومة مــن 
إيــاد عــاوي، ومُنِح نوري  العراقية( بزعامة 
المالكي فرصة للبقاء ولاية ثانية عبر تفسير 
ــبــــرى«، الــــــذي يـــنـــص الـــدســـتـــور  ــكــ »الـــكـــتـــلـــة الــ
العراقي على أن تكون الفائزة في الانتخابات. 
آنــــذاك مــدحــت المحمود  لــكــن رئــيــس المحكمة 
فسّرها بأن تكون الكتلة المشكّلة عقب إعلان 
نــتــائــج الانــتــخــابــات، ولــيــســت الــفــائــزة فيها. 
ــادة فـــرز الأصـــــوات يــدويــا  ــ بــالإضــافــة إلـــى إعـ
بــنــاءً على طلب زعماء  انــتــخــابــات 2018  فــي 
أحــــــزاب، كــــان أبـــرزهـــم المـــالـــكـــي، وكـــذلـــك قـــرار 
المحكمة بعدم دستورية قانون النفط والغاز 
لــحــكــومــة إقــلــيــم كــردســتــان الـــعـــراق وإلــغــائــه، 
ثــــم الـــحـــكـــم بـــمـــنـــع تـــمـــويـــل رواتــــــــب مــوظــفــي 

قالت المحكمة إنها 
تتعرض لهجمة إعلامية 

داخلية وخارجية

Sunday 31 March 2024 Sunday 31 March 2024
الأحد 31 مارس/ آذار 2024 م  21  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3499  السنة العاشرة الأحد 31 مارس/ آذار 2024 م  21  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3499  السنة العاشرة



9 سنوات على معركتها

إدلب من قبضة النظام إلى تحكّم الفصائل

الصومال: تعديلات للتحول 
إلى النظام الرئاسي

عبد الحق: المئات 
من أصحاب الرأي يقبعون 

في سجون الجولاني

إدلب ـ عدنان الإمام
باريس ـ عدنان الأحمد

تزامنــت الذكرى التاســعة لســيطرة 
محافظــة  علــى  المعارضــة  فصائــل 
إدلــب فــي عــام 2015 إثــر معــارك مع 
يــوم  والتــي صادفــت  الســوري،  النظــام  قــوات 
الاحتجاجــات  تصاعــد  مــع  الماضــي،  الجمعــة 
»هيئــة  هيمنــة  ضــد  والفصائليــة  الشــعبية 
تلــك  علــى  ســابقاً(  )النصــرة  الشــام«  تحريــر 
المناطــق، وظهــور قــوى جديــدة تطالــب بمزيــد 
من الحريات والمشاركة السياسية. وشهد يوم 
الجمعــة تظاهــرات فــي مناطــق شــمالي غــرب 
ســورية، بعضهــا فــي مدينــة إدلــب للاحتفــال 
»تحرير المدينة« من قوات  بالذكرى التاسعة لـ
المناطــق  بقيــة  فــي  وأخــرى  الســوري،  النظــام 
فــي  بالتغييــر  طالبــت  وحلــب،  إدلــب  ــي 

َ
بريف

للمعارضــة،  الخاضعــة  المناطــق  إدارة  طريقــة 
ورددت هتافــات تنــادي برحيــل زعيــم »هيئــة 
ــدت 

ّ
تحريــر الشــام« أبــو محمــد الجولانــي. وول

ســيطرة  مناطــق  فــي  الجديــدة  الــروح  هــذه 
»تحريــر الشــام« زخمــا، وســاعدت علــى بــروز 
كيانــات سياســية جديــدة مثــل »تيــار ســوريا 
احتفــال  خــال  عنــه  علــن 

ُ
أ والــذي  الجديــدة«، 

شعبي بمناسبة الذكرى الـ13 للثورة السورية 
ذلــك  وســبق  حلــب.  شــمال  أعــزاز  مدينــة  فــي 
الوطنيــة  »الحركــة  هــو  آخــر  تشــكيل  ظهــور 
الســورية«. وطرحــت هــذه القــوى رؤى مختلفة 
لكيفية إدارة مناطق تسيطر عليها المعارضة، 
ترتكــز علــى الإدارة المدنيــة والمهنيــة بعيــداً عن 
نفــوذ »هيئــة تحريــر الشــام« وفصائل الجيش 
الوطنــي الســوري المدعومــة مــن تركيــا. ولعــل 
»مبــادرة  بـ سُــمي  مــا  المبــادرات  أوضــح  مــن 
الكرامــة«، والتــي طرحهــا عدد مــن الأكاديميين 
أكثــر  قبــل  المســتقلين،  الثوريــن  والنشــطاء 
مــن أســبوع، مطالبــن فيهــا بعــزل الجولانــي 
لإدلــب،  والعســكرية  السياســية  الواجهــة  عــن 
ورفــع القبضــة الأمنيــة عــن مفاصــل المجتمــع 
كمــا  للهيئــة.  التابعــة  الإنقــاذ«  و»حكومــة 
لــوزارة  الأمــن  حفــظ  مهــام  »إســناد  بـ طالبــوا 
الداخليــة ريثمــا يتــم تشــكيل حكومــة جديــدة، 
وتشــكيل  الحالــي  الشــورى  مجلــس   

ّ
وحــل

مجلــس جديــد«. واعتبــر مطلقــو المبــادرة أنهــا 
أن  مؤكديــن  للســلطة،  متدرجــا   

ً
نقــا تشــكّل 

التظاهــرات لــن تتوقــف حتــى تنفيــذ آخــر بنــد 
فيها. وكانت الاحتجاجات ضد قيادة »تحرير 
الشــام« انطلقــت إثــر مــا عُــرف بقضيــة »عمــاء 
التحالف«، والتي بدأت منتصف العام الماضي 
وتســبّبت فــي أزمة داخلية فــي الهيئة، وأخرى 
إلــى  ضغــط  وقــاد  مواجهتهــا.  فــي  شــعبية 
الإفــراج عن معظــم المعتقلين على دفعات، ممن 
لم تثبت عليهم التهمة، وإغلاق قضية »عملاء 
التحالــف«، واعتقــال الأمنيــن المســؤولين عــن 
التحقيق في القضية، وتشكيل لجنة قضائية 
المتضرريــن  حالــة  وتقديــر  القضيــة  لمتابعــة 
وتعويضهــم ومحاســبة مرتكبــي الانتهــاكات. 
وبرغم ذلك، تواصلت الاحتجاجات والتي بدأ 
محســوبة  ومرجعيــات  وجهــاء  فيهــا  يشــارك 

الجولانــي تنشــط فــي مناطــق محــددة تنتمــي 
آلــت  مــا  وحــول  عشــائرياً.  أو  إليهــا جغرافيــا 
إليــه أوضــاع منطقــة إدلــب ومــا حولهــا اليــوم 
بعد تســع ســنوات من حكمها فصائلياً بعيداً 
عــن النظــام، والــذي تركــز بيــد »هيئــة تحريــر 
الشــام« فــي الســنوات الماضيــة، يقــول الناشــط 
السياســي والمدنــي رامي عبــد الحق من مدينة 
إدلب، وهو أحد المشاركين في التظاهرات ضد 
وخلافــا  إنــه  الجديــد«،  »العربــي  لـ الجولانــي، 
للســنوات الأولــى للثــورة، حــن كانــت العاطفة 
والحماســة الثورية هي الســائدة، فإن »غالبية 
سياســي  بوعــي  اليــوم  تتمتــع  باتــت  النــاس 
عــالٍ«. ويضيــف أنــه »لم يعد ينطلــي عليها أي 
بعــد  أو شــعبوي، خصوصــا  خطــاب عاطفــي 
م العديــد مــن 

ّ
أن اتضــح لهــا أن الجولانــي ســل

المناطــق للنظــام بموجــب تفاهمــات سياســية 
عبــد  ويــرى  أخــرى«.  أو  بطريقــة  فيهــا  شــارك 
الحق أن مطالب الناس تتركز حول »التضييق 
حكومــة  ظــل  فــي  النــاس  علــى  الاقتصــادي 
وتعيــن  الجولانــي،  يرعاهــا  التــي  الإنقــاذ 
المناطــق  لاســتعادة  حقيقــي  ثــوري  شــخص 
الحاليــة  المناطــق  وإدارة  تســليمها،  تــم  التــي 
بشــكل رشــيد، والإفراج عن المئات من معتقلي 

الــرأي من ســجون الهيئة، وضــرورة حل جهاز 
الفــروع  عــن  نســخة  هــو  والــذي  العــام،  الأمــن 
الأمنيــة للنظــام الســوري، ولــم يعمــل إلا علــى 
النــاس وتثبيــت حكــم الجولانــي«. ومــن  قمــع 
الناحيــة الاقتصاديــة فــي المنطقــة، يعتبــر عبد 

الحــق أنــه »مقارنة مع مناطق ســيطرة النظام، 
فــإن الوضــع الاقتصــادي فــي إدلــب ومحيطهــا 
أفضل نســبياً برغم الحالة الأمنية الهشــة إلى 
حد بعيد بسبب التهديدات المحيطة؛ سواء من 
جانب النظام أو تنظيم داعش«. ويلفت إلى أن 
»مناطــق ســيطرة الجيــش الوطنــي أفضــل مــن 
منطقــة إدلــب مــن الناحيــة الاقتصاديــة، ومــن 
ناحيــة الحريــات العامــة والنواحــي الأمنيــة«. 
أمــا مــن ناحيــة الحريــات العامــة، فيمكن القول 
وفق عبد الحق، إنه »مقارنة بمناطق ســيطرة 
النظــام يبــدو مســتوى القمــع متســاوياً بحــق 
الناشــطين وأصحــاب الــرأي فــي الشــأن العــام، 
ســواء فــي مناطق ســيطرة الجيــش الوطني أو 
إدلــب، حيــث مــا زال المئــات مــن أصحــاب الــرأي 
يقبعــون فــي ســجون الجولانــي«. مــن جانبــه، 
الأطــرش،  رضــوان  السياســي  الناشــط  يقــول 
نأمــل  »كنــا  الجديــد«:  »العربــي  لـ حديــث  فــي 
ســيطرة  مناطــق  تكــون  أن  ســوري  كشــعب 
رشــيد،  مدنــي  لحكــم  نموذجــا  المعارضــة 
بشــكل  محليــة  مجالــس  انتخــاب  علــى  يقــوم 
المنطقــة  لهــذه  قيــادات  وانتخــاب  ديمقراطــي، 
»لكــن  مضيفــا:  المســؤولية«،  قــدر  علــى  تكــون 
مــع الأســف مــا زالــت الحيــاة الفصائليــة هــي 
المســيطرة علــى هــذه المناطــق«.  أمــا المحامــي 
والناشــط السياســي أحمــد شــحادة، فيعتبــر 
تجربــة  أن  الجديــد«،  »العربــي  لـ حديــث  فــي 
الفتــرة  المحــررة تطــورت خــال  المناطــق  إدارة 
اليــوم  القــول  »نســتطيع  ويتابــع:  الماضيــة. 
إنــه تحققــت بعــض الإنجــازات، لكــن مــا زالــت 
الحكومــة  »عبــر  أنــه  مضيفــا  الطمــوح«،  دون 
الســورية المؤقتــة فــي مناطــق ســيطرة الجيــش 
الوطني وحكومة الإنقاذ في إدلب ومحيطها، 
تحــاول ســلطات الأمــر الواقــع تنشــيط الحيــاة 
الاقتصادية، مســتفيدة من الاســتقرار النسبي 
رتــه حالــة وقــف إطلاق النــار مع قوات 

ّ
الــذي وف

النظام و»قوات سوريا الديمقراطية« )قسد(«. 
ويلفــت شــحادة إلــى أن »للنــاس مطالب محقة 
تتعلــق خصوصــا بتخفيــف القبضــة الأمنيــة 
الاحتــكار  ومنــع  وأنشــطتهم،  حياتهــم  علــى 

وتخفيض الضرائب...«.

8
سياسة

يتجه الصومال 
نحو التحول من النظام 

البرلماني إلى الرئاسي 
بعدما بدأ النواب أمس 

السبت بالمصادقة على 
تعديلات دستورية تصب 

في هذا الإطار 

مرّت الذكرى التاســعة لمعركة إدلب بالتزامن مع تظاهرات ومبادرات تشــهدها مناطق عدة في شــمالي غرب سورية، وتصوّب 
على القوى المهيمنة على الأرض، ولا سيما »هيئة تحرير الشام« بفعل انتهاكاتها المتواصلة

من احتجاجات إدلب، 1 مارس )معاوية الأطرش/فرانس برس(

مقديشو ـ نور جيدي

الشــعب  بمجلســيه  الصومالــي  البرلمــان  أقــرّ 
والشــيوخ، أمــس الســبت، تعديــات دســتورية 
تمهــد نحــو تحويــل نظــام البــاد مــن برلمانــي 
الأولــى  التعديــات  هــذه  وتعــد  رئاســي.  إلــى 
فــي  الدســتور المؤقــت  مــن نوعهــا منــذ وضــع 
التعديــات،  وتشــمل   .2012 أغســطس/آب 
أربعــة  أمــس،  عليهــا  المصادقــة  تمــت  التــي 
بنــود رئيســية مــن أصــل 15 بنــداً يفتــرض أن 
تقــرّ تباعــا. وينــص البنــد الأول علــى المواطنــة 
والديــن والدولــة، فــي حــن ينص البنــد الثاني 
علــى حقــوق المواطــن وواجباتــه، وينــص البند 
الثالــث علــى الأرض والممتلــكات والبيئــة. أمــا 
البنــد الرابــع المتضمــن أبــرز المــواد التــي أثارت 
ضجــة سياســية، فيتضمــن إلغاء نظــام الحكم 
بالنظــام  واســتبداله  البــاد  فــي  البرلمانــي 
الرئيــس  انتخــاب  علــى  ينــص  إذ  الرئاســي، 
البرلمــان علــى أن تكــون  بــدلًا مــن  الشــعب  مــن 
الفتــرة الرئاســية خمس ســنوات بــدلًا من أربع 

ســنوات، كما ســتمنح التعديلات الرئيس حق 
ينــص  كذلــك  وإقالتــه.  الــوزراء  رئيــس  تعيــن 
هــذا البنــد علــى انتخــاب أعضــاء البرلمــان مــن 
الشــعب، وينتخب رؤســاء الولايات الفيدرالية 
ونواب الولايات الفيدرالية من سكان الأقاليم. 
كمــا تحــدد المــادة الثالثــة فــي هــذا البنــد نظــام 
تــم  حيــث  البــاد  فــي  الحزبيــة  التعدديــة 
للمشــاركة  أحــزاب  ثلاثــة  اعتمــاد  بموجبهــا 
فــي الانتخابــات الرئاســية والبرلمانيــة المقبلــة 
عوضــا عــن  نظــام المحاصصــة القبلية الســائد 
 ،1991 عــام  المركزيــة  الحكومــة  انهيــار  منــذ 
والذي كان بموجبه تتوزع المناصب على أربع 
قبائــل كبــرى ومجموعة مــن القبائل الصغرى. 
أما شــروط اختيار الأحزاب الثلاثة فســتصدر 
عــن لجنــة الانتخابــات الوطنية المســتقلة التي 

سيتم تشكيلها قريباً.
ويُنتظــر أن يســتكمل النــواب التصويــت علــى 
باقــي البنــود الـــ11 المقــرر تعديلهــا  فــي فتــرة 
لاحقــة علــى أن يعقــد البرلمــان عقب ذلك جلســة 
مــرة  المعدلــة  البنــود  جميــع  علــى  للمصادقــة 

واحدة لتدخل التعديلات حيز التنفيذ.
أمــس  الــذي حضــروا  النــواب  وصــوت جميــع 
وعددهم 254 لمصلحة التعديلات من أصل 332 
نائبــا يتكــون منهــم البرلمــان بغرفتيــه مجلــس 
الشــعب والشــيوخ. وقــال النائــب فــي مجلــس 
»العربي الجديد«، إن  الشعب، محمد عانوي، لـ
البرلمــان أقــرّ تعديلات مصيريــة تمهد  لتغيير 
نظام الحكم  واستكمال الدستور المؤقت الذي 
لا يزال تحدياً في فصل صلاحيات مؤسسات 
التــي  الصوماليــة  الحكومــة  الدولــة. وتســتند 
مــن  جملــة  علــى  التعديــات،  هــذه  اقترحــت 
اســتكمال  ضــرورة  بينهــا  مــن  التبريــرات 
الدســتور المؤقــت، وهــي الخطــوة التــي فشــلت 

فيهــا جميــع الحكومــات المتعاقبــة إلــى جانــب 
تغيير نظام الحكم في البلاد وتجاوز تضارب 
الصلاحيــات بــن الرئيس ورئيس الوزراء. في 
صوماليــة  سياســية  قــوى  تعتــرض  المقابــل، 
مــن بينهــا رؤســاء ســابقون علــى التعديــات 
وتعتبرهــا محاولــة مــن طــرف الرئيس لتعزيز 
علــى  البرلمــان  مصادقــة  وعقــب  ســلطاته. 
التعديلات أصدر الرئيســان الســابقان، محمد 
عبد الله فرماجو وشريف شيخ أحمد، بيانين 
تصويــت  نتيجــة  فيهمــا  اعتبــرا  منفصلــن 
كمــا  المرحلــة،  هــذه  فــي  غيــر صائبــة  البرلمــان 
اتهمــا الرئيــس الحالــي حســن شــيخ محمــود 
بالسعي لتعزيز سلطاته وتجميد صلاحيات 
أجــل  مــن  والتنفيذيــة  التشــريعية  المؤسســات 

تحقيق مصالح سياسية شخصية.
وحــول إمكانيــة الطعــن بهــذه التعديــات، قــال 
المحلل السياسي والنائب السابق محمد آمين، 
»العربي الجديد«، إن الأمر غير ممكن بسبب  لـ
أن  إلــى  مشــيراً  الدســتورية،  المحكمــة  غيــاب 
الطريقــة الوحيــدة لمنع  تمرير هذه التعديلات 
كانــت عبــر البرلمــان. أمــا فــي مــا يخــص دخــول 
التعديــات حيــز التنفيــذ، فأوضــح أن ذلك يتم 
البنــود  علــى  البرلمــان  مصادقــة  انتهــاء  بعــد 
الإضافيــة المقــرر تعديلهــا والبالــغ عددهــم 11 
البرلمــان  يعقــد  ثــم  ومــن  حــدة،  علــى  كل  بنــداً 
جلســة للمصادقــة علــى جميــع البنــود المعدلــة 
مــرة واحــدة لتدخــل التعديــات حيــز التنفيــذ 
وتعتبــر  البــاد.  رئيــس  مــن  توقيعهــا  بعــد 
مخرجــات  مــن  جــزءاً  الدســتورية  التعديــات 
السياســي  الوطنــي   التشــاوري  المجلــس 
الــذي يضــمّ رئيــس البــاد ورؤســاء الولايــات 
الفيدرالية ونائب رئيس الوزراء وعمدة بلدية 

مقديشو، الذي انعقد في مايو/ أيار 2023.

علــى الهيئــة، بغيــة المطالبــة بالإفــراج عن بقية 
المعتقلــن ومحاســبة المتورطــن مــن مرتكبــي 
الانتهاكات، وإصلاح منظومة الحكم، وصولًا 
إلــى إنهــاء وجــود الهيئــة، أو تنحّــي الجولاني 
 جهــاز الأمن 

ّ
 عــن حل

ً
عــن قيادتهــا فقــط، فضــا

العام. ويعكس التباين في سقف الخطاب الذي 
يبــرز فــي التظاهــرات تنــوّع الفئــات المنخرطــة 
ناشــطين  تتضمــن  والتــي  الاحتجاجــات،  فــي 
والإعلاميــة  المدنيــة  والمبــادرات  الهيئــات  فــي 
يطالبــون بتوســيع الحريــات وإبعــاد القبضــة 
فــي  ناشــطة  وجماعــات  وأحــزاب  الأمنيــة، 
أو  معاديــة  وتوجهــات  رؤى  ولديهــا  المنطقــة 
منافســة للهيئــة، فــي مقدمتها حــزب التحرير، 
والــذي لــه دور فاعــل فــي تنظيــم التظاهــرات، 
مــع  علــى خــاف  قــوى فصائليــة  إلــى  إضافــة 

تقرير

■ تحاول آلة القتل الصهيوني، بما ترتكبه من إبادة جماعية وتجويع، 
»التعمية« على الخسائر الاستراتيجية التي لحقت بالاحتلال داخلياً 

وخارجياً، وأهمها في تقديري تلك الضربة المركزة التي استهدفت 
العمود الفقري لهذا الاحتلال وهي »الأمن والجيش«.

■ شهيد الضفة الغربية في الذكرى الـ48 ليوم الأرض.. اليوم الـ176 
للعدوان: معتصم نبيل أبو عابد )13( عاماً - قباطية - جنين. المجد 

والخلود للشهداء الأبرار... وعاش يوم الأرض عصياً على النسيان... 
خالداً وراسخاً في الوجدان...

ة_
ّ
 #نتنياهو حرب الإبادة على #غزة لاستيطان #الضف

ّ
■ يستغل

الغربية، استكمالًا لخطط قديمة بدأت مع تشكيل حكومة سموتريتش 
وبن غفير. #فلسطين

■ إسرائيل لا تستطيع البقاء يوماً واحداً دون الدعم الأميركي، فقد 
ذكرت صحيفة »واشنطن بوست« أن إدارة بايدن زوّدت إسرائيل أخيراً 

بقنابل وطائرات مقاتلة بمليارات الدولارات، وأن الحزمة الجديدة تشمل 
أكثر من 1800 قنبلة من طراز »إم كيه 84«. علاوة على ذلك فقد استلمت 

إسرائيل 25 طائرة »إف-35 إيه« ومحركات بقيمة 2.5 مليار دولار 
#غزة_تنتصر #فلسطين

■ 4 إصابات من #قوات_اليونيفيل جراء تعرض آلية للقوات الدولية 
لغارة اسرائيلية في محيط بلدة رميش #جنوب_لبنان 

أبعد من استهداف… إنها رسالة! #لبنان 

■ بناء على شكوى واحدة ضد بنك عودة في جنيف تبين أن هناك 
تبييض أموال وتحويلات مشبوهة بين سياسي لبناني ومسؤول بارز. 
ماذا لو حصل تدقيق في كل تحويلات البنوك الى الخارج؟ ماذا سنجد؟ 

على أي حال، في فرنسا حالياً شكوى مماثلة والقضاء في فرنسا 
وألمانيا سيكشف المزيد في الفترة المقبلة!

■ مليشيا الدعم السريع اعتقلت مجموعة من النساء والأطفال رجعوا 
إلى منازلهم في الأحياء الطرفية لمدينة #بابنوسة بعد أن أتعبهم 

النزوح والمعاناة بسبب الجوع، ليبحثوا فيها عمّا يسد رمقهم؛ اتهمتهم 
بأنهم متعاونون مع الجيش وصادرت المؤن البسيطة التي بحوزتهم! 

#كردفان #السودان

مع  حديث  في  شحادة،  أحمد  السياسي  والناشط  المحامي  يلاحظ 
الداخلي  الإطار  من  انتقلت  الاحتجاجات  »حالة  أن  الجديد«،  »العربي 
بسبب  أوسع  وفصائلي  شعبي  إطار  إلى  نفسها،  الشام  تحرير  لهيئة 
والذي  المناطق،  تلك  في  الصعب  والمعيشي  الاقتصادي  الوضع 
شكل حافزاً لفئات شعبية كثيرة للانضمام إلى الاحتجاجات«. ويتوقع 
أن تستمر الاحتجاجات »وصولاً إلى صيغة توافقية جديدة للحكم 

تضع حداً للتفرد الفصائلي«.

نحو صيغة توافقية جديدة

Sunday 31 March 2024
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صراع على آبار المياه في تونس
تونس ـ إيمان الحامدي

شــركات  بــن  المزاحمــة  تتصاعــد 
علــى  والمزارعــن  المعدنيــة  الميــاه 
الآبــار  ميــاه  اســتغلال  أحقيــة 
والمنابع الطبيعية، بعد توسّع كبير لشركات 
اســتجابة لاحتياجــات  الشــرب  ميــاه  تعبئــة 
الميــاه  شــركات  تســتغل  مــا  وعــادة  الســوق. 
قــرى  فــي  طبيعيــة  ومنابــع  آبــاراً  المعدنيــة 
ومناطــق فلاحيــة، بينما يشــكو مزارعون من 
نقــص مصــادر الــري مع اســتمرار الإجــراءات 
التقشــفية علــى المــوارد المائيــة التــي فرضتها 

السلطات منذ مارس/ آذار 2023.
ويشــكو الفلاحــون خاصــة في مناطق وســط 
غــرب البــاد الأشــد جفافــا مــن انتشــار واســع 
الــذي  الأمــر  الشــرب،  ميــاه  تعبئــة  لشــركات 
وأشــجار  الخضــروات  ري  مــن  يحرمهــم 
فــي  مزارعــون  ويطالــب  تحديــداً.  الزيتــون 

إســناد  فــي  النظــر  بإعــادة  العطــش  مناطــق 
تراخيــص اســتغلال الميــاه المعبــأة، معتبريــن 
النشــاط يجبــر مئــات الأســر  أن توسّــع هــذا 
التي تعمل في النشاط الزراعي على التخلي 
يتــم  بينمــا  الجفــاف،  نتيجــة  أراضيهــم  عــن 
والمنابــع  الآبــار  ميــاه  مخزونــات  ســحب 
بيانــات  المصانــع. وتكشــف  نحــو  الطبيعيــة 
الجديــد«  »العربــي  عليهــا  حصلــت  رســمية 
ميــاه  مــن  التونســيين  اســتهلاك  ارتفــاع 
مــن  ســنوات  عشــر  خــال  المعدنيــة  القواريــر 
290 مليــون لتــر إلــى 3 مليارات لتر. وأشــارت 
البيانــات إلــى أن 30 وحــدة صناعيــة تؤمــن 
إنتــاج 7 ملايــن قــارورة ميــاه يوميــا تلبيــة 
تراجــع  عــن  أساســا  الناتــج  الطلــب  لزيــادة 
الــذي  للشــرب  الصالــح  المــاء  توزيــع  خدمــة 
الميــاه  الحكوميــة لاســتغلال  الشــركة  تؤمنــه 
وتوزيعها. في المقابل، تبيّ خريطة شــركات 
تعبئة المياه أن أكثر العيون المســتغلة مركزة 

فــي محافظــة القيــروان شــمال شــرق تونــس 
بمعــدل 6 مصانــع تليهــا محافظتــي ســليانة 
 4 بـــ  شــرق(  )شــمال  وزغــوان  غــرب(  )شــمال 
مصانع لكل منها، والتي تشــهد احتجاجات 
عــن  المســؤولة  تقــول  الميــاه   نقــص  بســبب 
مشروع العدالة البيئية والمناخية في منتدى 
منيــارة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الحقــوق 
فــي  الميــاه  توزيــع  فــي  العدالــة  إن  المجبــري، 
المحافظــات الأكثــر عطشــا مختلــة، مؤكدة في 
»العربــي الجديــد« بــروز تنازع  تصريحــات لـ
غيــر متكافــئ بــن المزارعــن وشــركات تعبئــة 
الميــاه. وتضيــف: »فــي حــن يعانــي المزارعون 
آبــار  بحفــر  للمصانــع  يســمح  العطــش 
عميقــة لاســتغلال الثــروات المائيــة الباطنيــة 
التــي كان يفتــرض أن يوجــه جــزء منهــا إلــى 
النشــاط الزراعــي وحمايــة حقــوق المواطنــن 
علــى  الحصــول  فــي  المصانــع  محيــط  فــي 
نصيبهــم مــن الميــاه«. وتحــذر مــن أن »ســوء 

حوكمــة التصــرف في هذه المخزونات تزعزع 
النزاعــات  وتيــرة  الاجتماعي ويزيــد  الســلم 
وتعتبــر  الميــاه«.  أجــل  مــن  والصراعــات 
تأثيــرات  وتفاقــم  الميــاه  أزمــة  أن  المجبــري 
التغيــرات المناخيــة وضعــف تســاقط الأمطار 
مــن  الميــاه الجوفيــة ومــا يقابلــه  واســتنزاف 
التــي  المائيــة  والسياســات  الخيــارات  فشــل 
تنتهجهــا الدولــة، يفاقــم من افتقار المواطنين 
إلــى فــرص متكافئة للحصول على حقهم في 
الاحتبــاس  ويســبب  جــودة.  ذات  آمنــة  ميــاه 
الحــراري  تراجعــا فــي معــدل هطــل الأمطــار 
وزيــادة خطــر الجفــاف إلــى جانــب انخفــاض 
مســتوى الميــاه الســطحية وتراجــع منســوب 
الجبليــة.  والبحيــرات  الســدود  فــي  الميــاه 
ووســط زيــادة عــدد الســكان أصبحــت ميــاه 
مــن  للعديــد  الأول  المــاذ  المعدنيــة  القواريــر 
المناطــق تونســية هربــا مــن العطــش ورداءة 

مياه الصنابير أو الانقطاعات المتكررة لها.

واشنطن ـ العربي الجديد

قــال رئيــس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن بلاده 
ستتسلم الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي 
الأســبوع المقبل، وذلك بعد ســاعات من موافقة المجلس 
التنفيــذي للصنــدوق علــى زيــادة برنامــج الدعــم المالــي 
الممــدد لمصــر إلــى ثمانيــة مليــارات دولار، الأمــر الــذي 
يســمح لهــا بســحب نحو 820 مليــون دولار على الفور. 
جولــة  عقــب  صحافــي  مؤتمــر  فــي  مدبولــي،  وأضــاف 
تفقديــة فــي عــدد مــن المصانــع فــي مدينــة العاشــر مــن 
رمضان الصناعية شرق العاصمة القاهرة، أن »الأمور 

لاســتكمال  جهــد  بــكل  ونعمــل  طبيعتهــا  إلــى  عــادت 
الدولاريــة  الفجــوة  أن  المســارات الإصلاحيــة«. واعتبــر 
الإنتــاج،  وزيــادة  المحلــي  التصنيــع  تعميــق  مــع  تقــل 
متوقعــا تجــاوز صــادرات البلاد 145 مليار دولار خلال 
6 ســنوات. وفــي وقــت متأخــر مــن مســاء الجمعــة، أعلــن 
صنــدوق النقــد أن مجلس الصندوق اعتمد المراجعتين 
الأولــى والثانيــة للبرنامــج الاقتصــادي المتفق عليه مع 
مصــر، ووافــق علــى زيــادة قيمة القــرض الأصلي بنحو 
5 مليارات دولار، ليصل إجماليه إلى 8 مليارات دولار.

ووافــق الصنــدوق علــى توســيع نطــاق الاتفــاق بعــد 
أن تضــرر اقتصــاد مصــر المتعثر بشــكل أكبر بســبب 

الحــرب فــي قطــاع غــزة التــي أبطــأت نمــو الســياحة 
 هجمــات فــي 

ّ
ودفعــت الحوثيــن فــي اليمــن إلــى شــن

البحر الأحمر، الأمر الذي أدى إلى انخفاض إيرادات 
والشــحن  والســياحة  النصــف.  إلــى  الســويس  قنــاة 
فــي مصــر.  للنقــد الأجنبــي  الرئيســية  مــن المصــادر 
وقــال صنــدوق النقد فــي بيانه إن »البيئة الخارجية 
الصعبــة التــي خلقتهــا حــرب روســيا فــي أوكرانيــا 
تفاقمت بعد ذلك بســبب الحرب في غزة وإســرائيل، 
البحــر الأحمــر«. ويوســع  فــي  التوتــرات   عــن 

ً
فضــا

الاتفاق تسهيل صندوق ممدد بمقدار ثلاثة مليارات 
برم في ديســمبر/ كانون الأول 

ُ
دولار لمدة 46 شــهراً أ

ق بعدما لم تلتزم مصر تعهداتها بتحرير 
ِّ
2022، عُل

الدولــة  أصــول  بيــع  وتســريع  العملــة  صــرف  ســعر 
علن تمديد الاتفاق لأول 

ُ
وتنفيذ إصلاحات أخرى. وأ

مــرة فــي الســادس مــن مارس/ آذار عندمــا رفع البنك 
المركــزي المصــري أســعار الفائــدة بمقــدار ســت نقــاط 
مئويــة إلــى 27.75%، وســمح بخفــض قيمــة الجنيــه 
المصــري مقابــل الدولار بنحــو 40%. وأكد الصندوق 
أنــه »يجــرى تنفيــذ خطــة قويــة لتحقيــق الاســتقرار 
السياســات«،  فــي  الأخطــاء  لتصحيــح  الاقتصــادي 
التركيــز علــى تحريــر نظــام الصــرف الأجنبــي،  مــع 

وتشديد السياسة المالية والنقدية.

صندوق النقد يرفع قرضه لمصر إلى 8 مليارات دولار

فائض تجاري للصين
أظهرت بيانات صادرة عن الهيئة 
الوطنية للنقد الأجنبي في الصين، 

أن إجمالي حجم التجارة الدولية 
للدولة في السلع والخدمات بلغ 

3.23 تريليونات يوان في فبراير/ 
شباط الماضي. وذكرت الهيئة أنه 
من حيث القيمة الدولارية، بلغت 

قيمة الصادرات والواردات للتجارة 

الدولية للصين في السلع والخدمات 
232.5 مليار دولار و222.3 مليار 

دولار على التوالي، ما أدى الى 
فائض قدره 10.2 مليارات دولار. 
وبلغت قيمة صادرات السلع 1.46 

تريليون يوان، في حين سجّلت 
الواردات 1.26 تريليون يوان، 

ما أدى إلى فائض قدره 197.7 
مليار يوان. وسجل إجمالي قيمة 
صادرات الخدمات 194.7 مليار 

يوان في حين بلغت وارداتها 320 
مليار يوان، ما أدى إلى عجز قدره 

125.4 مليار يوان. وكانت السياحة 
أكبر مساهم في تجارة الخدمات، 

فقد بلغت قيمة تجارتها 142.5 
مليار يوان، وفق ما نقلت وكالة 

شينخوا، أمس السبت.

تنشيط أسواق الأردن
دعا ممثلو قطاعات تجارية 

في الأردن، إلى اتخاذ جملة من 
الإجراءات العاجلة لتنشيط السوق 

المحلية، وضرورة توفير سيولة 
تحد من حالة التراجع، واقترحوا 
تأجيل أقساط القروض البنكية، 

للأفراد والشركات، على حد سواء، 
وإعادة النظر في مختلف الرسوم 

الجمركية والضريبية والهيكل 
العام للرواتب، وطرح برامج حماية 

اجتماعية ووضع حلول قطاعية 
متخصصة، تعالج مختلف 

التحديات التي تعانيها. وقال رئيس 
غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم، 

وفق وكالة الأنباء الأردنية »بترا«، 
أمس، إن تأجيل أقساط القروض 
للأفراد والشركات، بلا فوائد، من 
شأنه أن يوفر سيولة تساهم في 

تحريك العجلة التجارية. ودعا إلى 
إعادة النظر بالرسوم الجمركية 
والضريبة العامة على المبيعات، 

خاصة لبعض السلع الأساسية، 
بهدف تيسير عمل التجار.

تصنيف إيجابي لعُمان
عدلت وكالة ستاندرد أند بورز 

للتصنيف الائتماني نظرتها 
المستقبلية لسلطنة عُمان إلى 

إيجابية من مستقرة، مشيرة إلى 
أن الوضع المالي للسلطنة يتحسن. 
وأكدت الوكالة تصنيفها الائتماني 

للسلطنة عند ‬‬‭‭BB+/B. وقالت 
الوكالة في بيان إن »الميزانية العامة 

للحكومة ستتحسن، ويمكن أن 
يؤدي برنامج الإصلاح الاقتصادي 

إلى خفض الديون بأسرع من 
المتوقع في العديد من الشركات 
المملوكة للدولة من دون التأثير 
على نتائج النمو الاقتصادي«. 
وتتوقع أن يسجل نمو الناتج 

المحلي الإجمالي الحقيقي 2% في 
المتوسط سنوياً بين 2027-2024. 
وفي سبتمبر/ أيلول 2023، رفعت 

»ستاندرد أند بورز« التصنيف 
.‭BB+‬ الائتماني للسلطنة إلى

أخبار

ألمانيا تتقدم 
الأوروبيين في 

تصدير الشوكولاته

كشــفت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي ) يوروســتات( أن ألمانيا تصدرت دول الاتحاد الأوروبي في تصدير الشــوكولاته خلال عام 2023، بكميات 
تصل إلى 221 ألف طن، ما يمثل نحو 26% من صادرات الاتحاد لهذه السلعة. وقال »يوروستات« في تغريدة عبر حسابه على موقع إكس: »في عام 
2023، صدرت دول الاتحاد الأوروبي 867 ألف طن من الشكولاتة إلى دول خارج الاتحاد«، بزيادة نسبتها 2% مقارنة بعام 2022 ونحو 35% مقارنة 
بعام 2013. وأظهرت البيانات أن هولندا جاءت في المرتبة الثانية بعد تصديرها 123 ألف طن تمثل 14% من إجمالي صادرات الاتحاد، تليها بولندا 

بـ115 ألف طن بما يعادل 13%. واستحوذت الدول الثلاث مع إضافة بلجيكا وإيطاليا على 75% من صادرات الاتحاد الأوروبي من الشوكولاتة.
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السلع المقلدة تغرق 
المستهلكين... إثراء سريع للتجار

%75
مليون   21.6 من  أكثر  يحتاج 
سكان  من   %75 أي  شخص، 
ــدات،  ــاع ــس ــن، إلـــى م ــم ــي ال
شخص  مليون   17 منهم 
نتيجة  ــع  ــدق م فــقــر  فـــي 
انعدام الأمن الغذائي، وفق 
يواجه  حيث  أممية،  بيانات 

البلد العديد من الأزمات.

تحقيق

انهيار الريال وارتفاع الأسعار 
ساهما في انتشار السلع 

المقلدة والمغشوشة

17 مليون يمني يعانون 
من فقر مدقع وفق 

بيانات الأمم المتحدة

صنعاء ـ محمد راجح

بالسلع  اليمنية  ــــواق  الأسـ تــعــجّ 
دة والمغشوشة، لتتحول إلى 

َّ
المقل

مــصــدر لـــإثـــراء الــســريــع لبعض 
المعنية  اتــهــامــات للسلطات  الــتــجــار، وســط 
ــذه الـــظـــاهـــرة الــتــي  بــالــتــقــاعــس عـــن كــبــح هــ
تتمدد وسط تردي القدرات الشرائية لمعظم 

المواطنين.
ويُعَدّ شهر رمضان فرصة موسمية مهمة 
اعــــتــــاد بـــعـــض الـــتـــجـــار اســتــغــالــهــا بــطــرق 
ــعــــددة لـــتـــســـويـــق المـــنـــتـــجـــات الـــفـــاســـدة  ــتــ مــ
والمنتهية أو قريبة الانتهاء، والتي لم تعد 

صالحة للتداول والاستخدام.
يـــقـــول رئـــيـــس جــمــعــيــة حـــمـــايـــة المــســتــهــلــك 
»العربي الجديد«  اليمنية، فضل منصور، لـ
الــــنــــفــــوس  ــار ضـــــعـــــاف  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الـ »بـــــعـــــض  إن 
ــقـــومـــون بـــعـــرض وبـــيـــع ســـلـــع مــغــشــوشــة  يـ
إقبال  مستغلين  الانــتــهــاء،  وقريبة  ومقلدة 
لشهر  احتياجاتهم  شــراء  على  المستهلكين 

رمضان«.
ــــداوَل 

َ
ــــت

ُ
ـــعـــرَض الــســلــع الــغــذائــيــة وت

ُ
كـــذلـــك، ت

ــلـــى أبــــــــواب المـــحـــال  بــــطــــرق غـــيـــر ســلــيــمــة عـ
الــتــجــاريــة وفــــي الأســــــواق الــشــعــبــيــة داخـــل 
أســــــواق الــعــاصــمــة صــنــعــاء والمـــحـــافـــظـــات، 
 هـــذه السلع 

ّ
وفـــق مــنــصــور، الــــذي يــؤكــد أن

بالوقت  الشمس والبرودة  تتعرّض لأشعة 
نــفــســه، وتــصــبــح غــيــر صــالــحــة للاستهلاك 
نــتــيــجــة تــغــيــر فــــي صـــفـــاتـــهـــا الــكــيــمــيــائــيــة 
والــفــيــزيــائــيــة، وذلــــك بــالــرغــم مــن مطالبات 
تـــداول  بمنع  المختصة  للجهات  الجمعية 
ــة وعـــرضـــهـــا عـــلـــى أبـــــواب  ــيـ ــذائـ ــغـ الـــســـلـــع الـ
 التجارية، وفي الشوارع تحت أشعة 

ّ
المحال

فــائــدة. وتــدعــو جمعية  الشمس ولكن دون 
إلى  المستهلكين  اليمنية،  المستهلك  حماية 
عــدم شــراء مثل هــذه السلع أيــا كــان نوعها، 
للاستهلاك،  غير صالحة  لكونها أصبحت 
 التجارية التي تلتزم 

ّ
وإلى الشراء من المحال

أمــاكــن جيدة  فــي  وتخزينها  السلع  عــرض 
وغير معرضة للشمس.

ما  أن  إلـــى  المستهلك  حــمــايــة  رئــيــس  يشير 
تشهده الأســواق، يتزامن مع ضعف شديد 

ــفـــــاع أســـعـــار  ــدرات الـــشـــرائـــيـــة وارتـــ ــقـــ فــــي الـــ
البحر  فــي  يــحــدث  مــا  نتيجة  السلع  بعض 
الأحمر وخليج عــدن من اضــطــرابــات، الذي 
المتعدد  والتأمين  النقل  أجــور  بارتفاع  أثــر 

للسفن والبضائع.
ــات، منها  ــ ويـــواجـــه الــبــلــد الــعــديــد مــن الأزمــ
ــال، والــتــقــلــبــات  ــ ــريـ ــ ــــرف الـ انـــهـــيـــار ســـعـــر صـ
الحادة في تداولاتها، ولا سيما في مناطق 
الـــحـــكـــومـــة، وارتــــفــــاع الــتــضــخــم، واشـــتـــداد 
الاضـــطـــرابـــات الاجــتــمــاعــيــة وتــســبــبــهــا في 
تراجع أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة.

ووفــــق بــيــانــات أمــمــيــة، فـــإن أكــثــر مـــن 21.6 
اليمن،  أي 75% من سكان  مليون شخص، 
يحتاجون إلى مساعدات، منهم 17 مليون 
انعدام الأمن  شخص في فقر مدقع نتيجة 

الغذائي. 
واسعاً  انتشاراً  الجديد«  »العربي  ويرصد 
ــن الـــعـــامـــات  ــاهـــرة الــتــقــلــيــد لــلــكــثــيــر مــ لـــظـ
الــتــجــاريــة، خــصــوصــا لـــدى الــتــجــار الــجــدد 
الذين يرى رئيس جمعية حماية المستهلك 
اليمنية أنهم يطمحون إلى الإثــراء السريع 

على حساب المستهلكين. وتتسع قائمة هذه 
السلع لتشمل المنتجات الغذائية والملابس 
ومواد  والإلكترونية  الكهربائية  والأجهزة 
البناء وكذلك الأدوية، حيث أصبحت تشكل 
التجارة  حجم  مــن  وقياسية  طاغية  نسبة 
فـــي الــيــمــن. ويــتــهــم خـــبـــراء ومـــدافـــعـــون عن 
الخاص  التجاري  القطاع  المستهلك  حماية 

باستغلال الأوضــاع الراهنة، ولا سيما في 
ــراق الأســــواق بالسلع  مــوســم رمــضــان، وإغــ
منتهية  غالباً  تكون  التي  والمخزنة  المقلدة 
للتداول  صالحة  وغــيــر  الانــتــهــاء  قريبة  أو 

والاستخدام.
ــيـــس الــغــرفــة  ــائـــب رئـ ــــاح نـ لـــكـــن مــحــمــد صـ
الــتــجــاريــة والــصــنــاعــيــة المــركــزيــة فــي أمــانــة 
الــعــاصــمــة صــنــعــاء، يــنــفــي ذلـــك فـــي حــديــث 
 »ليس صحيحاً 

ً
» العربي الجديد«، قائلا لـ

والسلع  المـــواد  بــإخــراج  يقومون  التجار  أن 
المقربة على الانتهاء أو منتهية الصلاحية، 
القياسية  بالمواصفات  نلتزم  كتجار  لأننا 
الــيــمــنــيــة الـــتـــي تـــصـــدرهـــا الــهــيــئــة الــيــمــنــيــة 
لــلــمــواصــفــات والمــقــايــيــس وضــبــط الــجــودة 
وهي تمتلك صلاحيات واسعة في الرقابة 
على دخول السلع من المنافذ الجمركية ولا 
تسمح بدخول بضائع غير مطابقة مطلقاً«.

يــضــيــف صـــــاح، أن هـــنـــاك جـــهـــات رقــابــيــة 
ــســــوق وهـــي  ــي الــ صــحــيــة تـــتـــابـــع الـــســـلـــع فــ
تقوم بعملها جيداً كصحة البيئة وأجهزة 
والتجارة  الصناعة  لــوزارة  التابعة  الرقابة 

ــذه مــحــدد عملها  والــســلــطــات المــحــلــيــة، وهــ
وتقوم  اختصاصاتها  وتعرف  القانون  في 
بعملها جــيــداً، فــا داعـــي لأي مــخــاوف كما 
ــدم شيطنة  ــ ــى »الــتــعــقــل وعـ ــا إلــ ــيـ ــرى، داعـ ــ يـ

القطاع الخاص وإظهاره بمظهر سلبي«.
الخاص يتمتع بعلاقات  القطاع  إن  ويقول 
ــايـــة  تــــــعــــــاون وشـــــــراكـــــــة مــــــع جـــمـــعـــيـــة حـــمـ
المستهلك ودعم  فيه مصلحة  لما  المستهلك، 
ذات  المحلية  والصناعة  الوطنية  المنتجات 
أن  المعتمدة، مضيفاً  والمــواصــفــات  الــجــودة 
»حماية المستهلك هي أيضاً حماية للتاجر، 
فهما مــعــا خــط أحــمــر كــمــا حـــدده الــقــانــون، 
حــيــث إن الــتــاعــب بــغــذاء الــنــاس ودوائــهــم 

خط أحمر وجريمة يعاقب عليها«.
ــة المــــواصــــفــــات  ــئـ ــيـ ــــول هـ ــقـ ــ ــاق، تـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ فـــــي الـ
والمقاييس وضبط الجودة في صنعاء، إنها 
بــــدأت بــالــتــوعــيــة بــدلــيــل ســامــة المستهلك، 
الــتــي تــجــعــل المــســتــهــلــك والــتــاجــر شريكين 
ويشير  كافة.  للسلع  والسلامة  الصحة  في 
»الــعــربــي  مــســؤولــون فــي الهيئة تــحــدثــوا لـــ
الجديد«، إلى قرب إطلاقها لمنصة تسجيل 
من  التجار  التي ستمكن  المستوردة  السلع 
تسجيل سلعهم المستوردة لدى الهيئة قبل 
بكل  رقمياً  الهيئة  توافيهم  لكي  الاستيراد 
الــتــفــاصــيــل عــن الاشـــتـــراطـــات والمــواصــفــات 
المطلوبة لتلك السلع، ما يسهل عليهم عملية 
الاستيراد وعمليات الفحص والمطابقة قبل 
الإفراج، وهو ما سيقلل التكلفة عن التجار، 
بالسلع ويحفظ  رفــع معارفهم  في  ويسهم 

رأسمالهم من المخاطر.
تــقــول وزارة الصناعة والــتــجــارة في  كــذلــك 
رقــابــة يومية  تنفذ عمليات  إنــهــا  صــنــعــاء، 
ــقـــرار  ــتـ عـــلـــى الأســــــــواق لــلــحــفــاظ عـــلـــى الاسـ
المستهلك  والــتــمــويــنــي وحــمــايــة  الــســعــري 
ــــن الاســــتــــغــــال والـــــغـــــش، خـــصـــوصـــا فــي  مـ
ــم الاســـتـــهـــاكـــيـــة. وأكــــــــدت الــــــــوزارة  ــ ــواسـ ــ المـ
ــراً أنـــهـــا عـــلـــى تــنــســيــق  ــيــ ــي بـــيـــان لـــهـــا أخــ فــ
مستمر مــع الــقــطــاع الــخــاص بــشــأن توفير 
السلع  مــن  للمواطنين  المناسبة  الــخــيــارات 
وأضافت  مناسبة.  وبأسعار  الاستهلاكية 
المختلفة  الــســلــع  مــن  الكبير  »المـــعـــروض  أن 
يــؤكــد نــجــاح خــطــط الـــــوزارة بــالــتــعــاون مع 
المــنــتــجــن والمــســتــورديــن فـــي تــوفــيــر بــدائــل 
السلع المشمولة بقرارات مقاطعة البضائع 
الأمــيــركــيــة ومــنــتــجــات الـــشـــركـــات الــداعــمــة 

لدولة الاحتلال الإسرائيلي«.
وبــيــنــمــا يــتــربــح تـــجـــار مـــن انــتــشــار الــســلــع 
ــد مــن  ــديـ ــعـ ــدة والمـــغـــشـــوشـــة، تـــدعـــو الـ ــلـ ــقـ المـ
مــــؤســــســــات الــــقــــطــــاع الــــخــــاص الإنـــتـــاجـــيـــة 
ــرورة كــبــح هـــذه الــظــاهــرة للحفاظ  ــ إلـــى ضـ

ــنـــي. ويـــؤكـــد المــحــلــل  عــلــى الـــرأســـمـــال الـــوطـ
»الـــعـــربـــي  ــادي مــحــمــد الـــــرمـــــاح، لــــ ــتــــصــ الاقــ
 خطورة 

ّ
الــجــديــد«، أن هــذه الــظــاهــرة لا تقل

والمؤسسية  الاقتصادية  الأزمـــات  بقية  عن 
وغـــيـــرهـــا مـــن الأزمـــــــات الـــتـــي تــعــانــي منها 
الــبــاد بسبب الــصــراع الــداخــلــي، إذ تعتبر 
انــتــهــاكــا واضــحــا لــلــحــقــوق الــتــجــاريــة التي 
والتشريعات،  الــقــوانــن  وتكفلها  تحفظها 
إضافة إلى كونها أحد أسباب مغادرة رأس 
فــي الإنتاج  التوسع  الوطني وإيــقــاف  المــال 
وانخفاض  الضريبي  والــتــهــرب  الصناعي 
ــادة الــطــلــب على  ــزيـ ســعــر الــعــمــلــة نــتــيــجــة لـ
السلع  اســتــيــراد  بــهــدف  الــعــمــات الأجنبية 

وتهريبها إلى الداخل. أسواق اليمن
يتزايد  الذي  رمضان  ولا سيما في شهر  اليمن،  أسواق  والمغشوشة  المقلدة  السلع  تغُرق 
فيه الاستهلاك، وسط تجاهل السلطات المعنية لمصادر هذه السلع التي باتت مصدراً للإثراء 

السريع على حساب المستهلكين
الانقسام يفاقم الأزمات المعيشية

يواجه اليمن العديد من التحديات الاقتصادية على رأسها تقلبات أسعار 
التضخم، واشــتــداد الاضــطــرابــات الاجتماعية في ظل  العملة، وارتــفــاع 
التردي المعيشي للبلاد. وتقدر فاتورة الــواردات السلعية اليمنية بنحو 
15 مليار دولار سنوياً، إذ تشكل الواردات الغذائية والمشتقات النفطية 
حوالي 60% من إجمالي الواردات، في حين تصل نسبة استيراد السلع 
العامة في  المالية  الضغوط على  وتــزيــد  إلــى %40.  الأخـــرى  والمنتجات 
المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، بحسب 
تقرير صادر نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عن البنك الدولي الذي 

وانخفاض  النفط  انحسار صـــادرات  إلــى  لذلك  الرئيسي  السبب  أرجــع 
الإيرادات الجمركية بسبب تحول الواردات عن ميناء عدن. ورغم محاولة 
مناطق  فــي  كثيراً  الــعــام  الــوضــع  يختلف  ــواق لا  الأســ الحوثيين ضبط 
نفوذهم. وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز محمد قحطان لـ«العربي 
آثــاراً بالغة على مختلف  الدولة ومؤسساتها ترك  الجديد« إن انقسام 
الجهاز  فــي  الانقسام  تعمق  فقد  والاجتماعية،  الاقتصادية  الأوضـــاع 
القدرة على عمل موازنات  للدولة وفقدت كل من صنعاء وعــدن  المالي 

عامة للدولة، الأمر الذي يصعب معه مواجهة التقلبات الاقتصادية.

تردي القدرات 
الشرائية 
لمعظم 
اليمنيين وسط 
الغلاء وتراجع 
الدخول 
)فرانس برس(

بغداد ـ سيف العبيدي

بــدا خــبــراء الطاقة فــي الــعــراق غير 
استيراد  بتمديد  كثيراً  متفائلين 
ــتــــاج الــطــاقــة  ــغــــاز مــــن إيـــــــران لإنــ الــ
ــم بـــأن  الـــكـــهـــربـــائـــيـــة ووعـــــــود حـــكـــومـــة بــــادهــ
ــقــــادم ســيــكــون أفـــضـــل مـــن نــاحــيــة  الــصــيــف الــ
التجهيز، لا سيما أن الخبرات السابقة أثبتت 
أن الارتــــهــــان لــلــغــاز الإيــــرانــــي وعـــــدم تــنــويــع 
مـــصـــادر إنـــتـــاج الــكــهــربــاء تــســبــبــا فـــي أزمـــات 
خــانــقــة عــلــى مـــدار الــســنــوات المــاضــيــة ولــجــوء 

الكثيرين إلى المولدات.
وأعــلــنــت وزارة الــكــهــربــاء الــعــراقــيــة، الأربــعــاء 
الــغــاز مــن إيــران  المــاضــي، توقيع عقد لتوريد 
لمــدة 5 ســنــوات، بــمــعــدلات ضــخ تصل إلــى 50 
مليون متر مكعب يومياً، مشيرة إلى أن »ذلك 
ــتـــاج،  ــم عــمــل مــحــطــات الإنـ ــة زخــ ــ يـــهـــدف لإدامــ
المتزايد على  ومواكبة ذروة الأحمال والطلب 
الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة، وريــثــمــا يــكــتــمــل تأهيل 

حقول الغاز الوطنية وسد حاجة الكهرباء«.
ــات الــــكــــهــــربــــاء فــي  ــطــ ــحــ وتــــعــــتــــمــــد مـــعـــظـــم مــ
الـــعـــراق عــلــى الـــغـــاز الــطــبــيــعــي لإنـــتـــاج الــتــيــار 
والآخــر  الحين  بين  تتجدد  بينما  الكهربائي، 

الحالي، يصل  الوقت  وفــي  الانقطاعات.  أزمــة 
مقدار إنتاج العراق من الكهرباء نحو 26 ألف 
ميغاواط، بينما تقدر حاجة البلاد بنحو 36 
ألف ميغاواط، وهذا الرقم يواصل الارتفاع مع 
اتــســاع رقــعــة المــشــاريــع والــســكــان، الأمـــر الــذي 
الــكــهــربــاء وتسبب في  فــي توفير  خلق عــجــزاً 
انقطاع الكهرباء، لا سيما خلال فصلي الشتاء 
والــصــيــف، نــحــو 10 ســاعــات يــومــيــا. وأعلنت 
فقدان  الماضي،  الشهر  نهاية  الكهرباء،  وزارة 
4 آلاف ميغاواط بسبب شح الغاز المــورد من 
إيران، وقالت إن »الغاز الإيراني توقف بشكل 
كامل عن محافظات الفرات الأوسط وبغداد، ما 
تسبب في تحديد أحمال المنظومة الكهربائية 
وتراجع إنتاجها«، مشيرة إلى توقف خطوط 
الكهرباء بين الــعــراق وإيـــران، مبينة أن إيــران 
عزت ذلك إلى موجة البرد الأخيرة. لكن وزارة 
أربعة  بيانها،الصادر قبل  قالت في  الكهرباء 
أيـــــام بــخــصــوص تــوقــيــع عــقــد تـــوريـــد الــغــاز 
الكميات  إن ضــخ  ســـنـــوات،  لخمس  الإيـــرانـــي 
المتفق عليها سيتفاوت حسب حاجة منظومة 
الكهرباء في الــعــراق لصالح إدامــة زخــم عمل 
ــاج، ومـــواكـــبـــة ذروة الأحـــمـــال  ــتــ مــحــطــات الإنــ
والطلب المتزايد على الطاقة. وخفضت إيران 
صـــــادرات الـــغـــاز إلـــى الـــعـــراق بــشــكــل متقطع 
ــك اســتــجــابــة  ــ ــرة، وذلـ ــيــ خــــال الـــســـنـــوات الأخــ
لــلــنــقــص الـــحـــاد لــديــهــا فـــي الـــغـــاز فـــي فصل 
الــشــتــاء. وفـــي بــعــض الأحـــيـــان، تــوقــف تدفق 
الغاز الإيراني بشكل كامل، ما أدى إلى أزمات 

كهرباء في العراق.
وقال مدير مركز العراق للطاقة فرات الموسوي 
إن »أهم المشاكل التي تواجه منظومة الطاقة 
الغاز  انحسار  سببها  البلاد  في  الكهربائية 
ــات ذروة  ــ ــران، لا ســيــمــا فـــي أوقـ ــ ــورد مـــن إيــ ــ المـ

الأحمال صيفا وشتاء«. وأضاف الموسوي في 
»العربي الجديد« أن »مشكلة الطاقة  حديث لـ
الــكــهــربــائــيــة تــتــكــرر بــســبــب الـــغـــاز الإيـــرانـــي 
لأسباب فنية، موضحا أن »من المشاكل الفنية 
ــران بــوقــف تصدير  إيـ فــي العقد تضمنه حــق 

الغاز متى ما تحتاجه للاستخدام المحلي«.
ــار إلـــى أن الـــغـــاز الإيـــرانـــي مـــن المــفــتــرض  ــ وأشـ
إنـــتـــاج 8 آلاف مــيــغــا واط من  فـــي  أن يــســاهــم 
الكهرباء، ومن المفروض أن تورد إيران للعراق 
ما يصل  ولكن  يومياً،  متر مكعب  مليون   50
لا يتجاوز ربع الكمية، مبينا أن هذه المشكلة 
التي  السابقة  العراقية  الحكومات  تتحملها 
أبرمت عقود استيراد الغاز من إيــران، فضلا 

عن عدم بحثها عن بدائل للغاز الإيراني.
تأخر تسديد  السابقة، مثل  السنوات  وخــال 
الـــعـــراق مــســتــحــقــات الـــغـــاز لــلــجــانــب الإيـــرانـــي 
تكرار  فــي  سببا  الأميركية  العقوبات  بسبب 
تــوقــف إمـــــدادات الــغــاز لــلــعــراق، ولــكــن الــعــراق 
تجاوز حالياً هذه المشكلة بعد تسديد الديون 
لتسديد  جــديــدة  آلية  على  والاتــفــاق  السابقة 
المستحقات عبر تصدير النفط الخام. وأوضح 
مدير مركز العراق للطاقة أن منظومة الطاقة 
الكهربائية تعتمد على 3 مصادر من الطاقة 
ــران، والـــغـــاز المستثمر من  ــ وهـــي الــغــاز مــن إيـ
الـــحـــقـــول الـــعـــراقـــيـــة، والــــوقــــود الـــســـائـــل الـــذي 
ينتجه العراق. وأشار الموسوي إلى أن حكومة 
محمد شــيــاع الــســودانــي تعاقدت مــؤخــراً مع 
تركمانستان لاستيراد 20 مليون متر مكعب 
يومياً، لكنه استبعد أن تساهم هذه الخطوة 
ــن المـــشـــكـــلـــة، لأن الـــغـــاز  ــي الـــحـــد مــ ــا فــ ــدهــ وحــ
التركمانستاني يُورّد للعراق عبر إيران أيضا. 
وتوقع استمرار مشكلة الكهرباء بسبب عدم 
امتلاك العراق أماكن لتخزين الغاز المستورد 
واستخدامه وقت الحاجة، لافتا إلى أن العراق 
الخزانات  هــذه  الآن لإنــشــاء  لغاية  لــم يتحرك 
بسبب ارتفاع تكاليفها. ولفت الموسوي إلى 
الغاز  الــعــراق تحرك بشكل متأخر نحو  أن 
القطري، مبينا أن بغداد تعمل حالياً على 
إنشاء منصة عائمة على الخليج لاستقبال 
الــغــاز مــن قــطــر، ولــكــن هــذه المنصة تحتاج 

إلى عامين لتكون جاهزة للعمل.

الرباط ـ مصطفى قماس

رمضان  شهر  فــي  المتزايد  الاستهلاك  ينعش 
ــفـــاق على  ــغـــرب، إذ لـــم يــقــتــصــر الإنـ أســـــواق المـ
شـــراء الــســلــع الــغــذائــيــة، بــل امــتــد إلـــى العديد 
من المجالات التي انتعشت هذه الأيــام. تظهر 
البيانات الرسمية أن ارتفاع الطلب بفعل تغير 
الـــعـــادات الاســتــهــاكــيــة فــي رمــضــان أدى إلــى 
 ،%18.2 بنسبة  الأســـر  إنــفــاق  زيـــادة متوسط 
مقارنة بالأشهر الأخرى من السنة. وتجلى من 
رصد المندوبية السامية للتخطيط الحكومية 
لموازنة الأسر خلال الشهر الفضيل، أن زيادة 
الإنــفــاق فــي الأريـــاف تبلغ 4.8%، بينما تقفز 
إلى 15.4% في المدن، التي تساهم الأسر فيها 
بــحــوالــي 92% فــي الـــزيـــادة الــشــامــلــة لــإنــفــاق. 
وتــاحــظ المندوبية أن نفقات 20% مــن الأســر 
الأقل يسراً ترتفع بنسبة 8.4%، ونفقات الأسر 
من   %20 ونـــفـــقـــات   ،%9.8 بــنــســبــة  الـــوســـطـــى 
الأسر الأكثر يسراً بنسبة 8.9%. ووفق تحليل 
موازنة الأسر الذي أنجزه الإدريسي البوزيدي 
والـــــــــزراري ســـهـــام، الـــخـــبـــيـــران فـــي المــنــدوبــيــة 
المخصصة  الميزانية  فــإن  للتخطيط،  السامية 

فــــي شــهــر  بــنــســبــة %17.8  تـــرتـــفـــع  لــلــتــغــذيــة 
رمــضــان مــقــارنــة بــالأشــهــر الأخــــرى. ويــوضــح 
الــتــحــلــيــل، أن الإنــــفــــاق عــلــى الــتــغــذيــة يــرتــفــع 
ــاف.  الأريــ فــي  المــــدن، و%4.5  فــي  بنسبة %19 
ويظهر أن الإنفاق على الأسماك يرتفع بنسبة 
 ،%35.7 والــبــيــض   %43.3 والــفــواكــه   ،%57.7
ومنتجات الحليب 34.8% والسكر والمنتجات 
كما   .%26 بنسبة  والــلــحــوم   %30.3 السكرية 
ــار التحليل إلـــى أن الإنــفــاق غــيــر الــغــذائــي  أشـ
فــي رمــضــان بنسبة 18.5%، حيث  أيــضــا  قفز 
تــبــلــغ فــي المــــدن نــحــو 13.4% وحـــوالـــي %5.1 
في الأريــاف. ويرجع هذا الارتفاع إلى نفقات 
النقل التي تقفز بنسبة 61.4%، في حين ينمو 
بنسبة %28  الطبية  الــعــاجــات  الإنــفــاق على 

والتعليم 25.7% والاتــصــالات %25  والترفيه 
الإنفاق  وينخفض   ،%12.7 والطاقة  والسكن 
نائب  ويتوقف   .%11.5 بنسبة  المــابــس  على 
المستهلك،  لحقوق  المغربية  الجامعة  رئــيــس 
محمد العربي، عند مفارقة تتمثل في تسجيل 
إقبال كبير على الشراء في الأيام التي تسبق 
شهر رمضان، في الوقت الذي يلاحظ عرض 
وفير من السلع الغذائية الرئيسية في السوق.

ويشير العربي إلى أنه في الوقت الذي تمعن 
الــشــراء بطريقة محمومة في شهر  الأســر في 
رمضان، يتم إهدار الطعام كثيراً، في وقت تم 
فيه تسجيل تأثير كبير للغذاء على التضخم 
في الأشهر الماضية، قبل أن تنخفض وتيرته.

 رمــضــان فــي الــعــام الحالي فــي سياق 
ّ

وحــل
التضخم، وفق  ارتفاع معدل  تباطؤ وتيرة 
البيانات التي أصدرتها المندوبية السامية 
مــــــارس/آذار  مـــن  الــعــشــريــن  فـــي  للتخطيط 
الــرقــم الاســتــدلالــي للأثمان   

ّ
الــجــاري، إذ إن

عند الاستهلاك، الذي يشير على التضخم، 
ــع بــنــســبــة 0.3% فـــي فــبــرايــر/شــبــاط،  ــفـ ارتـ
مــقــارنــة بــالــشــهــر نــفــســه مــن الــعــام المــاضــي، 

الذي بلغ فيه %10.1.

مسقط ـ كريم رمضان

ــرة الـــــتـــــي عــصــفــت  ــيــ ــبــ ــكــ رغــــــــم الــــتــــحــــديــــات الــ
رأســـهـــا  ــى  ــلــ الــــعــــالــــم، وعــ ــادات دول  ــتــــصــ ــاقــ بــ
ــائـــدة وتـــأثـــر ســاســل  ــفـ ــار الـ ــعــ الــتــضــخــم وأســ
الجيوسياسية،  بالصراعات  العالمية  الإمــداد 
إلا أن سوق العقارات في دول مجلس التعاون 
 ،2023 الماضي  العام  خــال  تماسك  الخليجي 
القطاع  المــؤشــرات تفيد بانتعاش هــذا  إن  بــل 
ــــوات الــقــلــيــلــة  ــنـ ــ ــــسـ ــالــــي والـ ــام الــــحــ ــ ــعـ ــ خــــــال الـ
للعقارات  الكلي  العائد  القادمة. ووفقاً لمؤشر 
ريفينيتيف،  عـــن شــركــة  الـــصـــادر  الــخــلــيــجــيــة 
العام  19.2% خلال  القطاع بنسبة  أداء  ارتفع 
الماضي مدفوعاً بالأداء القوي لمؤشرات قطاع 
التطوير الــعــقــاري فــي كــل مــن دبــي وأبوظبي 
والــســعــوديــة. وبحسب وكــالــة »ســتــانــدرد آند 
العقارات المصنفة  فــإن معظم شركات  بــورز«، 
أو تجاوزت مستويات  الخليج استعادت  في 

تصنيفها إبان جائحة كورونا.
إجمالي  مــن   %63.1 نسبة  السعودية  وتمثل 
الخليج،  منطقة  فــي  العقارية  المشاريع  قيمة 
تــلــيــهــا  دولار،  ــلـــيـــون  تـــريـ  1.06 يــــعــــادل  بـــمـــا 
 409 ــادل  ــعــ يــ بـــمـــا   %24.4 بــنــســبــة  الإمــــــــــارات 
عُــمــان بــــ87 مليار  مــلــيــارات دولار، ثــم سلطنة 
مــلــيــار   54 بــــ  والـــكـــويـــت   ،%5.2 بــنــســبــة  دولار 

 48 بنحو  قطر  تليها   ،%3.2 يمثل  مــا  دولار، 
يـــعـــادل 2.9% مـــن إجــمــالــي  مــلــيــار دولار بــمــا 
الاســتــثــمــارات فــي هـــذا الــقــطــاع بــالمــنــطــقــة، ثم 
مملكة البحرين بـ21 مليار دولار تعادل %1.3، 
بــحــســب تــقــديــر نــشــرتــه مــجــمــوعــة الــخــدمــات 
العقارية والاستثمارية الأميركية »سي بي آر 

إي« في 22 مارس/ آذار الجاري.
العقارية  السوق  أن يصل حجم  المتوقع  ومــن 
دولار  مليار   101.62 إلــى  الخليج  منطقة  فــي 
»مـــــــوردور  ــة  ــالــ ـــام 2029، وفـــــق وكــ عــ بـــحـــلـــول 
إنــتــلــجــنــس« الاقـــتـــصـــاديـــة. ويـــشـــيـــر الــخــبــيــر 
الاقـــتـــصـــادي الــكــويــتــي، مــحــمــد رمـــضـــان، في 
»العربي الجديد«، إلى أن منطقة  تصريحات لـ

مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي أكــثــر اســتــقــراراً 
رغم كل ما يجري من صراعات جيوسياسية 
حولها.  ويقول رمضان إن لكل دولة من دول 
فالسعودية  التعاون وضعاً مختلفاً،  مجلس 
لــديــهــا رؤيـــــة تــرتــبــط بــمــســتــهــدفــات خطتها 
ــارات، وتــحــديــداً  ــ ــ ــا الإمـ الاقــتــصــاديــة 2030. أمـ
إمـــارة دبـــي، فلديها حــالــة مختلفة تــمــامــا، إذ 
تــعــتــمــد عــلــى طــلــب الأجـــانـــب عــلــى الــعــقــارات 
بشكل كبير جداً، وكلما ضرب عدم الاستقرار 
أي منطقة من العالم، كانت فرصتها في جذب 
الــعــقــاري أكبر.  المــزيــد مــن الطلب إلــى سوقها 
وفـــي الــكــويــت، يــشــيــر رمـــضـــان إلـــى أن وضــع 
السوق مختلف، فالعقارات السكنية شحيحة، 
كذلك فإن المجتمع، مثل باقي مجتمعات دول 
مجلس التعاون، صغير السن مع نسبة كبيرة 
للنمو الــســكــانــي، لـــذا إن الــطــلــب عــلــى الــعــقــار 
السكني دائماً في تزايد من قبل فئة المواطنين.

ــادي  ــتـــصـ وفـــــي الــــســــيــــاق، يـــقـــول الـــخـــبـــيـــر الاقـ
»الــعــربــي  ــاراتـــي، عــلــي سعيد الــعــامــري، لـــ الإمـ
الجديد«، إن تماسك سوق العقارات الخليجي 
رغم التحديات الاقتصادية العالمية يعود إلى 
عدة عوامل، منها ارتفاع أسعار النفط، ما أدى 
إلــى زيــادة الإيـــرادات الحكومية لــدول مجلس 
التعاون، وسمح لها بمزيد من الاستثمار في 

البنية التحتية والمشروعات العقارية.

كهرباء العراق

السعودية استحوذت على ثلثي قيمة المشاريع 
العقارية في الخليج )فرانس برس(

رمضان ينعش إنفاق المغاربة

قفزة عقارية بدعم من النفط

لا حلول قريبة للأزمة... 
الإنتاج رهينة الغاز الإيراني

يبدو أن إنتاج الكهرباء 
في العراق سيظل 

لسنوات مقبلة رهينة 
الغاز الإيراني، رغم أزمة 

انقطاع التيار المتكررة التي 
عانى العراقيون منها 

خلال السنوات الماضية، 
بفعل عدم خلق بدائل 

للإمدادات الإيرانية التي 
شهدت انقطاعات عدة 

سواء لأسباب فنية أو مالية

استهلاك طاقة

الخليج

العجز في إنتاج 
الكهرباء يصل إلى نحو 

10 آلاف ميغاواط

الإنفاق غير الغذائي 
قفز في رمضان 

بنسبة %18.5

إرادات متنفذة لصالح إيران
من جانبه، يرى الخبير النفطي والاقتصادي 
متنفذة  »إرادات  هــنــاك  أن  المــرســومــي  نبيل 
في العراق تعمل على إبقاء قطاع الكهرباء 
الغاز الإيراني«. وقال المرسومي في  رهينة 
حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«: إن »الــطــلــب 
ألف   36 يبلغ  الكهرباء  على  الحالي  الكلي 
ميغاواط، بينما يبلغ حجم الطاقة المنتجة 
26 ألف ميغاواط«. وأوضح أن هناك فجوة 
كبيرة بين الانتاج والطلب وأنها ستستمر 
وتــتــســع فـــي الــســنــوات المــقــبــلــة، مــرجــحــا أن 
تصل حاجة الاستهلاك فــي الــعــراق إلــى 70 

ألف ميغاواط بحلول العام 2050. كما توقع 
المرسومي أن يبقى العراق يعتمد على الغاز 
الإيراني خلال السنوات المقبلة، بسبب عدم 
لــوقــف الاعــتــمــاد على  إرادة حقيقية  وجـــود 
إيــران في هــذا المــجــال، إلــى جانب البطء في 
استغلال الغاز المحلي، حيث لا يزال العراق 

ثالث أكبر دولة في حرق الغاز.
تعطيل  تستهدف  متنفذة  »جــهــات  إن  وقـــال 
إنــتــاج الــغــاز الــعــراقــي، وهــو مــا حصل خلال 
الــهــجــمــات الــصــاروخــيــة الــتــي طـــاولـــت حقل 
خورمر في كردستان، وهذه الجهات تسعى 
المحلي«.  الغاز  على  العراق  اعتماد  لتعطيل 

فـــي الـــســـيـــاق، رأى الــبــاحــث الـــعـــراقـــي حسين 
الــكــهــربــاء تــخــضــع لإدارة  الــعــامــل أن »أزمـــــة 
ســيــاســيــة، لأن الــجــهــات المــتــنــفــذة فــي الــدولــة 
حالياً هي القريبة من إيران، وبالتالي فإنها 
إيجاد  أي خطوات من شأنها  ستقف بوجه 
الـــبـــدائـــل عـــن الـــغـــاز الإيــــرانــــي ولــــو كــــان على 

حساب استمرار مشكلة الكهرباء«.
إن »الصيف  الجديد«  »العربي  لـ العامل  وقال 
المـــقـــبـــل ســـيـــكـــون شــبــيــهــا بـــمـــواســـم الــصــيــف 
ــاء«. ولـــم  ــربــ ــهــ ــكــ ــيـــث أزمـــــــة الــ ــقـــة مــــن حـ ــابـ الـــسـ
يــســتــبــعــد تـــكـــرار الاحـــتـــجـــاجـــات فـــي الـــشـــارع 

العراقي بسبب استمرار الأزمة.

أزمة انقطاع الكهرباء 
سنوات طويلة رفعت 
الطلب على المولدات 
)فرانس برس(
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سيارات

بيروت ـ العربي الجديد

مــن  مكــون  كل  يســتفيد 
الرعايــة  مــن  ســيارتك  مكونــات 
الأمثــل  والاســتخدام  المنتظمــة 
تســاهم  فكيــف  الملحقــات.  أو  للإكسســوارات 
المقاعــد  أغطيــة  مــن  تتــراوح  التــي  العناصــر 
المتقدمــة  الضوئيــة  الماســحات  إلــى  الواقيــة 
فــي الحفــاظ علــى ســيارتك فــي أفضــل حالــة، 
وتعزيــز أدائهــا، وضمــان بقائهــا وســيلة نقل 
تتصــدر  قادمــة؟  لســنوات  وموثوقــة  آمنــة 
التــي  العوامــل  قائمــة  والعنايــة  الصيانــة 

تضمــن  حيــث  الافتراضــي،  العمــر  فــي  تؤثــر 
الفحوصــات والخدمــات المنتظمــة تشــغيلها 
الصيانــة  مهــام  تتضمــن  وكفــاءة.  بسلاســة 
هــذه تغييــرات الزيــت الروتينيــة، واســتبدال 
الســوائل.  مســتويات  وفحــص  المرشــحات، 
إلــى  يــؤدي  أن  يمكــن  الجوانــب  هــذه  إهمــال 
تســارع التــآكل، ممــا يــؤدي فــي النهايــة إلــى 
وفقــا  لســيارتك،  الافتراضــي  العمــر  تقصيــر 

للمدونة المتخصصة »فوكس تو موف«.
¶ ماســحات الزجــاج الأمامــي: بمــرور الوقــت، 
تتدهــور شــفرات المســاحات بســبب التعــرض 
والحطــام،  والمطــر  الشــمس  مثــل  لعناصــر 

لطخــات  أو  خطــوط  ظهــور  إلــى  يــؤدي  ممــا 
الرؤيــة.  ممــا يضعــف  الأمامــي  الزجــاج  عبــر 
ويمكنك تعزيز الأداء من خلال الحصول على 
التصنيــف  ذات  الأمامــي  الزجــاج  مســاحات 
الفحــص  فــإن  ذلــك،  علــى  وعــاوة  الأعلــى. 
الأمامــي  الزجــاج  ســطح  يحمــي  الروتينــي 
تــآكل  عــن  الناجمــة  الخــدوش والأضــرار  مــن 
الشفرات على الزجاج، وبالتالي الحفاظ على 

حالة السيارة وإطالة عمرها الافتراضي.
فــي  ســيارتك  ركــن  إن  الســيارات:  أغطيــة   ¶
العوامــل  مــن  للعديــد  يعرّضهــا  الخــارج 
فــي  ضــرراً  تلحــق  أن  يمكــن  التــي  البيئيــة 
الجــزء الخارجــي بمــرور الوقــت. فالتعــرّض 
، يمكــن أن يــؤدي إلــى 

ً
لأشــعة الشــمس، مثــا

بهتان الطلاء وتدهوره، في حين أن الرطوبة 
الناتجــة عــن المطــر أو الثلج يمكن أن تســاهم 
فــي الصــدأ. كما يمكــن لفضلات الطيور، ذات 
الطــاء،  فــي  تحفــر  أن  الحمضيــة،  الطبيعــة 
ممــا يســبب ضــرراً دائماً إذا لــم يتم تنظيفها 
ســيارتك  حمايــة  يمكنــك  بالتالــي،  فــوراً. 
بغطــاء يحافظ على ســامة الطــاء ومظهره 

وهيكل السيارة.
عــد 

ُ
ت الأرضيــة:  وحصائــر  المقاعــد  أغطيــة   ¶

الداخليــة  الأجــزاء  أكثــر  مــن  واحــدة  المقاعــد 
اســتخداماً وقابليــة للاهتــراء، حيــث تتعرض 
والتعــرض  والضغــط  المســتمر  للاحتــكاك 
لأشــعة الشــمس مــن خــال النوافــذ، ممــا قــد 
أو  بهتانــه  أو  القمــاش  تــآكل  فــي  يتســبب 
أغطيــة  وتوفــر  الوقــت.  بمــرور  تمزقــه  حتــى 
صممة 

ُ
المقاعــد عاليــة الجــودة، خاصــة تلــك الم

خصيصاً للطراز المحدد، طبقة واقية تمتص 
العبء الأكبر من سوء الاستخدام اليومي.

وقائيــا  غرضــا  الأرضيــة  حصائــر  وتخــدم 
 لكــن للأرضيــات. إذ يمكــن أن يــؤدي 

ً
مماثــا

إلــى  باســتمرار  وخروجهــم  الــركاب  دخــول 
الملوثــات  مــن  متنوعــة  مجموعــة  إدخــال 
والثلــج  الطــن  ذلــك  فــي  بمــا  الســيارة،  إلــى 

فــي  أن تعلــق  والمــاء والحطــام، والتــي يمكــن 
البســاط. وبالتالــي، فــإن الحصائــر الأرضيــة 
المناســبة  الحصائــر  خاصــة  الجــودة،  عاليــة 
لجميــع الأحــوال الجويــة والمصممــة لاحتــواء 
تحمــي  واحتوائهــا،  والأوســاخ  الانســكابات 
البســاط الأساســي، لأنهــا أســهل مــن الســجاد 

في التنظيف والاستبدال.
عتبــر 

ُ
¶ واقيــات لوحــة القيــادة مــن الشــمس: ت

هــذه الملحقــات ضروريــة للحفــاظ علــى الحالــة 
الداخليــة للســيارة، خاصــة فــي حمايــة منطقة 
لوحــة القيــادة مــن التأثيــرات الضــارة لأشــعة 
الشــمس. فبمــرور الوقــت، قــد يــؤدي التعــرض 
للأشعة فوق البنفسجية إلى بهتان مادة لوحة 
القيادة وتشــققها وتدهورها. ولا يقتصر هذا 
بــل  فحســب،  الخارجــي  الشــكل  علــى  الضــرر 
يمكــن أن يؤثــر علــى الأداء الوظيفي، مما يؤثر 
علــى الإلكترونيــات المدمجــة وإمكانيــة قــراءة 

شاشات العرض وأجهزة القياس.
هــذه  تعمــل  الأداء:  تحســن  ملحقــات   ¶
الملحقــات علــى تعزيــز كفــاءة وقــوة ســيارتك 
وتضمــن عمــل مكوّناتهــا بسلاســة مــع مــرور 

الزمن، وهي تشمل الآتي:
1 - فلاتــر الهــواء: يضمن فلتر الهواء النظيف 

حصــول المحــرك علــى تدفــق كافٍ مــن الهــواء 
النظيــف، وهــو أمــر بالــغ الأهميــة لكــي تعمــل 
يصبــح  عندمــا  بكفــاءة.  الاحتــراق  عمليــة 
مرشــح الهواء مســدودا بالأوســاخ، فإنه يحد 
من تدفق الهواء إلى المحرك، مما يتســبب في 
الوقــود،  اســتهلاك  وزيــادة  الأداء  انخفــاض 
وبمــرور الوقــت، قــد يــؤدي إلــى تلــف المحــرك. 
أو  الهــواء  فلتــر  اســتبدال  يــؤدي  أن  ويمكــن 
تنظيفه بانتظام إلى منع هذه المشكلات، مما 

يعزز صحة المحرك وكفاءته.
2 - أجهــزة قيــاس ضغــط الإطــارات والمنافــخ: 
تعــد أجهــزة قيــاس ضغــط الإطــارات وأجهــزة 
علــى  للحفــاظ  عنهــا  غنــى  لا  أدوات  النفــخ 
الضغــط الأمثــل للإطــارات، وهــو عامــل يؤثــر 
وكفــاءة  الســيارة  ســامة  علــى  كبيــر  بشــكل 
اســتهلاك الوقــود وعمــر الإطــارات. يمكــن أن 
إلــى  الصحيــح  غيــر  الإطــارات  يــؤدي ضغــط 
ســوء  ذلــك  فــي  بمــا  المشــكلات،  مــن  العديــد 
وحتــى  الإطــارات  تــآكل  وزيــادة  التعامــل 
فشــل الإطــارات. علــى ســبيل المثــال، قــد تــؤدي 
الإطــارات المنفوخة بشــكل زائــد إلى انخفاض 
الجر وقيادة أكثر قسوة، في حين أن الإطارات 
المنفوخة بشــكل غير متســاوٍ يمكن أن تســبب 
الحــرارة،  تراكــم  غيــر متســاوٍ، وزيــادة   

ً
تــآكلا

وزيادة استهلاك الوقود.
ثابتــا  شــحناً  توفــر  البطاريــة:  صيانــة   -  3
ومنخفض المســتوى للبطارية، مما يمنعها 
من التفريغ الكامل بمرور الوقت. ويمكن أن 
يــؤدي تفريــغ البطاريــة إلــى تفاعــل الكبريت 
فــي عمليــة تتشــكل فيهــا بلــورات كبريتــات 
الرصاص على الألواح، بما يقلل من قدرتها 
ويقصّــر عمرهــا. علاوة علــى ذلك، فإن إطالة 
يمكــن  الصيانــة  خــال  مــن  البطاريــة  عمــر 
والتكاليــف  البيئــي  التأثيــر  مــن  يقلــل  أن 
بمــا  تكــراراً،  البطاريــة  باســتبدال  المرتبطــة 
بالمركبــة  للعنايــة  ذكيــا  اســتثماراً  يجعلهــا 

على المدى الطويل.

إكسسوار 
السيارات

من أجل تحسين الأداء 
وإطالة العمر

)Getty /لا بد من إيلاء اهتمام خاص بأجهزة قياس ضغط الإطارات والمنافخ )إيان فورسيث

)Getty /ليست الأرخص لكنها واحدة من أفضل السيارات مظهراً )سيورد فان دير وال C-HR تويوتا
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تركيز خاص على 
البطارية وفلاتر الهواء 

وضغط الإطارات

غطاء السيارة يحفظ 
مكوّناتها من التآكل 

ويضمن كفاءتها

الصدارة لسيارة »هوندا 
سيفيك« تليها »تويوتا 

سي أتش أر«

لندن ـ العربي الجديد

تميل السيارات الهجينة، عموماً، إلى أن تكون 
القياســية،  البنزيــن  نمــاذج  مــن  كفــاءة  أكثــر 
لدرجة أن بعض شــركات الســيارات تخلصت 
لصالــح  الديــزل  محــركات  مــن  تدريجيــا 
الســيارات الهجينــة التــي تجمــع بــن محــرك 
كهربائــي يعمــل بالبطاريــة وآخــر بالبنزيــن 
علــى  الهجينــة  الســيارات  وتأتــي  الديــزل.  أو 
الهجينــة  الســيارات  رئيســيين:  نحويــن 
الســيارات  أحيانــا  ســمّى 

ُ
ت التــي  التقليديــة 

الهجينة ذاتية الشــحن، والســيارات الهجينة 
ذاتيــة  وتســتمد   .)PHEV( للشــحن  القابلــة 
الشــحن قوتهــا مــن المحــرك وفرامــل الســيارة، 
ولا يمكنهــا الســفر إلا فــي الوضــع الكهربائي 
بســرعات منخفضــة لمســافات قصيــرة، بينما 
يمكن توصيل السيارات الكهربائية الهجينة 
القابلة للشــحن )PHEV( وشــحنها، ويمكنها 

السفر لمسافة أبعد باستخدام بطارياتها.
الرائجــة  لكــن، مــا أفضــل الطــرازات الهجينــة 
في المملكة المتحدة هذه الأيام؟ سؤال حاولت 
واو«  »كار  المتخصصــة  البريطانيــة  المدونــة 

الإجابة عنه ضمن هذا التصنيف:
1 - هوندا سيفيك: بعد بضع خطوات خاطئة 
في التصميم على مر السنين، أخرجت هوندا 

إنجازها المتميز المتمثل بسيفيك الحالية.
أرخــص ســيارات  - تويوتــا C-HR: ليســت   2
الدفع الرباعي الهجينة التي يمكنك شراؤها، 
الســيارات مظهــراً.  لكنهــا واحــدة مــن أفضــل 
فهــي تتمتــع بمظهر غير تقليــدي، خاصة مع 

أحد خيارات الطلاء ذات اللونين.
النظــر  بصــرف  هايبــرد:   308 بيجــو   -  3
الخــارج والجــودة  مــن  عــن المظهــر الجميــل 
أكثــر  أحــد  فــإن  القيــادة،  ودقــة  الداخــل  مــن 
أن  هــو   308 بيجــو  فــي  جاذبيــة  الأشــياء 
هنــاك مجموعــة واســعة مــن خيــارات الطاقة 

للاختيار من بينها.
الهاتشــباك  ســيارات  كانــت  كليــو:  رينــو   -  4
الأساســية  الدعامــة  الصغيــرة  الفرنســية 
لمجتمع الســيارات في المملكة المتحدة لأجيال 
عديدة، وكانت ســيارة كليو نفســها موجودة 

على الطرقات لأكثر من 30 عاماً.

تكــن  لــم  إذا  كــروس:  ياريــس  تويوتــا   -  5
بحاجــة إلــى ســيارة دفــع رباعي ضخمــة، فإن 
تويوتا ياريس ســيارة رائعة للمدينة، والتي 

تصادف أنها تأتي بمحرك هجين أيضاً.
6 - بــي إم دبليــو 330 إي: أنيقــة ومبنيــة جيداً 
ومريحــة، ومــن الســهل جــداً أن تنــال إعجابــك. 
ويُعــد الطــراز الهجــن الإضافــي مفيداً بشــكل 

.
ً
خاص مع نطاق كهربائي يناهز 50 ميلا

مــن  جــزء  إنهــا  إكــس:   C5 ســيتروين   -  7
ســيارات الدفــع الرباعــي، وجــزء مــن سلســلة 

طــرازات عائليــة كبيــرة، لذا فهــي تأخذ بعضاً 
مــن ماضــي ســيتروين العريقــة، إذ إنهــا تبدو 

غريبة بعض الشيء.
 BMW عــد ســيارة

ُ
8 - بــي إم دبليــو إكــس 5: ت

X5 واحــدة مــن أرقــى ســيارات الدفــع الرباعــي 
الكبيــرة المعروضــة للبيــع، مهمــا كان المحــرك 
الــذي تحصــل عليه فيها، لكن الخيار الهجين 

الإضافي هو الذي يثير الإعجاب حقاً.
9 - لكزس إل سي: إنها دليل على أن السيارات 
اهتمــام  إلــى  موجهــة  كلهــا  ليســت  الهجينــة 
العائــات حصــراً، بــل يمكــن القــول إن لكــزس 
LC هــي الســيارة الأفضــل مظهــراً المعروضــة 

للبيع اليوم.
10 - تويوتــا كــورولا: لا تبــدو ســيارة تويوتــا 
كــورولا جيــدة فحســب، بل إنهــا أيضاً ممتعة 
جــداً فــي القيــادة، وهــو شــيء لــم يتمكــن أحــد 
دائماً من قوله عن ســيارات تويوتا متوســطة 

الحجم.

أفضل 10 سيارات هجينة 
في المملكة المتحدة لعام 2024

إينيوس غرينادير 2024

الدفــع  الشــرق الأوســط، فهــي مركبــة  إينيــوس غريناديــر مصممــة لمنطقــة  وكأن 
الرباعي الجديدة المنافسة الجديرة بالملاحظة في هذا العالم المليء بالكثبان الرملية 
والتضاريــس الصعبــة، وفقــا لمجلــة »تــوب غيــر«، بُنيــت مــن خلال التركيــز بوضوح 
على المتانة وتعدّد الاستخدامات، مع أداء قوي لتلبية متطلبات خوض غمار أي تحدٍّ 
فــي المســارات الوعــرة. وهــي مــزودة بمحرك بنزين مــزدوج التوربو من بي إم دبليو 
ســعة 3.0 لتــرات، مكــوّن مــن 6 أســطوانات بتقنيــة الخــط المســتقيم، لتوليد قوة 285 
حصانــا و450 نيوتــن متــر مــن عــزم الدوران، وتحقيق تســارع مــن صفر إلى 100 
كيلومتــر فــي الســاعة خــال 8.6 ثــوانٍ. أما نســخة الديزل بالســعة مزدوجة التوربو 

نفسها، فتحصل على قوة 249 حصاناً و550 نيوتن متر من عزم الدوران.

مرسيدس أي إم جي جي تي كوبيه

ســبق أن منــح مرســيدس ســيارة إس إل رودســتر محــركاً رُباعــي الأســطوانات 
عــام 2022، والآن توفــر أي إم جــي بالمحــرك نفســه ســعة 2.0 لتــر داخــل ســيارتها 
عــد فئــة القاعــدة مــن الســيارة، وفقــا 

ُ
الكوبيــه، علمــا أن الفئــة جــي تــي 43 الجديــدة ت

لمجلــة »موتــور1«. علــى صعيــد عزم الدوران، تتمتع الســيارة بـ500 نيوتن متر من 
عزم الدوران، بزيادة قدرها 20 نيوتن متر عن شــقيقتها المكشــوفة، كذلك عززت 
الشركة المحرك بنظام هجين معتدل يوفر تعزيزاً مؤقتاً في القوة يبلغ 14 حصاناً. 
ويتــم توجيــه القــوة إلــى المحــور الخلفــي من خــال علبة تــروس أوتوماتيكية ثنائي 
القابــض مــن تســع نســب. وهــي تحتــاج إلــى 4.6 ثــوانٍ لبلــوغ ســرعة 100 كيلومتر 

في الساعة، أي إنها على قدم المساواة مع سيارة مثل »فولكسفاغن غولف آر«.

نيسان كيكس 2025 ربُاعية

صــدر أول نمــوذج ممــوه للجيــل القادم من نيســان كيكس للمــرة الأولى في يوليو/ 
بحســب  متناســق،  بتصميــم  رســمياً،  عنهــا  الســتار  زيــح 

ُ
أ والآن،   ،2023 تمــوز 

»موتــور1«، وهــي مــزودة بمحــرّك جديــد رُباعــي الأســطوانات ســعة 2.0 لتــر بقــوة 
141 حصانــا، وهــو يقتــرن بعلبــة تــروس CVT ترســل القــوة إلــى العجــات الأربع 
باستخدام نظام الدفع الرباعي الذكي من نيسان. في الداخل، يصل حجم الشاشة 

المركزية إلى 12.3 بوصة، مع شاشة مقاس 7 بوصات مثبتة بشكل قياسي.

جديد السيارات

لا شك في أن كل من يملك سيارة يحرص على أن تخدمه 
لأطول فترة ممكنة بأقل الخسائر، وهذا الهدف ممكن 
تحقيقه بتقنيات معينّة من شأنها أن تضمن أداء رفيعاً 

وعمراً أطول على الطريق

تتصدر الصيانة قائمة العوامل الأكثر تأثيراً

Sunday 31 March 2024
الأحد 31 مارس/ آذار 2024 م  21  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3499  السنة العاشرة

تحقيقات
13

على الرغم من الحرب الدائرة في أوكرانيا، ينمو الاقتصاد الروسي بدعم من قطاع التصنيع العسكري، غير أنّ تشوهات 
تضرب بنيته، إذ يتزايد الإنتاج الاستثماري في أقاليم ويتراجع في أخرى، بينما تتقلص النفقات الاجتماعية

نموّ في زمن الحرب رغم التشوه الهيكلي

عسكرة 
الاقتصاد الروسي

موسكو ـ رامي القليوبي

رســان  الروســي  الخبيــر  يحــذر 
تحليــل  مركــز  مديــر  بوخــوف، 
والتكنولوجيــا  الاســتراتيجيات 
فــي موســكو )مؤسســة بحثيــة مســتقلة(، مــن 
عــدم التــوازن التنمــوي بــن الأقاليــم المصنعة 
أوكرانيــا،  حــرب  فــي  المســتخدمة  للأســلحة 
فيهــا  الاســتثماري  الإنتــاج  عجلــة  تنمــو  إذ 
تأتــي  لكنهــا  قبــل،  ذي  مــن  أعلــى  بوتيــرة 
وتقليــص  الأخــرى  الأقاليــم  حســاب  علــى 
الدولــة  تنــال  لــن  التــي  الاجتماعيــة  النفقــات 
دعــم الســكان مــن دونهــا، بصــرف النظــر عــن 
يؤيــده  رأي  وهــو  العســكرية،  نجاحاتهــا 
 
ّ
الناشــط اليســاري، إيغور ياســن، جازماً بأن
قطاعاً عريضاً من الســكان يعانون انخفاضاً 
صــرف  ســعر  تراجــع  بســبب  مداخيلهــم  فــي 
وعلــى  التضخــم.  معــدلات  وارتفــاع  الروبــل 
الرغــم مــن ذلــك، تكشــف بيانــات وزارة الماليــة 
أن الســلطات خصصــت 14.2 تريليــون روبــل 
والدفــاع  للأمــن  دولار(  مليــار   154 )حوالــى 
ضمــن ميزانيــة عــام 2024، بمــا يعــادل 38.6 
لتصبــح  الميزانيــة،  إجمالــي  مــن  المائــة  فــي 
الرئيســي للإنفــاق، متفوقــة علــى  البنــد  هــي 
النفقــات الاجتماعيــة البالغــة 11.2 تريليــون 
روبــل )121 مليــار دولار تقريبــا( أو 30.5 مــن 

إجمالي الإنفاق.

كيف ينمو اقتصاد 
الحرب الروسي؟ 

فلاديســاف  الروســي  الخبيــر  يوضــح 
بحــوث مجتمــع  مركــز  مديــر  إنوزيمتســيف، 
ربحيــة  غيــر  )منظمــة  الصناعيــة  بعــد  مــا 
مســتقلة(، الذي تدرجه وزارة العدل الروســية 
أنــه  )تعنــي  للخــارج«  »العمــاء  قائمــة  علــى 
المصالــح  يخــدم  أو  تمويــل  بتلقــى  متهــم 
الخارجية، وهو أمر يغلق أمامه أبواباً كثيرة 
داخل البلاد(، كيف انتعش المجمع الصناعي 
 »عــدداً مــن المصانــع الحربية 

ّ
العســكري، إذ إن

الدوامــن، وهــو  نظــام  وفــق  تعمــل  أصبحــت 
مــا يتطلــب تعيــن عمــال إضافيــن وصــرف 
مكافــآت مقابــل العمــل فــوق الســاعات المقــررة 
أو فــي أثنــاء الــدوام الليلــي أو في عطلة نهاية 

موســكو  أن  إلا  الهائــل،  الحجــم  مــن  الرغــم 
تراجعــت إلــى المركــز الثالــث فــي قائمــة أكبــر 
خــال  العالــم  فــي  للســاح  المصــدرة  الــدول 
الفتــرة مــن 2019 إلــى 2023، بحســب بيانــات 
الســام  الدولــي لأبحــاث  اســتوكهولم  معهــد 
)SIPRI(، الصــادرة فــي مــارس/ آذار الجــاري، 
وبينمــا اســتقرت الولايــات المتحــدة في المركز 
المركــز  فــي  فرنســا  جــاءت  بالقائمــة،  الأول 
الثاني، و»أصبحت روسيا ثالث أكبر مصدر 
للأســلحة للمرة الأولى، بعدما خســرت المركز 
الثاني لصالح فرنسا«، إذ تراجعت صادرات 
فتــرة  فــي   %53 بنســبة  الروســية  الأســلحة 
الخمــس ســنوات مــن 2019 إلــى 2023 مقارنــة 
بالفتــرة مــن 2014 إلــى 2018. وبعدما صدّرت 
روســيا أســلحة إلــى 31 دولــة فــي عــام 2019، 
بلــغ العــدد 12 دولــة، فــي عــام 2023، وشــهدت 
الصــادرات العســكرية الروســية تراجعــا حاداً 
مــن 14.6 مليــار دولار فــي عــام 2021 إلى نحو 

8 مليارات فقط في عام 2022.
مديــر  يحــذر  الســابقة،  البيانــات  ضــوء  وفــي 
مركــز تحليــل الاســتراتيجيات والتكنولوجيــا 
يأتــي  أن  مــن  بوخــوف،  رســان  فــي موســكو، 
التركيــز الحالــي علــى توســيع إنتاج الأســلحة 
المعركــة  أرض  فــي  لاســتخدامها  التكتيكيــة 
التــي  الاســتراتيجية  الأســلحة  حســاب  علــى 
 
ً
تحتاجهــا روســيا علــى المــدى الطويــل، مقلــا

فــي الوقت نفســه مــن احتمال حدوث زيادة في 
صــادرات الأســلحة الروســية علــى إثــر توســع 
»العربــي الجديــد«:  الإنتــاج. ويقــول بوخــوف لـ
العمليــة  خلفيــة  علــى  الدولــة  »خصصــت 
لمجمــع  إضافيــة  أمــوالًا  الخاصــة  العســكرية 
التصنيــع العســكري مــن أجــل زيادة عــدد قطع 
المعــدات العســكرية المنتجــة والارتقــاء بجــودة 
تلك الأنواع، خصوصاً المســتخدمة في ســاحة 
المعركــة. لكــن مــن جانــب آخــر، نتوقــع انتهــاء 
للعمليــة العســكرية بحلول نهايــة العام المقبل 
أو بدايــة عــام 2025، وحينهــا ســنواجه نقصــا 
فــي الأســلحة الضروريــة لضمــان أمــن البــاد 
علــى المــدى الطويل«. ويضــرب أمثلة على ذلك، 
مضيفــا: »يجــري التركيــز حاليــا على قطاعات 
التصنيع العسكري التي قد تساهم في النصر 
على أوكرانيا مثل إنتاج الدبابات والمسيّرات. 
علــى حســاب القطاعــات الأخــرى اللازمــة لأمــن 
البلاد مثل السفن وتطوير العربات والدبابات 
اقتضــى  إذا  تتصــدر،  حتــى  الحركــة  ذاتيــة 
الأمــر، العمليــات علــى الخطــوط الأماميــة دون 

تعريض الأفراد لنيران كثيفة«.

تراجع النفقات الاجتماعية
 وتزايد موازنة الحرب

علــى الرغــم مــن العقوبــات الغربيــة المفروضــة 
حصتهــا  موســكو  وخســارة  روســيا  علــى 
الأوروبيــة،  والغــاز  النفــط  بســوق  الرئيســية 
إلا أن الاقتصــاد الروســي ســجل نمــواً بنســبة 
الإنفــاق  زيــادة  بفضــل   2023 عــام  فــي   %3.6
العســكري علــى خلفيــة الحــرب فــي أوكرانيــا 
الاقتصاديــة  التحديــات  اســتمرار  ظــل  فــي 
وكالــة  نشــرتها  بيانــات  وفــق  المــدى،  طويلــة 

»روستات« الحكومية.
ويقــر الناشــط اليســاري، إيغــور ياســن، بــأن 
والهجــرة  العســكرية  التعبئــة  مثــل  عوامــل 
ارتفــاع  إلــى  أدت  الحربــي  الإنتــاج  وزيــادة 
معدل الأجور في بعض القطاعات، ولا سيما 

العســكري،  التصنيــع  بمجمــع  المتعلقــة  تلــك 
متوقعــا فــي الوقــت نفســه تدهــوراً للأوضــاع 
لأغلبية المواطنين بعد الانتخابات الرئاســية 
التــي جــرت فــي مــارس 2024 وأدت إلــى فــوز 
الرئيس الحالي، فلاديمير بوتين، بنســبة 87 
»العربــي الجديد«:  فــي المائــة. ويقول ياســن لـ
»بسبب عزلة البلاد والعقوبات يحرم الروس 
والفــرص،  والخدمــات  الســلع  مــن  العديــد 
بســبب  مداخيلهــم  فــي  انخفاضــا  ويعانــون 
تراجــع ســعر صــرف الروبل وارتفــاع معدلات 
التضخــم«. وتشــير البيانــات الــواردة بموقــع 
المصرف المركزي الروسي إلى أن سعر صرف 
 مطلــع عــام 

ً
الــدولار ارتفــع مــن نحــو 70 روبــا

 
ّ
 حاليــا، ما يعني أن

ً
2023 إلــى قرابــة 93 روبــا

العملــة الروســية فقــدت أكثــر من 30 فــي المائة 
من قيمتها، رغم رفع ســعر الفائدة الأساســية 
مــرات عــدة، لتبلــغ 16 فــي المائــة حالياً. ويلفت 
 الحكومــة تســعى لســدّ عجــز 

ّ
أن إلــى  ياســن 

الموازنــة عبــر تقليــص النفقــات الاجتماعيــة، 
مضيفــا: »حمــل الــكلام المخــادع عــن ضــرورة 
تعزيــز دفــاع البــاد وأمنهــا، في باطنه ســعياً 
النفــوذ  للحفــاظ علــى  الســلطة  مــن أصحــاب 

والثروات والامتيازات مهما كان الثمن«.
 فبراير/ شــباط 2022 بيّ ما 

ّ
ويخلص إلى أن

 الحكومــة لا تملــك 
ّ
كان يجــري الإعــداد لــه، وأن

 
ّ
مــوارد ماليــة كافيــة للامتنــاع عــن رفــع ســن
 
ّ
فــي حــن تتوافــر تريليونــات لشــن التقاعــد، 
حرب، إذ شهدت البلاد في عام 2018 إصلاحاً 
مثيراً للجدل والسخط الاجتماعي، نصّ على 
 التقاعــد من 55 إلى 60 

ّ
الرفــع التدريجــي لســن

عاماً للنساء ومن 60 إلى 65 عاماً للرجال.

هل تتكرر تجربة 
الاتحاد السوفييتي؟

الحيــاة  إنوزيمتســيف،  الخبيــر  يصــف 
وفــي  الروســية  العاصمــة  وســط  النابضــة 
كبريــات مــدن البــاد، بأنهــا علامــة علــى عــدم 
الحــرب  جــراء  البــاد  تأثــر  انطباعــات  دقــة 
إذ  عامــن،  مــن  أكثــر  منــذ  الدائــرة  الطاحنــة 
تمتلــئ المراكــز التجاريــة والمقاهــي والمطاعــم 
دقــة  عــدم  إلــى  مشــيراً  بالــرواد،  الفاخــرة 
الصــورة النمطيــة لحتميــة الفقــر والمجاعــات 
فــي أثنــاء الحــروب، بل »وربما يمكن الإشــارة 
إلــى مســاهمتها فــي إنعــاش الاقتصــاد« كمــا 
الإفــراط  فيــه  يُعَــدّ  الــذي  الوقــت  وفــي  يقــول. 
انهيــار  أســباب  أحــد  العســكري  الإنفــاق  فــي 
كبيــر  يقلــل  الســابق،  الســوفييتي  الاتحــاد 
التابــع  الاجتمــاع  علــم  معهــد  فــي  الباحثــن 
لأكاديمية العلوم الروســية، أندريه أندرييف، 
 
ً
من واقعية تكرار ذلك مع روسيا اليوم، قائلا
»العربي الجديد«: »زيادة الإنفاق العسكري  لـ
ضــرورة فــي ظروف إجراء العملية العســكرية 
الرعايــة  تقليــص  إلــى  تــؤدي  ولا  الخاصــة، 
الاجتماعية، بل فقط تحول دون تحســينها«. 
تلخيــص  يمكــن  لا  بأنــه  أندرييــف  ويجــزم 
أســباب انهيــار الدولــة الســوفييتية في زيادة 
الإنفــاق العســكري، مضيفــا: »هنــاك مجموعة 
مــن العوامــل أضعفــت الاقتصاد الســوفييتي، 
ومنهــا تراجع أســعار النفــط وتمكّن الولايات 
المتحــدة مــن جــرّ موســكو إلــى ســباق تســلح 
منهك، ولكن الأهم عجز آخر زعيم سوفييتي، 
ميخائيــل غورباتشــوف، عــن الســيطرة علــى 
الأوضاع في دولة قد استنفدت أيديولوجياً«.

الأســبوع. وعلــى ســبيل المثــال، ازداد الإنتــاج 
بمقــدار  زافــود«،  فاغــون  »أورال  مصنــع  فــي 
مــا بــن ســتة وســبعة أضعاف«. ويُعَــدّ »أورال 
فاغــون زافــود« أكبــر مصنــع لإنتــاج العربــات 
وصيانتهــا فــي روســيا، ولكنــه ينتــج أيضــا 
أحــدث أطــرزة الدبابــات الروســية مثــل »تــي-
90إم« التــي تســتخدم فــي القتــال بأوكرانيــا، 
بحســب بيانــات موقــع مؤسســة »روس تيخ« 

الحكومية التي يتبع لها المصنع.
مفادهــا  مفارقــة  إلــى  إنوزيمتســيف  ويلفــت 
ســاحة  فــي  العســكرية  المعــدات  تدميــر  أن 
مصلحــة  فــي  يصــبّ  أوكرانيــا  فــي  المعركــة 
مجمع التصنيع العسكري الروسي، مضيفاً: 
ــف 

َ
يُتل أن  الاقتصــاد،  علــى  جــدوى  »الأكثــر 

»كلمــا  ويتابــع:  وقــت«.  أســرع  فــي  المنتــج 
فــي  الأوكرانيــة  المســلحة  القــوات  ســاهمت 
إتــاف الدبابــات، عنــى هــذا مزيــداً مــن العمــل 
توفيــر  فــي  المشــاركة  والقطاعــات  للمصنــع 
قطــع الغيــار ويســاعدها فــي الحصــول علــى 
عقود واستثمارات جديدة«. ويقلل من أهمية 
الصــورة النمطيــة العامــة للحــروب المرتبطــة 
: »الدولــة التي تقود 

ً
بالمجاعــات والفقــر، قائــا

نفقاتهــا  وتزيــد  محــدودة  عســكرية  أعمــالًا 
العســكرية، تمــرّ بفتــرة تقــدم اقتصــادي. إبــان 
الحــرب العالميــة الأولــى )1914 - 1918(، كان 
فقــط  كيلومتــر   100 بعــد  علــى  الجبهــة  خــط 
مــن باريــس، لكــن فرنســا لــم تعــانِ مجاعة، بل 
كانــت صناعاتهــا تعمــل بكامــل طاقتهــا. أمــا 
الاقتصــاد الأميركــي، فلــم يتجــاوز تداعيــات 
الكساد الكبير إلا بفضل الطلبيات العسكرية 

في نهاية ثلاثينيات القرن الماضي«.
 
ّ
خ

َ
ض

ُ
ويقــر إنوزيمتســيف بــأن الأمــوال التــي ت

الروســي  العســكري  التصنيــع  مجمــع  فــي 
المعيشــة  مســتوى  علــى  إيجابــا  تنعكــس 
فيهــا مصانــع حربيــة،  الكائنــة  الأقاليــم  فــي 
وبالتالي فئة اجتماعية كبيرة من مصلحتها 

استمرار »العملية العسكرية الخاصة«.

تراجع الصادرات العسكرية
الروســي  العســكري  التصنيــع  مجمــع  يضــم 
عامــل،  مليونــي  بإجمالــي  منشــأة،   1350
لــإدارة  الحكوميــة  الجامعــة  تقديــرات  وفــق 
فــي موســكو، الصــادرة فــي عــام 2019، وعلــى 

الإفراط في الإنفاق 
العسكري أحد 

أسباب انهيار الاتحاد 
السوفييتي

%3.6 نسبة نموّ 
الاقتصاد الروسي 

في عام 2023

Sunday 31 March 2024
الأحد 31 مارس/ آذار 2024 م  21  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3499  السنة العاشرة

)Getty( مجمع التصنيع العسكري الروسي يحوي 1350 منشأة



يقظان التقي

يشهد الــعــالــم تـــطـــوّرات مــهــمّــة فــي تنظيم 
الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي، حـــديـــث الأوســــــاط 
ــيــــة  ــيــــاســ الــــعــــالمــــيــــة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والــــســ
في  تطبيقاته  تطوير  بعد  والاجــتــمــاعــيــة 
ي الاتحاد 

ّ
مجالاتٍ عديدة، ولا سيما مع تبن

 بهذا الخصوص، 
ً
الأوروبي قانوناً شاملا

ــيــــذي أصــــــــــــدره الــــرئــــيــــس  ــفــ ــنــ ومــــــــع أمــــــــر تــ
الأمــيــركــي جــو بــايــدن يدعو إلــى مزيد من 
الــشــفــافــيــة وتــطــبــيــق مــعــايــيــر جـــديـــدة في 
استخدامها.  ومــجــالات  التقنيات  اعتماد 
وفي بريطانيا، عُقدت قمّة دولية متعدّدة 
الأطــــــراف عـــن الــســامــة المــتــعــلــقــة بــالــذكــاء 
الاصطناعي، جمعت 24 دولــة، منها دول 
ــر 

ّ
عربية احتلت المــراتــب الأولـــى فــي المــؤش

الـــعـــالمـــي لـــلـــذكـــاء الاصـــطـــنـــاعـــي؛ الإمــــــارات 
والــســعــوديــة  وقــطــر. وهــي  تتبنى خططاً 
واســتــراتــيــجــيــات لــتــنــويــع اقــتــصــاديــاتــهــا، 
وبـــدأت الاســتــثــمــار فــي بــرنــامــج »AL« في 
ــــام والــصــنــاعــة  ــ الــصــحــة والــتــعــلــيــم والإعـ
والقطاع المالي، وتحفيز القيمة الإنتاجية 
للشركات وتسريع الإنــجــازات في تشكيل 
بيئاتٍ مبتكرة، في حين تسعى الدول إلى 
الأزمات  بتفاوت، بسبب  التقنيات  امتلاك 
الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة والاضــطــرابــات 

الأمنية وضعف البنى التحتيّة.
ع أن يكون للذكاء الاصطناعي تأثيرٌ 

ّ
يُتوق

التنبؤ بما  البشرية، ولا يمكن  كبيرٌ على 
سيحمله، ومن دون أي فكرة عما قد ينتج 
من تغلغله في حياة مليارات الأشخاص. 
آخـــر الــتــطــبــيــقــات، مــا أعــلــنــه إيــلــون ماسك 

سلام الكواكبي

يبدو أن الدول الأوروبية قد حسمت أمرها 
فيما يخصّ مسألة الهجرة إليها، إذ قرّرت 
ــواجـــه المـــلـــف بــكــل الـــوســـائـــل الــزجــريــة  أن تـ
الــعــســكــريــة والــقــانــونــيــة والمـــالـــيـــة المــتــاحــة، 
ــتـــي تــرتــبــط تــحــديــداً بــحــمــايــة الـــحـــدود  والـ
مــن وصـــول أهـــل الــجــنــوب والـــشـــرق. الــغــرب 
عـــمـــومـــا، وعـــلـــى رأســـــه الــــولايــــات المــتــحــدة، 
ــلــــجــــوء بــكــونــه   الـــهـــجـــرة والــ

ّ
يــحــصــر مـــلـــف

ــقــــراره ولاقـــتـــصـــاده  ــتــ تـــهـــديـــداً خـــطـــيـــراً لاســ
ولأمــنــه. وبــالــتــالــي، هــو لا يــأخــذ بالاعتبار 
أمــنــي  أو  ــيـــاســـي  سـ أو  إنـــســـانـــي  بـــعـــد  أي 
 جــزئــيــا فـــيـــه، على 

ٌ
ــو مــــســــؤول أو بــيــئــي، هـ

إلــى هــذا المنطق،  الهجرة. واستناداً  مسألة 
تــتــهــرّب الــــدول الــغــربــيــة أيــضــا، وبــشــراســة، 
تأثير مشاركتها  مــدى  مــن دراســـة وتقدير 
التاريخية، والمستمرّة أحياناً، في الوصول 
بدول الجنوب إلى ما هي عليه من أوضاع 
مأساوية. هي أوضاع تدفع الجيل الجديد، 
 في مجتمعات الجنوب، 

ً
الذي يُشكّل غالبية

إلى البحث عن موطئ قدمٍ ولقمة عيش في 
دول الشمال، فالنزاعات المتأجّجة والحروب 
المستمرّة والفساد الممنهج وسواد الأنظمة 
الديكتاتورية والأزمات المناخية المتعاظمة، 
هــي وغيرها عــوامــل أساسية فــي دفــع أهل 
وبالتالي،  ملجأ،  عــن  البحث  إلــى  الجنوب 

ا عن الحياة. 
ً
للسعي إلى الهجرة بحث

وبــــعــــيــــداً عـــــن الإحــــــالــــــة المـــــــجـــــــرّدة لـــزمـــن 
ــنــــد نـــتـــائـــجـــه  ــــف عــ ــوقـ ــ ــتـ ــ الاســــتــــعــــمــــار والـ
الــســلــبــيــة الــتــي أدّت إلــــى نــشــوء كــيــانــات 
ــة، كــــــون هـــذه  مـــريـــضـــة أو شـــبـــه مــــريــــضــ
الإحالة ستشجّع المدافعين عن الاستعمار 
على تشديد انتقاد التحليل، باعتبار أنه 
الوطنية  للدولة  اللوم  توجيه  من  يهرُب 
الـــفـــاشـــلـــة، فــســيــاســات الـــشـــمـــال الــحــالــيــة 
ــشــجّــع على 

ُ
ز مــن اســتــدامــة الــحــال وت

ّ
ــعــز

ُ
ت

إلــى   
ٍ

تـــطـــويـــره ســلــبــا مـــن دون أي ســـعـــي
في  للمساعدة  أو  التمكّن،  عند  إصــاحــه 
الاعتقاد  ويمكن  الإمــكــان.  عند  إصــاحــه 

أحمد مفرح

الــتــطــوّرات الإقليمية الــحــادثــة أخــيــراً،  مــع 
تــبــرُز مــصــر نقطة مــحــوريــة فــي الــعــاقــات 
ــــار شــراكــتــهــا  ــة، خــصــوصــا فـــي إطـ ــيـ الـــدولـ
ــع الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــــي، وهـــــي الـــشـــراكـــة  مــ
الــتــي تــلــقــي الــضــوء عــلــى جــوانــب عــديــدة، 
بما فــي ذلــك الــوضــع الحقوقي فــي مصر، 
الذي أصبح موضوعاً للنقاش والتساؤل 
 صحوة حقوقية 

ً
عما إذا كانت هناك فعلا

تلوح في الأفــق، أم أن الأمــر لا يعدو جزءاً 
من حملة ترويجية حكومية.

يــقــف المــجــتــمــع الــــدولــــي أمـــــام تـــحـــدٍّ كبير 
فـــي الــتــعــامــل مـــع الـــوضـــع فـــي مــصــر. فمن 
الاستقرار  لدعم  ماسّة  هناك حاجة  جهة، 
والــتــنــمــيــة فـــي الـــبـــاد. ومــــن جــهــة أخــــرى، 
الجسيمة  الانـــتـــهـــاكـــات  تــجــاهــل  يــمــكــن  لا 
ــر مـــوازنـــة  ــ لــحــقــوق الإنــــســــان. يــتــطــلــب الأمـ
دقــيــقــة ومـــســـتـــمـــرّة بـــن هــــذه الأولــــويــــات، 
ــرام حــــقــــوق الإنــــســــان  ــ ــتـ ــ مــــع تـــأكـــيـــد أن احـ
والــحــرّيــات الأســاســيــة يجب أن يــكــون في 
تــحــوّل وشــراكــة دولــيــة.  صميم أي عملية 
ي مقاربة شاملة تجاه 

ّ
الــضــروري تبن من 

فقط  ليس  تشمل  الحقوقية،  الإصــاحــات 
وإنهاء  السياسيين  المعتقلين  عن  الإفـــراج 
ممارسات التعذيب والاختفاء القسري، بل 
أيضاً تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون 

والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
المعروفة   ،2011 لسنة   173 القضية  كانت 
مات 

ّ
إعلامياً باسم »التمويل الأجنبى لمنظ

المــدنــى«، والتي لم تتجاوز قيود  المجتمع 
الــنــظــام مـــع رمـــوزهـــا المـــنـــع مـــن الــتــصــرّف 
الــخــارج، بمثابة  إلــى  أموالهم والسفر  في 
مـــســـمـــار جـــحـــا لـــلـــنـــظـــام المـــثـــقـــل بـــالـــديـــون 
ــدر بـــيـــان ضـــــدّه من  والأزمــــــــات، فــكــلــمــا صــ
أميركا أو أوروبا أو هجوم أو هجاء، سارع 
بتهديد  أو  شــكــلــي،  بشكل  القضية  بفتح 
روتــيــنــي، فيصمت الــغــرب، ويــتــمــادى هو 
ــن، مـــثـــل مــــا حـــدث  ــ ــريـ ــ فــــي انـــتـــهـــاكـــات الآخـ
للحقوق  المصرية  التنسيقية  في  للزملاء 
والحريات التي سحقها بشكل كامل. وفي 
ــل الــحــمــيــمــي،  ــتـــواصـ لــحــظــات الــــهــــدوء والـ
ترفع أسماء بعض المنظمات من القضية، 

وقيود السفر على بعض أشخاصها.
لـــم يــعــد لــــدى المــجــتــمــع الـــحـــقـــوقـــي، طـــوال 
الــســنــوات الأخــيــرة، أدنـــى شــك، فــي أن هذا 
أساسي  بشكل  محميٌّ  الراديكالي  النظام 
ــن عــــدد مـــن شـــركـــائـــه الـــغـــربـــيـــن، ولــيــس  مـ
أنه  أدنــى استعداد لخسارته بزعم  لديهم 
لا يوجد بديل له، حتى إن إصرار بعضهم 
ــمــات القضية 

ّ
عــلــى اســتــمــرار وجــــود مــنــظ

173 وحــمــايــتــهــا، ووضــعــهــم كــخــط أحــمــر 
تـــجـــاوزه، كــمــا أشـــار  لــلــنــظــام لا يستطيع 
مقال سابق للكاتب في »العربي الجديد«، 
كان هدفه كشف جزء من انتهاكات النظام 
تحقيق  أجـــل  مــن  وفــضــحــهــا، لاستغلالها 
مــصــالــحــهــم، خــصــوصــا فـــي مـــجـــال وقــف 
الهجرة غير الشرعية، من دون أي اعتبار 
لــلــوضــع الــحــقــوقــي فـــي المــجــمــل الــــذي ظل 
ــوأ، وبــلــغ ذروتـــه  يتنقل مــن أســـوأ إلـــى أســ

أخيراً، بعد مرور عقد من عمر النظام.
لن يحتاج النظام في الفترة الحالية لترويج 
تحرّكاتٍ يظهر فيها أنه بدأ بالتراجع عن 
المدافعين  مواجهة  في  المستمرّة  سياساته 
الحقوقية،  والمنظمات  الإنــســان  حقوق  عن 
 عن ممارساته ولا يهتم إلا 

ٌ
فالعالم منشغل

ببقائه، كما أنه لم يُطلب منه صراحة ذلك، 
جورجيا  إيــطــالــيــا،  وزراء  رئيسة  إن  حتى 
ميلوني، كانت تأخذ بيد الرئيس المصري، 

دمـــاغـــيـــة،  شـــريـــحـــة  زرع  عــمــلــيــة  أول  ــن  عــ
أظهرت زيادة في خلايا الدماغ العصبية 
)نيورالنيك(  )تيليباثي(، وشريحة أخرى 
ــارات المــرســلــة. ما  تساعد على قـــراءة الإشــ
ــان خـــيـــالًا عــلــمــيــا، يــتــجــه لــيــصــبــح بــدايــة  كـ
لــــواقــــع مــســتــقــبــلــي فــــي تــطــبــيــقــات بـــرامـــج 
تحويل النص إلى كلام )مــورف(، وجودة 
مـــقـــاطـــع الـــفـــيـــديـــو )هــــيــــتــــبــــاو(، ومـــســـاعـــد 
 ( السوق بميزاتها وجودتها  كتابة يقود 
العالم  جاسبر(، وما يتيح السيطرة على 
بـــخـــاف الـــتـــوكـــيـــدات الــبــشــريــة )تـــومـــاس 

هوبز(. 
لا يــمــكــن تــخــيّــل إخـــفـــاقـــات مــمــاثــلــة بعد 
تفقد  فقد  الاجتماعي،  التواصل  شبكات 
الإنسانية الأمل والأخلاق والتمكّن. وهو 
ر مــنــه المــســؤول الأمــمــي أنطونيو 

ّ
ــذ مــا حـ

غــوتــيــريــس بـــالـــدعـــوة إلــــى إعــــان الــذكــاء 
 

ُّ
الاصــطــنــاعــي »تـــهـــديـــداً وجـــوديـــا لا يــقــل

خــطــراً عــن الــحــرب الــنــوويــة«، وتحذيرات 
ــثــــل ســتــيــف  مـــــن شـــخـــصـــيـــات مـــــؤثـــــرة مــ
هوكينغ، وبيل غيتس، وإيلون ماسك، من 
مخاطر تعكس قلقاً متزايداً في المجتمع 
تشير  التحذيرات  هــذه  والتقني.  العلمي 
ــــوازن بــــن الــتــقــدم  ــتـ ــ ــــى الـ ــــى الـــحـــاجـــة إلـ إلـ
الــتــكــنــولــوجــي والأمـــــــان الـــعـــام وتــطــويــر 
أن  بروتوكولات سلامة مشتركة لضمان 
تــكــون الأنــظــمــة الــنــاتــجــة آمــنــة ومــوثــوقــة، 
ــارود  ــ ــــدل فــلــســفــي )هــ مــــا يــدخــلــهــا فــــي جـ
غاردنر( عبر وجهات نظر مختلفة، بشأن 
الحياة  روح  عن  بعيداً  المغامرة  تقود  أن 
الطبيعة، ومن يقف وراءهــا من جماعات 
ودول، ومن يتحمل مسؤولية ما تنتجه 

تلخيص المعلومات من مصادر متعددة، 
وكــتــابــة الـــعـــروض الــتــقــديــمــيــة، والــشــعــر 
الجامعية  والرسم والموسيقى والأبحاث 
مـــلـــمـــوس  ــــح  ــيـ ــ ــــوضـ تـ ــم  ــ ــديـ ــ ــقـ ــ تـ دون  مـــــــن 
المــحــتــمــلــة. وهـــو ما  للمخاطر والمــكــافــآت 
يقوم بتنفيذه فكر »ما بعد الحداثة« في 

أسئلة البحوث الكبرى والنظريات.
ــــي فــي  ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــطـ  اســـــتـــــخـــــدام الـــــــذكـــــــاء الاصـ
الحروب، وما قد يؤدي إلى تطوير أسلحة 
مــســتــقــلــة يــمــكــنــهــا اتـــخـــاذ قـــــــرارات بــشــأن 
لٍ بشريٍ، تثير 

ّ
الحياة والموت من دون تدخ

ما  ذلك  مثال  قانونية وأخلاقية،  مخاوف 
يستخدمه الجيش الإسرائيلي المحتل في 
ة ، لتحديد 

ّ
ــز حـــرب الإبـــــادة والــقــتــل فــي غــ

أســراب  الصواريخ ونشر  إطــاق  منصات 
الـــطـــائـــرات مـــن دون طـــيـــار. فــيــمــا تــحــولــت 

ميادين  إلــى  أوكرانيا  في  المعارك  جبهات 
والحرب  الحديثة،  التكنولوجيا  لاختبار 
الـــســـيـــبـــرانـــيـــة، والــــتــــواصــــل عـــبـــر الأقــــمــــار 
أسلحة ذكية  إذ استخدمت  الاصطناعية، 
مــســارات  تغيير  على  عالية  قـــدرات  ل 

ّ
تمث

التطورات تشير  الميدانية. هذه  التطورات 
إلــى بــدايــة عصر جديد مــن الــحــروب، مما 
يثير تساؤلات عن تأثير ذلك على القانون 
الدولي وقواعد الاشتباك ودرجات الأمان، 
وســــط مـــخـــاوف عــمــيــقــة تـــجـــاه الــتــقــنــيــات 
ــــدم الــــــــذي تـــــحـــــرزه فـــــي اســــتــــخــــدام  ــقـ ــ ــتـ ــ والـ
مــلــيــارات البيانات والــنــصــوص والــصــور، 
التي تشكل نماذج لقلب أنظمة وعلاقتها 
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي  الـــســـام.   بمستقبل 
ــثـــورة المــعــلــنــة، إذ  لــيــس وحــــده فـــي هـــذه الـ
البرمجيات  مــن  الآلاف  مــئــات  ــداول  تــ يــتــم 
الحرّة في غياب آليات الرقابة والضوابط 
والتشريعات، والتي قد تشكل خطراً على 
قــطــاعــات الــطــائــرات والــســيــارات والأدويـــة 
والتعليم والتحول الأنثروبولوجي البالغ 
ــر عــلــى الــفــكــر الإنـــســـانـــي، وعــلــى نحو  الأثــ
لا تــراجــع عــنــه، وبــمــعــزل عــن المـــكـــان، وعــن 
ومصادرها  المعلومات  نوعية  من  التأكد 
ومضامينها الواقعية، والفائدة والمخاطر 

غير المتوقعة )رافائيل سيمون(.  
بــيــئــة جـــديـــدة مـــع إعــــان الــبــيــت الأبــيــض، 
للذكاء  إطـــاق معاهد بحثية جــديــدة  عــن 
ــارات  ــيــ ــلــ ــي، وتــــخــــصــــيــــص مــ ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــطـ ــ الاصـ
ــــدولارات لتمويل مــؤسّــســات ومــبــادرات  الـ
المنافسة  مجالات  وفي  والتطوير،  البحث 
مع الصين، التي تروّج لخطط واستثمارات 
ــة. لكنها  حـــول تــطــويــر روبـــوتـــات الـــدردشـ

مــجــال تكنولوجيا  فـــي  تــحــديــات  تـــواجـــه 
ــة. الــــــســــــؤال: كــيــف  ــيــ ــتــــرونــ ــكــ الــــرقــــائــــق الإلــ
سيتطور النقاش بين البشر والروبوتات، 
وكـــيـــف ســـيـــؤثـــر ذلـــــك عـــلـــى ســـــوق الــعــمــل 
لديهم  المتشائمون  عــام.  بشكل  والمجتمع 
ــم الآلات 

ّ
إجـــابـــة. لــم يــعــرف بــعــد كــيــف تــعــل

الأنماط  تعلم  وكيفية  التوقع،  أو  التخيل 
الموجودة التخطيط بشكل ذكي.

ــق، قـــــال »عــــــــــرّاب« الـــذكـــاء  ــابــ  فــــي وقـــــت ســ
»إن بعض  الاصطناعي، جيفري هينتون 
مخاطر روبوتات الدردشة الذكية مخيفة 
للغاية«. هناك مخاوف من أن التطور غير 
المنضبط، قد يؤدي إلى انتشار المعلومات 
ة، ما يستدعي الحاجة إلى تعريف 

ّ
المضلل

الـــهـــويـــة الإنـــســـانـــيـــة والـــقـــيـــمـــة الأســـاســـيـــة 
ــاء الــصــنــاعــي  )كـــــوزويـــــل(. قـــد يــصــل الــــذكــ
إلــــى نــقــطــة يــصــبــح مــعــهــا قــــــادراً، فـــي عــام 
يمكن تصوره  مــا  كــل  تــجــاوز  2045، على 
»)هانز  الإنسانية  بعد  »مــا  فــي سيناريو 
مــورفــيــك(. المــهــم، هــو العثور على الــتــوازن 
ق الرفاه والسعادة للفرد، 

ّ
المفقود الذي يحق

وإضفاء الطابع الديمقراطي، وخلق فرصٍ 
ــان، والــحــد مــن تــفــاقــم أنظمة  وشــبــكــات أمــ
وجــــود جهات  فــي  والــعــنــصــريــة،  التمييز 
تحاول استخدام الذكاء لفعل أمور سيئة 
أو منح الروبوتات القدرة على خلق أهداف 
على  والتأثيرات  التسلح،  وسباق  فرعية، 
ــن الــقــومــي والــصــنــاعــات،  ــ الــوظــائــف والأمـ
وفي ظل مشاكل معقدة، مثل تغيير المناخ 
والــرعــايــة الــصــحــيــة، والــعــواطــف كــمــا في 

الروايات ذات النزعات المستقبلية. 
)كاتب لبناني(

أن هذه السياسات تترجم موقفاً بنيوياً 
للمفهوم،  الــســلــبــي  بــالمــعــنــى  اســتــشــراقــيــا 
مــن دول الــجــنــوب. وفـــي المــشــهــد الــعــربــي، 
تـــــــردّد الــــغــــرب كـــثـــيـــراً فــــي اتــــخــــاذ مــوقــف 
ــــورات الــربــيــع الــعــربــي. وإن  واضــــح مـــن ثـ
اعــتــقــد بــعــضــهــم حــيــنــهــا بــأنــه ســاهــم في 
أو  الــســوريــة،  الــحــالــة  فــي  تأجيجها، كما 
الليبية،  الــحــالــة  فــي  كــمــا  حــســم بعضها، 
الـــــذي ســــاد هو  الـــقـــاســـم المـــشـــتـــرك  إلا أن 
اعتبار هذه المنطقة بشعوبها غير مؤهّلة 
ف 

ّ
للتحول الديمقراطي، وأنها بؤرة تخل

ــم أن تتعاون 
ّ
وإرهـــــاب. وبــالــتــالــي، يــتــحــت

الدول الغربية مع قادة أشداء يسيطرون 
أشكال  كانت  والبشر، مهما  الحجر  على 
هذه السيطرة ومهما وسمت بالموبقات. 

لـــلـــمـــواد  مــــصــــدر  هــــي  إذاً  الــــجــــنــــوب  دول 
الأولـــــــيـــــــة، وأســـــــــــواق اســــتــــهــــاك واســــعــــة، 
حقوقها   

ّ
جُـــل حيث  رخيصة  عاملة  وأيـــدٍ 

كصناديق  ستخدم 
ُ
ت أنها  كما  مستباحة. 

النزاعات  لتسوية  ودولــيــة  إقليمية  بــريــد 
يــنــخــرط  أن  مــــن دون  لـــلـــحـــدود،  الـــعـــابـــرة 
الأصــــحــــاب الــحــقــيــقــيــون لـــهـــذه الـــنـــزاعـــات 
فيها. وأي تحوّل ديمقراطي في هذه الدول 
»الديمقراطيات«  مصالح  يُــهــدّد  أن  يمكن 
ــيــــد دعــــم  ــفــ ــة. وبــــالــــتــــالــــي، مـــــن المــ ــيــ ــربــ ــغــ الــ
التحكّم  على  قـــادرة  مستبدة  حكم  أنظمة 
 ذات أبعاد 

ً
ذ سياسة

ّ
نف

ُ
بشعوبها بحيث ت

أمني مرتبط  الأول،  الغرب:  أربعة لصالح 
بمحاربة الإرهــاب. ويُترجم هذا عبر دعم 
ــا وتــقــنــيــا لإحـــكـــام  ــادّيــ ــوات الأمـــنـــيـــة مــ ــقــ الــ
السيطرة على شعوبها. كما يستوجب من 
الانتهاكات مهما  عــن  النظر   

ّ
الــغــرب غــض

كــانــت، إلـــى درجـــة يمكن أن يــتــم الاعــتــمــاد 
 مـــن لا تسمح 

ّ
عــلــيــهــا فـــي الــتــعــذيــب بــحــق

القوانين الغربية بتعذيبهم. يتعلق البعد 
الثاني بملف الهجرة، فعلى دول الجنوب 
إذاً أن تحمي حدود دول الشمال من تدفق 
الــاجــئــن مهما كـــان الــثــمــن ومــهــمــا كانت 
غرق السفن أو 

ُ
النتيجة، إذ يمكن لها أن ت

الثالث،  البعد  اعــتــقــال.  معسكرات  تفتتح 

عبد الفتاح السيسي، في مهرجان الشراكة 
ــع الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي أخــــيــــراً، بــالــتــزامــن  مـ
ــالـــي رغــبــتــه في  مـــع إعـــــان الـــقـــضـــاء الإيـــطـ
اســـتـــدعـــائـــه لــلــتــحــقــيــق فـــي تــعــذيــب طــالــب 
الــــدكــــتــــوراه جـــولـــيـــو ريــجــيــنــي وقـــتـــلـــه مــع 
خمسة من المصريين، قتلهم جهازه الأمني 
بدم بارد للتغطية على الجريمة وتقديمهم 

قتله مفترضين.
كما يمكن الــقــول إن الــنــظــام الـــذي قــام في 
مــنــهــجــيــا  قــمــعــيــا  ــا  ــمـــوذجـ نـ أسّــــــس   2013
مستمرّاً، كان الأقدر من المجتمع الحقوقي 
الغرب، وكــان أكثر فهماً  التعامل مع  على 
لــدوافــعــهــم، لـــذا نــجــحــت مـــنـــاوراتـــه معهم 
ــدة تـــلـــو الأخــــــــرى، كــمــا  ــ ــ عـــلـــى الـــــــــدوام، واحـ
 حــقــوق الإنــســان كما 

ّ
أنـــه تــعــامــل مــع مــلــف

ــات  يتعامل مــع المــلــف الاقــتــصــادي والأزمــ
ويفعل  كثيرة،  وعــوداً  يطرح  إذ  الشعبية، 
ثم  الفقر،  نسب  بتقليل  يتعهّد  النقيض، 
للتجار  بالتصدي  يتعهّد  العملة،  يــعــوّم 
الوقود  وخفض الأسعار، ثم يرفع أسعار 
والــغــاز، فيعُم الــغــاء! يؤكد فــي كــل لحظة 
وفـــي كــل وســيــلــة )حــتــى فــي إذاعــــة الــقــرآن 
الـــكـــريـــم( وبـــأيْـــمـــان مــغــلــظــة بــحــفــظ تـــراب 
ــتـــنـــازل عــنــهــا جــــــزراً ومـــدنـــا  الــــوطــــن، ثــــم يـ
ــيــــال  ــتـــى إن الأجــ ــي، حـ ــ ــوانــ ــ وســـــواحـــــل ومــ
الــقــادمــة قــد تفشل فــي الــتــعــرّف إلــى ملمح 

الدولة المعروف.
فــي وادٍ، ويــطــبــق إجــــراءات  الــنــظــام  يتكلم 
 حملات الإســاءة 

ّ
الــواقــع. يشن مغايرة في 

بالخيانة  والاتــهــام  والشيطنة  والتشويه 
والــعــمــالــة لــلــخــارج، كما اتــهــم أحــد رمــوزه 
الإعــامــيــن الــزمــيــل حــســام بــهــجــت، وهــو 
يــســتــعــرض صـــورتـــه مـــع رئـــيـــس الــــــوزراء 
الــبــلــجــيــكــي، ثـــم يــنــهــي قــاضــي إحــــدى أهــم 
القضايا التي استمرّت عقداً ونيفاً بتوجيه 
من السلطة التنفيذية في جزء من الثانية، 
ــادة أوروبــــا أدراجـــهـــم أو  وقــبــل أن يــعــود قـ
 مـــداد الاتــفــاقــيــات، وكــأنــهــا لــم تكن. 

ّ
يــجــف

حتى إن أحــد رمـــوز لــجــان الــنــظــام، اعتبر 
النظام مع   على تسامح 

ً
دليلا الحال  هــذا 

إليه، وكــأن ثمن  معارضيه ومن يسيؤون 
الاتفاقية برمتها »وهبرة« التمويل إغلاق 
الــقــضــيــة 173. وفـــي أحـــد فــصــول القضية 
ــاضٍ فـــي ســبــتــمــبــر/  ــ ــدر قـ ــ )المـــتـــحـــركـــة( أصـ
ق 

ّ
أيلول 2021، قراراً بحفظ التحقيق المتعل

بستة مدافعين، ورفع حظر السفر بحقهم، 
ــــن بــيــنــهــم  وأوقـــــــف تــجــمــيــد أصـــولـــهـــم، ومـ
الفتاح ونجاد  عــزة سليمان وإســـراء عبد 
الــبــرعــي: والــغــريــب أن بــيــان مــؤسّــســة دعم 
العدالة، التي يترأسها ناصر أمين، اعتبر 
أن قرار قاضي التحقيق في القضية، أن لا 
 خمس 

ّ
وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحق

منظمات، لا يعني إغلاقها بالكامل، وقال 
إنه لم يشمل كل المنظمات.

لو حللنا قرار قاضي التحقيق أخيراً إغلاق 
الــقــضــيــة 173 ضـــد المــنــظــمــات الــحــقــوقــيــة 
وسياقه الزمني، نجد أن له علاقة بالاتفاق 
وترفيع  بالشراكة  الــخــاص  أخــيــراً،  المعلن 
العلاقات الأوروبية ونتيجة غير مباشرة 
ــال رســالــةٍ إلــى  لـــه، حــيــث أراد الــنــظــام إرســ
 

ّ
ملف مــع  يتعامل  بأنه  الغربيين  الشركاء 
المنظمات الحقوقية والمدافعين عن حقوق 
الإنسان كرهائن و»كارت« مساومة يرتبط 
الــحــقــوقــي،  المــلــف  مــع   بتعاملهم 

ً
مــبــاشــرة

وأنه لا يأتي بالتهديدات، بل بالامتيازات. 
ــــون عـــن  ــــاضـ ــغـ ــ ــتـ ــ ــنــــمــــا يـ ــيــ ــي، حــ ــ ــالــ ــ ــتــ ــ ــ ــال ــ وبــ
على  سيعمل  يرتكبها،  الــتــي  الانــتــهــاكــات 
تــخــفــيــف قــبــضــتــه وبــطــشــه ضـــد المــدافــعــن 
عن حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية، 

ــانـــت مــســاهــمــة  مــــن حـــقـــائـــق وأحـــــكـــــام.  كـ
الذكاء الاصطناعي في الإنتاجية محوراً 
رئــيــســيــا فــي مــنــتــدى دافــــوس الأخــيــر من 
الأنماط  وتحديد  البيانات  تحليل  خــال 
والـــــــــرؤى الـــتـــي تـــســـاعـــد الــــشــــركــــات عــلــى 
ــاءة  ــفـ ــكـ ــد الــــعــــقــــبــــات، وتـــحـــســـن الـ ــديـ ــحـ تـ
التنموية  الصيانة  في  دوره  إلى  العامة، 
عات 

ّ
التوق تشير  فيما  الــجــودة.  ومــراقــبــة 

المالية للإنتاجية إلى أرقام كبيرة؛  نحو 
تكتشف   .2024 عـــام  فــي  مــلــيــار دولار   44
النشوة  بــرمــجــيــات وبــرامــج تثير  يــومــيــا 
أو الصدمة في ارتداداتها قطاعاً منافساً 
تقريرٍ  وبحسب  ولــلــعــمــال.  العمل  لــســوق 
والتنمية،  الاقــتــصــادي  الــتــعــاون  لمنظمة 
فـــــإن خـــطـــر هــيــمــنــة الــتــكــنــولــوجــيــا عــلــى 
قطاع الأعمال يقع في دائرة الأعمال التي 
النتيجة  مــهــارات منخفضة.  إلــى  تحتاج 
عــــالــــم بـــــا عــــمــــل، نــــاهــــيــــك عـــــن الأزمــــــــات 
السينما  مثل  قــطــاعــات،  فــي  الاجتماعية 
والمطاعم والتجمعات التجارية، ونقابات 
عمالية وقوانين عمل وضريبة سياسات 
تــعــلــيــمــيــة، وتـــغـــيّـــرات فـــي مــفــهــوم الــدولــة 
 

ٍ
والـــســـيـــادة، والــعــمــات، ومــنــظــورٍ ثــقــافــي
 مــخــتــلــفٍ عــن الأفـــكـــار الروتينية 

ٍ
وعــلــمــي

قــد يقضي  التقليدية.  اللغة والمــقــدرة  فــي 
الإنــســان الآلـــي )الـــروبـــوت( على نحو 95 
مــلــيــون وظــيــفــة فــي الــشــركــات المتوسطة 
والكبيرة الحجم، خلال السنوات الخمس 
المقبلة. وتستحوذ منتجات أطلقت أخيراً، 
مــثــل »تــشــات جــي بــي تــــي«، عــلــى مخيلة 
ما  مع  للتفاعل   

ً
فرصة ــر 

ّ
وتــوف الجمهور، 

يُعرف بـ »الذكاء التوليدي«، الذي يمكنه 

الاســتــقــرار على حــســاب الــحــرّيــات، لأن أي 
ر 

ّ
توتر مطالبي أو شعبي، يمكن له أن يؤث

سلباً على تدفق المــواد الأولية الضرورية 
ــاديــــات المـــــتـــــطـــــوّرة، كـــمـــا لـــــه أن  ــتــــصــ لــــاقــ
الرابع  البعد  يرتبط  الهجرة.  على  يُشجّع 
ــان( دولــــة إســرائــيــل،  ــ ــ ــر بــأمــن )وأمـ ــيـ والأخـ
الــرغــم مــن كل  الــغــرب، على  التي يعتبرها 
الحقائق، واحة الديمقراطية الوحيدة في 

صحراء الأنظمة الشمولية. 
ــقــــاب الــــذي  بـــعـــد أن بــــاركــــت أوروبــــــــا الانــ
وقــع فــي تــونــس، مــؤدّيــة مساعدات مالية 
ــة الــتــونــســيــة  ــ ــدولـ ــ كــــبــــرى لـــكـــي تـــقـــبـــض الـ
بــيــد مـــن حــديــد عــلــى مــلــف الــهــجــرة منها 
وعــــبــــرهــــا، دفــــــع الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي مــا 
يتجاوز الثمانية مليارات يورو للحكومة 
المــصــريــة. لـــم يــشــتــرط هـــذا الــســخــاء، ولــو 
من  المصرية  السلطات  ف 

ّ
خف

ُ
ت أن  شكلياً، 

أفــواهــهــم. الأولــويــة  قمع معارضيها وكــمّ 
ــام مــســتــقــرّاً  ــنـــظـ لـــلـــغـــرب هــــي أن يـــكـــون الـ
المــنــصــوص عليها  الأربــــع  مــهــامــه  لتنفيذ 
بالتحكّم  ق 

ّ
يتعل فيما  خــصــوصــا،  أعـــاه. 

ة 
ّ
بيد من حديد بالمعابر التي تصل بين غز

الشهيدة وسيناء. 
)كاتب سوري في باريس(

خــصــوصــا الــتــي لــهــا تـــواصـــل مــبــاشــر مع 
الآليات الدولية، والعكس صحيح. ويرسل 
ــة مــعــلــومــة ضــمــنــيــا، بـــــأن الــقــضــاء  ــالــ رســ
خــاضــع تــمــامــا لــســيــطــرتــه، وفـــي جــاهــزيــة 

للإدانة أو التمرير والتفويت.
يمكن  ولا  شــيــئــا،  القضية  إغـــاق  يمثل  لا 
ــوّل فــي  ــ ــحـ ــ اعــــتــــبــــاره إعـــــــــادة تـــمـــركـــز أو تـ
بعضهم.  يــزعــم  كما  السلوك  أو  المنهجية 
هــو لا يتجاوز موجة جــديــدة مــن حملات 
ضــرورات  تقتضيها  الباهتة  البروباغندا 
اللحظات  فــي  ومتطلباته  الــنــظــام  تعويم 
ــلـــى المــــيــــاه مــن  ــــى أعـ ــــرة، وســـحـــبـــه إلـ ــيـ ــ الأخـ
ــان، وفقرة  جــديــد، ولــيــس إلــى شــاطــئ الأمــ

.
ً
امتنان وشكر لن تستمر طويلا

سيستمر النظام في مصر في تكبيله عمل 
مختلفة  بقوانين  وتجريمهم  الحقوقيين 
واســتــهــدافــهــم بــأحــكــام غــيــابــيــة وقـــــرارات 
ضــبــط وإحــــضــــار ووضـــعـــهـــم عــلــى قــوائــم 
ــام مــــن أســــرهــــم بــســبــب  ــقــ ــتــ الإرهــــــــاب والانــ
 173 القضية  تــكــن  فــلــم  الــحــقــوقــي،  عملهم 
الإشكال الوحيد للاستهداف والاستنزاف، 

ولن تكون الأخير.
سنعمل، نحن الحقوقيين المصريين، بعزم 
وجــــد عــلــى تــصــحــيــح ذلــــك المـــســـار لــوضــع 
المـــلـــف الــحــقــوقــي عــلــى أولــــويــــة أيّ مــســار 
لــلــشــراكــة مــع الــنــظــام. سنعمل عــلــى إبــاغ 
المــجــتــمــع الـــدولـــي بــنــتــائــج تــلــك الاتــفــاقــيــة 
يرتكبه  ما  الحقوقي وحقيقة  المسار  على 
 

ّ
 المعتقلين السياسيين وبحق

ّ
النظام بحق

ــــوال الاتـــحـــاد  ــأمـ ــ ــي مـــصـــر بـ ــريـــن فــ ــاجـ ــهـ المـ
الأوروبي، فسياستنا واحدة، وهي أهمية 
ربط أي شراكة مع النظام المصري نتيجة 
لــتــغــيــيــر فـــي ســيــاســاتــه المــرتــبــطــة بــالمــلــف 
الـــحـــقـــوقـــي، وفــــي مــقــدّمــتــهــا عــــدم تــجــريــم 
الـــعـــمـــل الـــحـــقـــوقـــي وفـــتـــح المــــجــــال الـــعـــام، 
والممارسات  التشريعات  ترسانة  وتفكيك 
 

ّ
بحق الغيابية  الأحكام  وإلغاء  الوحشية، 
المعتقلين  آلاف  عــن  والإفــــراج  الحقوقيين، 
السياسيين، في محاولة لجلب نزر يسير 
مــن الــســلــم الاجــتــمــاعــي فــي الـــبـــاد، وقطع 
محتملة ضد  فعل  ردّات  أي  أمــام  الطريق 
وانتهاكاته  الــنــظــام وجــرائــمــه  مــمــارســات 
 

ّ
وقـــمـــعـــه عـــلـــى مــــــدار عـــقـــد. وأخـــــيـــــراً، يــظــل
مات 

ّ
والمنظ المــصــري  المــدنــي  المجتمع  دور 

الحقوقية حــاســمــا فــي رصـــد الانــتــهــاكــات 
والــدفــاع عــن الضحايا والضغط مــن أجل 
الــتــغــيــيــر. مــن الـــضـــروري تــوفــيــر الحماية 
والدعم لهذه الجهود من المجتمع الدولي 

لضمان استمراريتها وفعاليتها.
)حقوقي مصري في جنيف(

الذكاء الاصطناعي ليس وحده في ثورة البرمجيات

احمِ حدودي وتجاوز كل الحدود

رسائل إغلاق القضية 173 في مصر

يتُوقّع أن يكون 
للذكاء الاصطناعي 

تأثير كبير على 
البشرية، ولا يمكن 
التنبؤ بما سيحمله

يتحتمّ أن تتعاون 
الدول الغربية 

مع قادة أشداء 
يسيطرون على 

الحجر والبشر

يظلّ دور المجتمع 
المدني والمنظمات 

الحقوقية حاسماً 
في رصد الانتهاكات 

والدفاع عن الضحايا 
والضغط من أجل 

التغيير

آراء

صلاح الدين الجورشي

سدل الستار في تونس على قضية اغتيال اليساري شكري بلعيد، وصدرت أحكامٌ 
ُ
أ

الرأي  أن شغلت  بعد  نهائياً  القضية   
ّ

يغلق ملف أن  المتهمين، ويفترض   على 
ٌ
عالية

الذي أحاط بالجريمة،  الغموض  العام طيلة السنوات الماضية، كما كشفت المحكمة 
بصورة  كثيراً  أضــرّت  خطيرة،  وتداعيات  وسيناريوهات  تــأويــات  عليه  بت 

ّ
وترت

تونس وبمسارها الديمقراطي. بيّنت الأبحاث الأمنية والقضائية أن المجموعة التي 
قتلت شكري بلعيد، في 6 فبراير/ شباط 2013، تنتمي إلى تنظيم أنصار الشريعة 
المرتبط بتنظيم القاعدة. يعني ذلك أن الاتهام الذي وجّهته أسرة الرجل، ورفاقه في 
حزب الوطنيين الديمقراطيين، إلى حركة النهضة وقيادتها بالوقوف وراء الاغتيال، 
الـــذي يضم خمسمائة  البحث  فــي تقرير ختم  يــوجــد  بــطــانــه. لا  قــد سقط وثــبــت 
صفحة أي إشــارة إلى حركة النهضة أو إلى أي عضوٍ من أعضائها، مهما كانت 
درجة مسؤوليته. كان واضحاً منذ لحظة الاغتيال أن من المستبعد وقوف »النهضة« 
وراء ذلك الحادث الذي هزّ تونس. صحيح أن الصراع بين الطرفين كان على أشدّه، 
وصحيح أيضاً أن هناك تقصيراً أمنياً في توفير الحماية لشخصية معارضة كانت 
»الترويكا«،  إبّــان حكم  الداخلية  العريض وزارة  تــرأس علي  حياته مــهــدّدة، في ظل 
ت فيها 

ّ
لكن الإقرار بذلك، وتحميل الحركة المسؤولية السياسية عن المرحلة التي تول

السلطة، لا يفضي بالضرورة إلى اتهامها بالقتل أو التخطيط له. إذ لو حصل ذلك 
 لعُثِرَ على معلومة، مهما كانت بسيطة، لتوريط حركة النهضة وعدّها شريكة 

ً
فعلا

في الجريمة. رفض خصوم الحركة هذه النتيجة المنطقية، وأصرّوا على أن القضية 
ذت خطة الاغتيال، لكن الجزء 

ّ
التي بَتّ فيها القضاء تتعلق فقط بالمجموعة التي نف

الثاني المتعلق بالتخطيط لا يزال قائماً، فهم لا يزالون مُصرّين على اعتبار زعيم 
»النهضة«، راشد الغنوشي، وأصحابه، شركاء في الجريمة بطريقة ما. لهذا، اعتبر 
الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد القضية »متواصلة، لا سيما ملف 
الجهاز السرّي الذي له علاقة وثيقة بملف الاغتيال«. فهل ستظهر معطيات جديدة 
قوية تمسّ قيادات عليا في حركة النهضة؟ فهؤلاء موجودون في السجن منذ نحو 
سنة من دون أن يُزَجّوا في هذه القضية بالذات، ولم يتعرّض المتهمون لا من قريب 

ولا من بعيد لحركة النهضة خلال إجاباتهم عن أسئلة المحكمة.
تساءلت زوجة القاضي بشير العكرمي، القابع في السجن منذ أشهر، عن مصيره، 
مؤكدة أن التقرير الذي اعتمدته المحكمة هو نفسه الذي أعدّه العكرمي وبسببه اتهمته 
أطــراف سياسية بأبشع التهم، ولــم يطرأ عليه تغيير أو تعديل، ما يعني أن زوجها 
بريء سجن ظلماً، والمطلوب إطلاق سراحه والاعتذار إليه. رحّبت »النهضة« بالحكم 
واعتبرته دليل براءتها من دم بلعيد، بعد أن كانت تخشى تحميلها المسؤولية بأي 
طريقة. مع ذلك، يستمرّ التوتر الأمني والسياسي والإعلامي بينها وبين السلطة، فبقاء 
الغنوشي وبقية الكوادر في السجن، من دون أن يطرأ أي تغيير على وضعهم، يعني 
أن  المهم  المعارضة،  أطــراف  أن يتواصل الاشتباك بين  الحركة مستهدفة. طبيعيٌّ  أن 
تتغير مضامين الاشتباك وأولوياته. جميع الأحــزاب والقوى الاجتماعية هُمّشت أو 
قصيت من المشهد، بما في ذلك الاتحاد العام التونسي للشغل. ويفترض، في ضوء 

ُ
أ

ما حصل في المرحلة الماضية، أن يغيّر الجميع أهدافهم ووسائل العمل. يعاني الجميع 
مــن تضييق الــخــنــاق. مــع ذلــك، لا يــزال كــل طــرف يعمل لحسابه، وهــنــاك مــن يعتقد 
أن مصلحته تكمن في التضييق على شريكه في الساحة، ويشعر بالسعادة كلما 
تعرّض هذا الخصم للمنع أو السجن، بل يساعد في التخلص منه بكل الطرق بما فيها 
غير الشرعية. والسؤال حالياً: ماذا بعد غلق ملف بلعيد والبتّ في قضية رفيقه محمد 
الغنوشي  حمّل 

ُ
ت التي  بالرواية  لم يعد يهتم كثيراً  العام  الــرأي  أن  البراهمي؟ خاصة 

مسؤولية قتل منافسيه، وقد استقال التونسيون من السياسة منذ سنوات.

حسن مدن

استخبارات  وأجــهــزة  الإرهــابــي  داعــش  تنظيم  بين  لتبسة 
ُ
الم العلاقة  ليست خافية 

ومراكز نفوذ في بعض الدول، استخدمته لتنفيذ أجندات خاصة بها في صراعها 
نفسه  تنظيماً مسلحاً سمّى  تكون  أن  قبل  »الداعشية«،  أنّ  النفوذ. صحيحٌ  على 
ت فــي صـــورة دمــويــة بشعة رأيــنــاهــا في 

ّ
»الــدولــة الإســامــيــة«، فــكــرة إرهــابــيــة تجل

الــعــراق وســوريــة وغيرهما، وقــد تتجلى فــي صــور أخــرى أيــضــا، ناعمة، لكنها لا 
 خطورة، إن لم تكن الأخطر، لأنها تحمل في ثناياها البذور المنتجة للإرهاب 

ّ
تقل

في أشــدّ صــوره دمــويّــة وبشاعة. سيقول قائلون، وفــي قولهم كثير من وجاهة، 
التعليمية من  »داعـــش« من خــال ما حملته كثير من مناهجنا  ربّينا  »نحنُ من 
الــحــرّ، ومــن خــال مــا نشره بعض  لــلــرأي الآخــر وقمع للاجتهاد  تكفير وتسفيه 
التهلكة،  إلــى  أنفسهم  إلقاء  الشباب على  »الــدعــاة« ممن حــرّضــوا  بـــ من يوصفون 
فتهم شرّ توظيف. لكن الفكرة المتطرّفة التي 

ّ
موا إلى القوى والمحاور التي وظ

ّ
فسُل

ينطلق منها التنظيم لم يكن بوسعها أن تتحوّل تلقائياً إلى تنظيم مسلح بإمكانات 
نته من السيطرة على مناطق شاسعة في العراق وسورية، والتمدّد 

ّ
لوجستية مك

صال مباشر مع 
ّ
لــولا دعــم المستفيدين مــن خدماته، ســواء بات بــلــدان أخـــرى،  إلــى 

قيادته، أو عبر اختراق صفوفه باتقان. صنعوا التنظيم ولم يصنع نفسه، ولا يمكن 
إغفال حقيقة أن التنظيم، مُقدّماً نفسه »دولة خلافة إسلامية«، لم يعلن أي عمليةٍ 
ضد الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، سواء في الضفة الغربية أم غزّة، 
ف فيها بعض )أو كل( ملابسات 

ّ
قبل 7 أكتوبر وبعده. قد تحين اللحظة التي تتكش

في  نفوذه  وبسط  تمدّده  وتسهيل  وتسليحه،  وتمويله  المرعب  التنظيم  هــذا  خلق 
 حتى عند بسطاء الناس، 

ٌ
أراضٍ شاسعة. أما ظاهر الحقائق نفسها فهو معروف

ط لحال المنطقة بعده.
ّ
منذ نشأ التنظيم الذي أريد له أن يكون قاطرة لما يخط

 
ّ

رغم هزائم مُني بها التنظيم في سورية والعراق، وما لحق به من خسائر، فإن ملف
 مفتوحاً حتى يجني ثماره من صنعه وموّله 

ّ
»داعش« لم يُوجد ليُطوى، وإنما ليظل

ر له ما يحتاج إليه من معلومات استخبارية ضرورية ليستقطب في 
ّ
حه، ووف

ّ
وسل

صفوفه الآلاف المؤلفة من مقاتلين تدفقوا إلى أماكن سيطرته، من بلدان عربية وغير 
عربية، بينها بلدان في وسط آسيا كانت يوماً في عداد جمهوريات الاتحاد السوفيتي 
المتورّطون  الأفراد  المحاذية لأفغانستان، وإليها ينتمي  السابق، ومنها طاجكستان 
التنظيم مسؤوليته عنها في قاعة للحفلات الموسيقية قرب  التي أعلن  في المجزرة 
 عدا عن الجرحى، 

ً
موسكو، في 22 مارس/ آذار الحالي، ذهب ضحيتها 143 قتيلا

للقضاء  الخامسة  والــذكــرى  تــزامــن  توقيتها  أن  مراقبون  التي لاحــظ  العملية  وهــي 
على آخر معاقل التنظيم ودولته في سورية، بعد حربٍ خاضها ضده تحالف دولي 
واسع، لكن التنظيم لا يزال، بين حين وآخر، يشنّ هجمات هنا وهناك، وأصبح العمال 
المتطرفة،  الجماعات  من  للتجنيد  عرضة  أكثر  الوسطى  آسيا  دول  من  المهاجرون 
أفغانستان،  إليه قاسم شاه إسكندروف، رئيس مركز دراســات  بحسب ما يذهب 
كت روسيا، في البداية على الأقل، في 

ّ
ومقرّه في عاصمة طاجكستان، دوشانبي. شك

 المجزرة في موسكو، وهي أكبر هجوم إرهابي له في أوروبا، 
ّ
أن يكون »داعش« نفذ

بالحرب  ربطاً  العملية  في  بالتورط  تسمّها،  لم  غربية،  واستخبارات  كييف  متهمة 
 بعد 

ً
الجارية في أوكرانيا، ورغبة في إلحاق صدع بالجبهة الداخلية الروسية، خاصة

الفوز الكاسح للرئيس بوتين في الانتخابات التي انتظمت قبل أيام، والتقدّم الميداني 
القتال في أوكرانيا في الأسابيع الماضية. وبإلقاء  الذي حققته موسكو على جبهة 
ع أن تكشف التحقيقات 

ّ
ذين، وعلى آخرين على صلة بالهجوم، يُتوق

ّ
القبض على المنف

م على الأقل معطيات تكشف بعض المستور. قد يكون  قدَّ
ُ
من يقف وراء الهجوم أو ت

»داعــش« هو الفاعل، لكن الأهــم معرفة الجهات الضالعة في تقديم كل ما يلزم من 
أوجه الدعم والمساندة لتنفيذ عملية بهذا الحجم أوقعت ضحايا كثيرين. وكما في 

ش عن المستفيد.
ّ
حالات مشابهة؛ فت

فاطمة ياسين

باً يصل إلى درجة تحدّي الولايات 
ّ
يبدي رئيس الحكومة الإسرائيلية، نتنياهو، تصل

المتحدة بشأن الهجوم على رفح، والذي  يستند إلى تأييد قطاع واسع من الجمهور 
ذاتــه. وفي موضوع  الجمهور  انتخبها  التي  المتطرّفة  الحكومة  بقيادة  الإسرائيلي 
قوية،  وطنية«  »وحـــدة  على  تعتمد  إسرائيل  أن  يبدو  غـــزّة،  على  الــحــرب  استمرار 
 إلى رفح ستؤدّي إلى تأميٍن 

ً
فالجميع يعتقد أن متابعة الهجوم على غزّة وصــولا

كامل للاحتلال في الجنوب، وبعد الهجوم الموعود، سيكون لإسرائيل اليد الطولى 
في  الفلسطينية  للسلطة  فرصةٍ  أي  منح  برفض  نتنياهو  يجاهر  إذ  القطاع،  في 
الضفة الغربية وأي دور لها في إدارة غزّة، وذلك كله مستند إلى افتراض أن الهجوم 
 صافٍ ومناسبٌ لتتابع إسرائيل حياتها الهادئة من دون قلق تسبّبه 

ٌ
سيعقبه مناخ

»حماس«. ويقود هذا الحلم عناد نتنياهو إلى درجة تعطيله رحلة وفد إسرائيلي 
إلى واشنطن للتدارسِ بشأن الهجوم على رفح، ردّاً على امتناع الولايات المتحدة عن 
النار في رمضان )فقط!(، وإطلاق  التصويت على قرار ينصّ على وقف لإطلاق 
سراح الرهائن، وتسهيل دخول المساعدات، وهو قرار في جوهره يعطي نتنياهو 
بعض الوقت بقية رمضان لتجهيز نفسه لهجوم قوي يمنح الجنود الإسرائيليين 
شين للقتل ما يريدونه. يراجع نتنياهو نفسه ويوافق على سفر الوفد، مدركاً 

ّ
المتعط

بايدن  يطلبه  مــا  أميركية، وكــل  مــن دون مساندة  ينجح  لــن  رفــح  الهجوم على  أن 
التخطيط للهجوم بعناية أكبر.

ــمــسِــك إســرائــيــل بـــالأرض فــي معظم مناطق الــقــطــاع، وتــحــاصــره مــن الشمال 
ُ
ت

والشرق، وتسيطر على طريق صلاح الدين الذي يقطع غزّة رأسياً، وعلى مداخل 
التي تدخل غــزّة، وتــمــارس حصاراً  الخبز  م حتى في عــدد أرغفة 

ّ
رفــح، وتتحك

صارماً على مراكز الاستشفاء، بمعنى أن كل جريح هو في حكم الميت مؤقتاً. 
ويقول نتنياهو إن إسرائيل قتلت الرجلين رقمي خمسة وثلاثة في »حماس«، 
ويأمل الوصول إلى رقمي اثنين وواحــد. وليكون نصرُه مــؤزّراً يجب أن تسير 
دباباته في شوارع رفح الرئيسية، وهو مستعدُّ من الناحية العسكرية لبدء هذا 
الــذي كان قد حــدّد موعده في العاشر من مــارس/ آذار، لكن الخلافات  الهجوم 
الإسرائيلية الأميركية، وشهر رمضان، أجّلت الهجوم حتى إشعار آخر، ويبدو 
أن الوفد الذي وافق نتنياهو على إرساله إلى واشنطن سيضع لمساته الأخيرة 
لإخراج مناسب لاجتياح تعوّل عليه إسرائيل بوصفه معركة أخيرة، وسيكون 

وزير الأمن يوآف غالانت عرّاب الوفد الذي سيقود التفاوض.
المتحدة،  الولايات  مع  الناتج عن خلافها  الوقت  من  الاستفادة  إسرائيل  تحاول 
مجموعاتها  ومنح  أهدافها،  تحقيق  لضمان  كافية  إمكانات  لحشد  وتستغله 
العسكرية التي قاتلت في غزّة فرصة للراحة، ولإعادة تذخير نفسها عسكرياً 
ونــفــســيــا، ولـــعـــودة بــعــض الــفــرق الــعــســكــريــة غــيــر الأســاســيــة إلـــى ســـوق العمل 
 لــن تفوّتها 

ً
ل معركة رفــح فــرصــة

ّ
. تشك

ً
الإســرائــيــلــيــة الــتــي بـــدأت المــعــانــاة فــعــا

إسرائيل، وإن قدّمت بعض التنازلات للولايات المتحدة، فأرسلت شخصاً محبباً 
لدى الإدارة الأميركية لديه خبرة عسكرية في معارك غزّة، قاد عملية الرصاص 
المصبوب عام 2008، وعمليات التوغل في عامي 2009 و2010، وهو من أشد 
إن  إسرائيل  تسويق  في  النجاح  إلــى  ويسعى  القطاع،  على  للحرب  المتحمسين 
أقنع الأميركيين في إجابته عن سؤالين. الأول، عن المساعدات، والثاني عن وضع 
من  مفاوضاتٍ  في  يحتاجها  براغماتية  غالانت  تنقص  لا  »النصر«.  بعد  غــزّة 
الــولايــات المتحدة، وبعد أن  البراغماتية هــي مــا تبحث عنه  الــنــوع، والإجــابــة  هــذا 
رون لمراقبة هلال العيد، 

ّ
يعود غالانت، سيكون الناس في الأقطار العربية يتحض

وبعدها قد يكون شارعا عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب، الرئيسان في رفح، 
قد مُلئا بالمدرّعات الإسرائيلية.

محمد أبو رمان

بصورة مفاجئة، عاد الزّخم الشديد للاعتصامات والمسيرات إلى الشارع الأردني، في 
 أمام 

ً
ليالي رمضان، لدعم موقف أهــل غــزّة. ومنذ أيــام، يحاول آلاف المعتصمين ليلا

مسجد الكالوتي، بالقرب من سفارة الكيان الإسرائيلي، اقتحام السفارة، بينما يحول 
الأمـــن دون ذلـــك، مــا يـــؤدّي إلــى بعض الــصــدامــات والمــواجــهــات والاعــتــقــالات. قــد يبدو 
الأمر طبيعياً، فهنالك شارع هائج مائج غاضب محتقن نتيجة الإبــادة الجماعية في 
غزّة والخذلان العربي وضعف المجتمع الدولي. في المقابل، ثمّة حسابات أكثر تعقيداً 
ل حالة متقدّمة، نسبياً، 

ّ
وأصعب للسياسات الرسمية، بالرغم من أنّ الموقف الأردني يمث

الفلسطينية. في الأثــنــاء، تصعد  العربية الأخـــرى، بما في ذلــك السلطة  على الأنظمة 
خطابات بائسة مخجلة في السجال العام على مواقع التواصل الاجتماعي تتخذ طابعاً 
خطيراً يهدّد السلم المجتمعي، ويعزّز حالة من الاستقطاب الأعمى الهوياتي الذي ينقل 
المعركة الحقيقية من ساحة الدفاع عن الحقوق الوطنية الفلسطينية ومواجهة حرب 
الإبــادة الإسرائيلية وحماية الأمــن الوطني الأردنــي إلى حساباتٍ أقل من ذلك بكثير، 
 )Image( النظام وأطـــراف في المعارضة، ما يهدر الصورة الإعلامية بين أطــراف في 
للدور الأردني الدبلوماسي الرائد والخطاب السياسي الأردني المتقدّم في الدفاع عن غزّة 
ومواجهة الكيان الإسرائيلي دبلوماسياً، ويسيء كثيراً إلى جهود أردنية كبيرة خلال 
المراحل السابقة. مثل هذه الاحتكاكات والتجاذبات تقع في دولــةٍ تتخذ هذه المواقف 
سم الأمور بالهدوء في دول أخرى كانت 

ّ
المهمة والكبيرة والمعتبرة دبلوماسياً، بينما تت

مواقفها مخجلة وضعيفة ومحدودة، فكيف نفسّر ذلك؟! يتمثل الجواب في مجموعة 
من المحدّدات، في مقدّمتها ضعف الرسالة الاتصالية في الأردن، وهي مشكلة قديمة 
جديدة تعاني منها السياسات الأردنية دومــا، إذ لا يوجد »مطبخ إعلامي« محترف، 
قادر على صناعة الرواية والسردية ومواكبة المواقف السياسية، وهو أمرٌ ملحوظ بشدة 
إذا ما نظرنا إلى خطاب الملك عبد الله الثاني في القاهرة في بداية العدوان، والخطابات 
والتصريحات المهمة لوزير الخارجية، أيمن الصفدي، ولقاءات الملكة رانيا مع الإعلام 
الدولي، والإنــزالات الجوية التي اخترق فيها الأردن الحصار الإسرائيلي، وغيرها من 
جهود كان يفترض أن تترافق مع رسائل إعلامية ذكية قادرة على الوصول إلى الشارع 

، والشارع العربي ثانياً، وهو ما لم يحصل.
ً
الأردني أولا

في استطلاع رأي للمركز العربي للأبحاث ودراســة السياسات، لم يظهر الــرأي العام 
العربي، عموماً، اهتماماً بالمواقف الأردنية، ولا حتى في الضفة الغربية وغزّة، بالرغم من 
الجهود الدبلوماسية التي قام بها الأردن، والحضور الإعلامي اللافت للوزير الصفدي. 
ولا يختلف تقييم الاستطلاع الذي أجراه أخيراً المركز الفلسطيني للبحوث السياسية 
والمسحية، إذ أظهر تواضعاً في تقدير الدور الأردني في الأراضي المحتلة. يكشف هذا 
وذاك أنّ هنالك مشكلة كبيرة في صوغ الرسالة الإعلامية الأردنية وقدرة الأردن على 
ل الجانب الثاني من المشكلة في القدرة 

ّ
 عن الخارج. يتمث

ً
الوصول إلى الداخل، فضلا

على إدارة الأزمات والتعامل معها، والغريب أنّ هنالك تقديراً واضحاً للسياسة الأردنية 
 من 

ً
من الشارع الأردني واعتزازاً بالمواقف الواضحة والصلبة، لكن هذه التوجّهات بدلا

السياسية  الشرعية  توافقات وطنية وتعزيز  لبناء  الــداخــل،  استثمارها سياسياً في 
وتصليب موقف الأردن، تحوّلت إلى مصدر تهديد وتحدٍّ بين المؤسّسات الرسمية من 
جهة، وقوى المعارضة والحراك الشعبي من جهةٍ أخرى. ثمّة فجوة منطقية، في العادة، 
بين الحكومات والمعارضات، حتى لو جاءت المعارضة إلى الحكم ستتغيّر حساباتها، 
هــذه بديهيات سياسية فــي العالم كــلــه. وبــالــضــرورة، هنالك اخــتــافــات بــن الــشــارع 
والحكومة في مستوى الدور الأردني المطلوب، وبشأن مسائل مثل ما سمّي »الجسر 
البري«، والموقف من اتفاقيات السلام، وهذا أمر من الممكن تحويله إلى فرصة للنظام 
يستثمرها في رفع سقف الدبلوماسية في مواجهة العدوان على غــزّة، لكن للآسف 
هدر هذه الأوراق المهمّة في يدي الأردن، مع خضوعٍ لحساباتٍ صفريةٍ في معادلة 

ُ
ت

صغيرة بحسابات الأمن الوطني والمصالح الحيوية بين مختلف الأطراف الداخلية، وهذه 
الأزمات الاتصالية والإدارية باتت بمثابة ظاهرة أساسية في تحليل السياسات الأردنية.

شكري بلعيد... النهضة بريئة 
حتى يثبت العكس

داعش في موسكو

عن مهمّة الوفد الإسرائيلي 
في واشنطن

الحرب على غزّة في الأردن
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16
آراء

مصطفى البرغوثي

ارتكبهــا  التــي  الوحشــية  الجريمــة  لــت 
ّ
مث

الجيش الإســرائيلي في مستشــفى الشــفاء في 
مدينة غزة، والمنطقة المحيطة به، ذروة جديدة 
التــي  الجماعيــة  الإبــادة  جرائــم  طبيعــة  فــي 
يمارســها. وبعد أن دمّر الاحتلال أجزاء كبرى 
مــن المستشــفى قبــل أكثــر مــن شــهرين، واعتقل 
مديره وعدة عاملين فيه وأخضعهم للتعذيب 
الوحشــي، وبعــد أن كُشــفت أكاذيــب الاحتــال 
عــن اســتخدامه مركــزاً لقيــادة كتائــب الشــهيد 
ممثلــوه  عجــز  أن  وبعــد  القســام،  الديــن   

ّ
عــز

صحّــة  علــى  واحــد  حقيقــي  دليــل  تقديــم  عــن 
مزاعمهــم، وبعــد أن أعاد أبطــال القطاع الطبي 
والصحي تشغيل المستشفى الذي شكّل ملجأ 
الاحتــال  عــاد  كثيريــن،  ومدنيــن  لجرحــى 
 هجمــة بربريــة شرســة، ليــس فقــط ضــد 

ّ
ليشــن

المستشفى، بل وضد الأحياء المحيطة به.
 13 منــذ  مُحاصــراً  الشــفاء  زال مستشــفى  مــا 
أعــدم  الصحــة،  وزارة  تقاريــر  وحســب  يومــا. 
وأكثــر  إليــه،  الملتجئــن  مــن  مئتــن  الاحتــال 
أكثــر  واعتقــل  حولــه،  المقيمــن  مــن  مائــةٍ  مــن 
ــوا 

ّ
تبق مــن  أجبــر  ثــم  النازحــن،  مــن  ألــف  مــن 

والرصــاص  بالقذائــف  والأطفــال  النســاء  مــن 
علــى الرحيــل جنوباً، وأشــعل النــار في مرافق 
عديــدة فــي المستشــفى. ولــم تقتصــر عمليــات 
بــل  نفســه،  المستشــفى  علــى  والتدميــر  القتــل 
امتــدّت إلــى أحيــاء بكاملهــا حولــه، فــي عمليــة 

أيمن الشوفي

البــادُ التــي بيعــت رخيصة بالــكاد بلغ ثمنها 
رئيســا  الأســد  بشــار   

َّ
يظــل أن  تكلفــةِ  ســعر 

 يــوم، 
َّ

لعصابــة تتهجّــم علــى حيــاة النــاس كل
 القوانين المناسبة لإتمام ذلك بلا خجل، 

ّ
وتسن

 بوجــهٍ جديــد لهــا 
ُ
وهــي أيضــا البــادُ الحالمــة

غير مصاب بآفة الأسد الحاكمة.
 لا تشــتريها الدول صاحبة 

ٌ
لكن الحلمَ بضاعة

تريــد  التــي  تلــك  الســوري،  الشــأن  فــي  القــرار 
تنفيذيّــا  مديــراً  ســورية  »دراكــولا«  يبقــى  أن 
المنطقــة،  فــي  الكبــرى  الدوليــة  للسياســات 
إنتاجهــا  وإعــادة  ســورية،  تفتيــت  وأولهــا 
ضمــن كيانــاتٍ جغرافيّــة أو إثنيّــة، أو كليهمــا 
معــا، وجَعْلِهــا مصنعــا كبيــراً لإنتــاج مباهــجِ 
 سياسية 

ُ
المخدّرات المتعدّدة. وفي هذا وظائف

الجــوار  دول  تهديــد  فــي  تكمــن  مرئيــة،  غيــر 
مصائــدِ  داخــل  المتكــرّر  وقوعهــا  بإمكانيــة 
كبتاغــون الأســد كلمــا دعــت الحاجــة إلــى ذلك، 
وأيضــا إفســاحُ الطريــق أمــام النفــوذ الإيرانــي، 
عــن شــرور  فتــكاً   

ّ
يقــل لا  بــه خطــراً  والتلويــح 

مخدّرات الأسد العابرة للحدود والأخلاق.
رغبــة  أمــام   

ً
حائــا الابتــاء  هــذا   

ُّ
كل يقــف  لــم 

الأســد  عصابــة  حكــم  المعارضــن  الســوريين 
 

ّ
 يعكفــوا فــي شــهر مــارس/ آذار مــن كل

ْ
مــن أن

عــام علــى إحياء الذكرى الســنوية للثورة عليه 
حــن بــدأت عــام 2011. يحاولــون التحايل على 
»لوغــو«  بتجديــد  ثورتهــم   إخفــاق  أســباب 
المناســبة ســنوياً، واســتحضار ســيرة إبراهيم 
فــي  الســاروت  الباســط  وعبــد  القاشــوش 

أسامة عثمان

جاء تشــكيل الحكومة الفلســطينية الجديدة، 
ســياق  فــي  مصطفــى،  محمــد  برئاســة 
بإصــاح  الأميركــي،  للمطلــب  الاســتجابة 
الســلطة الوطنيــة وتجديدهــا، ولــو مــن دون 
موافقــة من قوى فلســطينية كثيــرة، بما فيها 
حركة المقاومة الإسلامية )حماس(، وفي وقتٍ 
بالــغ التعقيــد، تمــرُّ بــه القضيــة الفلســطينية، 
قطــاع  فــي  ليــس  الفلســطيني،  والشــعب 
ة المنكــوب، فقــط، بــل فــي الضفــة الغربيــة 

ّ
غــز

عبّــاس  محمــود  الرئيــس  منــح  فقــد  أيضــا. 
ثقتــه لحكومــة مصطفــى التــي توصَــف بأنهــا 
حكومــة تكنوقــراط، وســط مطالــب فصائليــة 
واســعة بتشــكيل حكومــة توافــق وطنــي. على 
لمهمــات صعبــة،  الحكومــة  هــذه  تتصــدّى  أن 
وتوحيــد  ة، 

ّ
غــز قطــاع  إعمــار  بإعــادة  تبــدأ 

ة، 
ّ
المؤسّســات فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــز

والتحضيــر  الفســاد،  ومحاربــة  والإصــاح، 
للانتخابات التشريعية والرئاسية. 

والصحيح أن هذا الحدث يعيد طرح الأسئلة 
القديمــة الجديــدة؛ هــل تشــكيل الحكومــة هــو 
ر منها الكثير، وهي تقوم 

َ
الأولويــة، هــل يُنتظ

ة، بل تــكاد تكون معدومة، 
ّ
علــى أرضيــة مختل

لكونهــا  حقيقيــة،  شــرعية  إلــى  بافتقارهــا 
الفلســطيني،  الشــعب  رأي  غيــاب  تتجاهــل 
ــل، بــأي مؤسّســة قائمــة، فلا مجلس 

َّ
غيــر الممث

انتقــام وحشــية ومجــازر إبــادة رهيبــة، فبعــد 
عشــر  لاثنــي  العائــات  مــن   

ٌ
لاف

ٓ
ا حوصــر  أن 

يومــا مــن دون مــاء أو طعــام وفــي حالــة رُعــب 
رهيــب مــن صــوت الرصــاص والقذائــف التــي 
ــف، لجــأ الاحتــال مجــدّداً إلــى قصــف 

ّ
لا تتوق

وبصواريــخ   F16 بطائــرات  العائــات  بيــوت 
والعائــات  بكاملهــا.  عائــات  أبــادت  مدمّــرة 
باء 

ٓ
التي أبيدت ليســت مجرّد أرقام، بل تمثل ا

وأجــداداً  وأخــوات  وأخــوة  وأطفــالًا  وأمهــات 
لــكل منهــم قصــة وحيــاة، وبعضهــم  وجــدّات 
مــن الأطفــال لــم يعيشــوا حياتهم بعــد. ومنهم 
عائلــة النونــو التي أبــادت صواريخ الطائرات 
الإســرائيلية 16 فــرداً منهــا، وعائلــة أبــو ديّــة 
حرق أفرادها حتى الموت داخل منازلهم 

ُ
التي أ

وعائلــة  فيهــا،  النــار  الاحتــال  أشــعل  التــي 
الأنقــاض  تحــت  أفرادهــا  دفــن  التــي  الزبــدة 
إلــى  الوصــول  أحــد  يســتطيع  أن  دون  مــن 
جثامينهم، وعائلة حسّونة، وعائلة الجندي، 
وعائلــة أبــو حصيــرة التــي فقــدت 23 شــهيداً، 

بيد 16 فرداً منها.
ُ
وعائلة اللولو التي أ

وجــرّ الاحتــال مئات من المعتقلين إلى عمارة 
تحقيــق  مركــز  إلــى  حوّلهــا  التــي  الوحــدة 
وتعذيــب. ولــم يقتصــر الأمــر علــى التعذيــب 
بــل تجــاوزه إلــى تنفيــذ الإعدامــات الميدانيــة، 
الاحتــال  قــوات  بــأن  عيــان  شــهود  أفــاد  إذ 
أمرت تســعة من المعتقلين من مخيم الشــاطئ 
بمغــادرة العمــارة والذهاب إلــى بيوتهم، وما 
حتــى  مبتعديــن،  والســير  المغــادرة  بــدأوا  إن 

غنائيــات تحــدجُ الإخفــاق، وتشــير إلــى مرحلة 
وبالمعانــاة،  بالحلــم  مُخصّبــة  كانــت  ســابقة 
إذ لطالمــا جــاء القــدرُ معانــداً لدفــن »دراكــولا« 
مــزاجٍ  برعايــة  جــاء   

ٌ
تجاهــل وهــذا  ســورية، 

سياســي أميركــي كان عقيمــا، لا ينجــب أفــكاراً 
الرحيــل  ذلــك  لإتمــام  ضروريــة  تدابيــرَ  ــدّرُ 

ُ
ت

وبأســرع   ،
ّ

المختــل ســورية  لحاكــم  المنطقــي 
ــه بقــي حيــث هــو، طــوال 

ّ
أن وقــتٍ ممكــن. غيــر 

تلــك الســنوات، يحقــن بحميميّــةٍ فائقــة مزيــداً 
مــن »البوتوكــس« تحــت جلــد وجهِــه اليابــس، 
أحمــر  مــن  يســتعير  أنــه  لــو  كمــا  ذلــك  يفعــل 
شــفاه رخيــص تريّثــا إضافيــا ليداري به عُسْــرَ 
داخــل  المتلاحقــة  وانهياراتهــا  البشــرة،  لــون 
تجويفات حمقاء لا تحمل سوى دلالاتٍ متقنةٍ 

من الخوف والعجز.
الذكــرى  المــرّة  هــذه  الســوريون  اســتقبل 
ــار 

ّ
الثالثــة عشــرة للثــورة الســورية ضــد بش

الأســد، مــع إضافــةٍ غير منتظــرة، جاءت بها 
انتفاضــة الســويداء المتواصلــة بــا انقطــاع 
منــذ منتصــف شــهر أغســطس/ آب الماضــي، 
 انتفاضــة الســويداء بقيــت صياحــا 

ّ
ومــع أن

المتمثــل  ســخاءها  لكــن  التكويــن،  مفــرد 
بمــداواة   

ً
كفيلــة جعلهــا  عليهــا  بالمواظبــة 

صمــت الســوريين فــي باقــي مناطق ســيطرة 
جعلهــا  المفاجــئ  انبثاقهــا   

َّ
أن كمــا  النظــام. 

شــعر النظــام الســوريّ ورأســه المريــض بأن 
ُ
ت

البــاد التــي تــمَّ قتلهــا، ثــم دفنهــا، تســتطيع 
نجــب مجــدّداً، ومــن صوتهــا المزيــدَ مــن 

ُ
أن ت

الحكــم  صيغــة  الرافــض  السياســي  الحــراك 
الحاليــة، حتــى وإن كان هــذا الرفــض يشــبه 

ع بصلاحية تمثيلية، 
َّ
ا، ولا رئيس يتمت نيابيًّ

ة رئاســته، منذ ســنوات، ولا  بعد أن انتهت مدَّ
منظمّة تحرير فاعلة؛ فمَن مانحُها الشرعية؟ 
هذا الخنق والاســتفراد الاحتلالي في الضفة 
ة، فلا يزال مصيرها 

ّ
الغربيــة والقــدس. أما غز

مجهــولًا، مــع امتنــاع نتنياهــو عــن توضيــح 
للحــرب.  التالــي  اليــوم  ى  لمــا يســمَّ ينويــه  مــا 
ومــع امتناعــه عــن ذلــك، لا يــزال يرفــض عــودة 
يــزال  القطــاع، ولا  إلــى  الفلســطينية  الســلطة 
ة ضمان  يريد الاحتفاظ بدورٍ أمنيٍّ فيه، بحجَّ

ع عودة »حماس« إلى إدارة القطاع. 
ْ
من

مأزومــا،  مــن جميــع جوانبــه  الوضــع  يــزال  لا 
وغيــر ناضــج، ولا تقتصــر الأزمــة علــى دوافــع 
لاســتنقاذ  وســعيه  الشــخصية،  نتنياهــو 
مصيره السياســي، ولكن إلى غياب الاســتقرار 
أو حتــى  عهــا،  دات تصدُّ ومهــدِّ عــن حكومتــه، 
ســقوطها، على خلفية أزمة تجنيد الحريديم، 
الحــرب،  إدارة  بشــأن  الخلافــات  ــع 

ْ
وق علــى  أو 

لتلبيــة  تضغــط  بــدأت  التــي  ومتطلباتهــا 
حاجــات ســكان القطــاع الملحّــة، )حيــث قاربــوا، 
أو وقعــوا فــي المجاعــة(، وفــي مقدمهــا إيصــال 
تنامــي  مــع  بالتــوازي  الغذائيــة،  المســاعدات 
خلفيــة  علــى  الأميركيــة،  الإدارة  مــع  الخــاف 
اجتيــاح رفــح، فــي ظــل تشــكيك إدارة بايدن في 
قدرة، أو رغبة نتنياهو في اســتنقاذ المدنيين، 
روا  الذين يزيد عددهم على المليون إنسان، هُجِّ
ســن، فيمــا أولويــات  إلــى رفــح، نازحــن، مكدَّ

أطلقــت قــوات الاحتــال النــار عليهــم وأعدمت 
ثمانيــة منهــم ميدانيــا، بينمــا نجــح التاســع 

في الهرب لينقل المعلومات عما حدث.
ولعل أكثر المشاهد إيلاماً كانت رؤية جرحى 
ومصابــن يزحفــون محاولــن الوصــول إلــى 
إلــى مركــز جمعيــة  أو  المعمدانــي  المستشــفى 
لســيارات  وجــود  لا  حيــث  الطبيــة،  الإغاثــة 
وقــال  الاحتــال.  دمّرهــا  أن  بعــد  إســعافٍ 
القطــاع  فــي  العاملــن  مــن  المحاصريــن  أحــد 
الطبــي إنــه حوصــر وعائلتــه المكونــة مــن 19 
أن  عليــه  وكان  يومــا،   11 بيتهــم  داخــل  فــرداً 
ع قطــرات المــاء القليلــة المتوفــرة بــن أفراد 

ّ
يــوز

العائلــة، وعانــوا جميعاً من المجاعة، والتوتر 
الرهيــب المرافــق للقصــف المتواصــل، وبعــد أن 
قصــف بيتهــم، واستشــهد اثنــان مــن عائلتــه، 
قــرّر اســتغلال انشــغال دبابــات الاحتــال عــن 
بيتهــم، بالخــروج مــع عائلتــه والركض بعيداً 
عــن الموقــع المحاصــر. ومــا آلمنــي وفطــر قلبــي 
قولــه إنــه طلــب مــن أفــراد عائلتــه أن يركضــوا 
 

ّ
ولا يلتفتوا إلى الخلف، وإن سقط أحدهم أل
يحاولــوا العــودة لمســاعدته، لأن ذلك ســيعني 
موت الجميع، وقال إنه، باعتباره ربّ العائلة، 
ركــض خلفهــم جميعــا، وهــو يحســب الثواني 

حتى وصلوا إلى مكان آمن.
هــل هنــاك مــا هــو أكثــر إجرامــا وإمعانــا فــي 
حــالٍ  فــي  ابــن  أو  وأب  أم  وضــع  مــن  الظلــم 
يعجــزون فيــه عــن تقديــم العــون لابنتهــم أو 
ابنهم أو أمهاتهم وآبائهم عندما يســقطون 

ار الأسد ويُرهق أعصابه، 
ّ

صراخاً يزعج بش
لكنــه، فــي هــذه المــرّة، جاء من مــكانٍ يجد فيه 
النظام السوري بأدواته الأمنية والعسكرية 
ما يُجبره على التريّث أو حتى الصمت، فلا 
يســتطيع الادّعــاء كمــا اعتــاد الادّعاء ســابقاً 
يريــدون   وإرهابيــن مأجوريــن 

َ
أن ســلفيين

الاســتيلاء علــى عــرش الأســد، وحكــم البــاد 
بــدلًا منــه، إذ إنــه يواجــه منــذ ســبعة أشــهر 
أنــه  ادّعــى  لطالمــا  أقليــة مذهبيّــة  مــن  ثــوّاراً 
يحميها ويحمي سواها من »خطر« الإسلام 
المتشــدّد الــذي ينــوي ابتــاع البــاد، وســلب 
خصوصيّة أقلياتها. ما يحدُث في ســورية، 
تلك البلاد المهترئة بالكامل، يبدو غير كافٍ 
ــار الأســد ويســتنهضه 

ّ
 لســان بش

َّ
 يحــث

ّ
لأن

ســرديةٍ  فــي  لنــا  فيســتعرض  النطــق،  علــى 
مهلهلــة  بحبكــةٍ  كانــت  وإن  حتــى  معتــادة، 
ومضحكة، التضاريسَ السياســية الجديدة 
لــم يتنــاول فــي إطلالاتــه  فــي ســورية، فهــو 
الإعلاميــة القيّمــة انتفاضة الســويداء ضدّه، 
 غيــر مرئــيّ بالنســبة لــه، فــي 

ٌ
وكأنهــا حــدث

 آمنــة 
ً
وقــت يجــد فيــه هــذا الدراكــولا فســحة

فــي  »الســيلفي«  صــور  مــن  مزيــدٍ  لالتقــاط 
قصــر المهاجريــن )أحــد القصــور الرئاســيّة( 
مــع ممثلــن ســوريين أغراهــم هــال الإنتــاج 
مســبقة  بصــورةٍ  فقبضــوا  الرمضانــي، 
ويســتطيع  كمــا  الفضيــل.  الشــهر  إيــرادات 
منزوعــة  الجمهوريــة  هــذه  رئيــس  أيضــا 
ــر 

ّ
المتحض العالــم  مــن  يســخر  أن  الســيادة 

فيدمــج أمام عينيه جهازي الأمن العســكري 
والمخابــرات الجوية في جهاز اســتخباراتيّ 

قــادة  مِــن  يمينــه،  علــى  هــم  ومَــن  نتنياهــو، 
فة، إيتمار بن غفير وبتسليئيل  الأحزاب المتطرِّ
الخــروج  هــو  وغيرهمــا،  ســموتريتش، 
ة، وأشلائها. فهذه 

ّ
ة غز

َّ
»نصر«، ولو على جث بـ

الحكومــة الاحتلاليــة، وحكومــة الحــرب، غيــر 
سقة، في العمق منها خلافاتٌ مصيرية عن 

َّ
المت

طبيعة الدولة، بين الدين والعلمانية، صحيح 
 

ِّ
ها، عند كل

َ
لتها، لكنها تفعل فِعْل أن الحرب أجَّ

مفتــرق تقريبــا، بين مَن يــدرك أهمية الاحتفاظ 
بالدعــم الأميركــي، وفــي مقدمتهــم وزير الأمن، 
يــوآف غالانــت، والوزيــر فــي حكومــة الحــرب، 
بالموقــف  ين 

ِّ
المســتخف وبــن  غانتــس،  بينــي 

الأميركــي، وأبرزهمــا بــن غفير وســموتريتش، 
فيمــا لــم يجــد نتنياهــو خيــارًا غيــر الانحيــاز 
لهمــا، مكابِــرًا، إذ هــو أكثــر مَــن يــدرك خطــورة 
واشــنطن؛  مــع  المتناقــض  بمظهــر  الظهــور 
لكونهــا الداعــم الوحيد الباقي لإســرائيل، بعد 
أن ظهــرت للعالــم مبالغــة دولــة الاحتــال فــي 
الــرد، وتجاوزهــا الخطــوط الحُمْــر، الإنســانية 
ــا أن نتنياهــو أصبح  والقانونيــة، الدوليــة. فإمَّ
فــن مــن حلفائــه فــي الحكومــة،  رهينــة للمتطرِّ
أو أن هــذا المســار المعانــد هــو مــا يؤمــن بهــا، 
، وفي الحالتين النتيجة متقاربة: تعطيل 

ً
فعل

وإحراجهــا،  وإرباكهــا،  الأميركيــة،  الخطــط 
فــي  الإســرائيلية،  البــث  هيئــة  نقلــت  وكمــا 
 
َّ
د الحكومي الاحتلالي، أن

ُّ
معرض إظهار التبل

 أميركيًا رفيعًا قال لغالانت، في أثناء 
ً

مسؤول

صرعــى برصــاص الاحتــال... وقــد قــال هــذا 
التالــي  اليــوم  فــي  اكتشــف  إنــه  لــي  الرجــل 
لخروجــه مــن بيتــه أنــه فقــد فــي عشــرة أيــام 
كل  تســتطيع  لا  وزنــه.  مــن  كيلوغرامــا   33
أكاذيب الاحتلال أن تبرّر الجرائم الوحشية 
الفلســطيني  الشــعب  ضــد  يرتكبهــا  التــي 
وضــد المدنيين علــى وجه الخصوص. وبعد 
انكشــاف أكاذيــب الاحتــال عــن اغتصابــاتٍ 
فلســطيني  تعذيــب  إلــى  لجــأ  تحــدُث،  لــم 
لــم  باغتصــابٍ  الاعتــراف  علــى  لإجبــاره 
مكــرّراً  أصبــح  الكــذب  ذلــك  ولكــن  بــه،  يقــم 

الجيــش،  مخابــرات  مســمّى  تحــت  واحــد 
 الأركان 

َ
وكأنــه ارتكــب بذلــك إصلاحــا كامــل

يتيــح لــه أن يتباهــى بفضائلــه، وهــو مجــرّد 
دمــج إداري، مثــل الــذي حــدث بدمــج أجهــزة 
الشــرطة والأمن الجنائي، والأمن السياســي 
فــي جهــاز واحد، علمــا أن تلك الأجهزة تتبع 
ــار 

ّ
 إلــى وزارة الداخليــة، فــا يريــد بش

ً
أصــا

الأســد مــن قــرارات دمجــه تلــك إلا أن يغــازل 
 
ً
شــكلا يريــد  المخادعــة،  بــاب  مــن  الإصــاح 

وجــوده فــي واشــنطن: »لم تتمكّنــوا من إدخال 
50 شاحنة معونات إنسانية إلى شمال قطاع 
ة، فكيــف ســتتمكنون مــن إجــاء أكثــر مــن 

ّ
غــز

مليون شخص من مدينة رفح؟«.
دة  متعــدِّ ة  قــوَّ إدخــال  غالانــت  مقتــرح  وأمــام 
ة تتكــون من جهات 

ّ
الجنســيات إلــى قطــاع غز

فــي  عربيــة  دول  ثــاث  مــن  تصــل  حة 
َّ
مســل

كيــف  يتضــح  لا  أميركــي،  بإشــراف  المنطقــة، 
ينجــح،  وهــل  معــه،  نتنياهــو  ســيتعاطى 
فيمــا لــو تحمّــس لــه، في إقنــاع حلفائه الأكثر 

ز. واليــوم 
ّ
ومكشــوفاً ومفضوحــا بشــكل مقــز

صدّقــت  التــي  الغــرب،  دول  بعــض  تتراجــع 
أكاذيــب الاحتلال عن وكالة الغوث لتشــغيل 
المســاعدات  وقطعــت  )أونــروا(،  اللاجئــن 
عنهــا، عــن قراراتها، وتعيد هذه المســاعدات، 
ولكــن بعــد أن أحدثــت أزمــة عميقــة للوكالــة، 
وهي تعرف جيداً أن دوافع هجوم إســرائيل 
عليهــا محاولــة تصفية مــا تمثله من حقوق 

للاجئين الفلسطينيين.
ورغــم إقــرار الولايــات المتحــدة بعــدم صحّــة 
الأكاذيــب ضــد الوكالــة، قــرّرت وقــف تمويــل 
مــا لا يقــل عن ثلــث ميزانية الوكالة حتى عام 
أهــم  علــى  داهمــا  خطــراً  يشــكّل  فيمــا   .2025
وكالــة دوليــة قــادرة علــى إيصــال المســاعدات 
ة مــن المجاعــة التــي بــدأت 

ّ
وإنقــاذ شــمال غــز

الــدول،  جميــع  علــى  ذلــك  ويفــرض  فيــه. 
التقــدّم  والإســامية،  العربيــة  وخصوصــا 
لســد العجــز الــذي تزيــد قيمتــه عــن رقــم تافــه 
بالنســبة لميزانياتهــا الضخمــة. حبــل الكــذب 
أكاذيبــه،  فــي  الاحتــال  بلــغ  قصيــر، ومهمــا 
فإنهــا تنكشــف الواحــدة تلــو الأخــرى. ولكــن 
مــن ســيعيد الحيــاة إلــى 39 ألــف امــرأة وطفل 
الاحتــال  برصــاص  استشــهدوا  ورجــل 
الجســدية  الآلام  ســيرمّم  ومــن  وقصفــه؟ 
والنفســية والجــروح الغائــرة التــي ســبّبتها 
جرائــم الإبــادة الجماعيــة والتطهيــر العرقــي 

والعقوبات الجماعية عديمة الإنسانية؟
)أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية(

مــن دون  أو  إصلاحيــا منقــوص المضمــون، 
مضمونٍ من الأساس.

أصــدر الكاتــب الإنكليــزي بــرام ســتوكر، فــي 
اســتلهمها  »دراكــولا«.  روايتــه   ،1897 عــام 
المعــروف باســم  الثالــث  فــاد  مــن شــخصية 
الكونــت دراكــولا حاكــم مقاطعــة والاكيــا فــي 
رومانيــا. ولاحقــا، تحوّلــت الرواية إلى صيدٍ 
اع الســينما، وهي بالفعل صارت 

ّ
ثمين لصن

كذلــك، منــذ تحوّلــت مــن نــص ســرديّ كتابــيّ 
إلى سردٍ بصريّ ملحّ ومتعدّد الدلالات. تلك 
تقتــات  والتــي  الصيــت،  ذائعــة  الشــخصية 
فــي الظــام علــى دمــاء ضحاياهــا، تشــبه فــي 
حاكــم  شــخصية  التشــريحي  مضمونهــا 
هــذه،  أيامنــا  فــي  المفيــدة  ســورية  مقاطعــة 
علــى  تفــوّق  الأســد  ــار 

ّ
بش »الكونــت«  إن  بــل 

»الكونــت« دراكــولا، واجتــاز تلــك الشــخصية 
فثمــن  عديــدة،   

َ
بمراحــل وســبقها  الدمويــة، 

عرشــه الحالــي جمعــه مــن دمــاء الســوريين، 
البــاد  داخــل  فــي  الملحّــة،  وعذاباتهــم 
وخارجها. وهو، وبخلاف دراكولا الحقيقي، 
ليســت الدمــاء عنــده غــذاءً عضويــا ضروريــا 
للبقــاء، وإنمــا ثمنــا مجازيــا لبقائــه رئيســا 
وكأنهــا  دمويــة،  دورةٍ  بــا  صــارت  لبــادٍ 
أيضــا فارقــت الحيــاة عشــرات المــرّات، وكانت 
 مرّة يظهــر فيها »الكونت« 

ّ
تفعــل ذلــك في كل

ــار الأســد بصحبــة من يعتقــد بأن التقاط 
ّ

بش
صــورة »ســيلفي« معــه هــي حادثــة ممتعــة 
للغايــة، وذات معــانٍ عميقــة فــي هــذا العرض 

ف أبداً.
ّ
السينمائي الكبير، والذي لا يتوق

)كاتب سوري(

إن  يقــال  قــد  بتنفيــذه؟  بالســماح  يمينيــة 
واشنطن، هنا، تنهج سياسة الخطوة خطوة، 
وإنهــا تســلك فــي الطــرق الســالكة، والطريــق 
تحضيــراً،  يُسْــراً،  الأكثــر  هــو  الفلســطيني 
ممكــن.  انفــراج  أيِّ  مــع  للتعامُــل  ــة،  وجاهزيَّ
ســالك؟  الفلســطيني  الطريــق  ــا، 

ًّ
حق هــل  لكــن 

ق هذه المعطيات، 
ْ
 الحكومــة، وَف

ُ
أليــس تشــكيل

قيــة، 
ُ
التواف الاســتحقاقات   

ِّ
كل علــى  ا 

ً
قفــز

 أيِّ 
ُّ

والوقائــع الاحتلاليــة المعهــود عنهــا شــل
اســتعدادات فلســطينية جدّيــة أو تهميشــها، 
كمــا كانــت تجربــة رئيــس الحكومــة الأســبق 
 بالتداعيات 

ٌ
سلام فياض؟ هل هذا استخفاف

العميقــة التــي تركتهــا الحــربُ العدوانية غير 
ة على الشــعب الفلسطيني، 

ّ
المســبوقة على غز

وتوجّهاته؟ أوليست هذه مصادَرة فجّة لآراء 
الناس، في هذه المرحلة المصيرية؟ هل يسمح 
هذا كله بأن يوصَف المســار الفلســطيني بأنه 

الأكثر انقيادًا؟ 
فــي  العتيــدة،  الحكومــة  هــذه   

َّ
لأن هــذا  نقــول 

فهــي  السياســة،  عــن  بعيــدة  ليســت  الحقيقــة، 
منظمــة  التزامــات  ى  تســمَّ مــا  إلــى  مســتندة 
التحريــر، وبرنامجهــا السياســي، أو بالأحــرى 
ــذة فيهــا، وفــي الدائــرة 

ِّ
التزامــات الجهــات المتنف

المحيطــة برئيــس الســلطة. ونهجُهــا، بالتالــي، 
بة، وتشكيل  جرَّ

ُ
يسعى لتكريس هذه الوِجهة الم

ة أخرى، على أساسها. الواقع الجديد، مرَّ
)كاتب فلسطيني(

جرائم الاحتلال في مستشفى الشفاء وحبل الكذب القصير

»سيلفي« مع دراكولا سورية

حكومة فلسطينية جديدة... الخطوة الأسهل

من سيرمّم الآلام 
الجسدية والنفسية 

والجروح التي سببّتها 
جرائم الإبادة الجماعية 

والتطهير العرقي 
والعقوبات الجماعية؟

بقيت انتفاضة 
السويداء صياحاً مفرد 
التكوين، لكن سخاءها 

المتمثل بالمواظبة 
عليها جعلها كفيلةً 

بمداواة صمت 
السوريين في باقي 

مناطق سيطرة النظام

الحكومة الفلسطينية 
الجديدة ليست بعيدة 

عن السياسة، فهي 
ى  مستندة إلى ما تسمَّ

التزامات منظمة التحرير 
وبرنامجها السياسي
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إسلام أباد ـ صبغة الله صابر

رمضــان  شــهر  الباكســتانيون  اســتقبل 
هــذا العــام بالحماســة المعتــادة، لكن الفقر 
وغــاء الأســعار يجعلانهــم في قلــق كبير، 
خصوصــا أن الغالبيــة باتــوا لا يســتطيعون إحياء 
الطقــوس الرمضانيــة الاعتياديــة، والأحــوال التــي 
يعيشــونها ليســت وليــدة اللحظــة، بــل هــي نتيجــة 
خــال  البــاد  شــهدتها  كبيــرة  معيشــية  تغيّــرات 
الســنوات الأخيــرة. يقــول ســميع الديــن خــان الــذي 
)شــمال  بشــاور  بمدينــة  رود  كوهــات  فــي  يســكن 
العــام  هــذا  توجــد  »لا  الجديــد«:  »العربــي  لـ غــرب( 
علــى غــرار الأعوام الأخيــرة أي أجواء رمضانية في 
باكســتان. وفــي مــا يخصنــي أنــا عاطــل عــن العمــل 
عــن  خاصــة  شــركة  تخلــت  بعدمــا  أعــوام   3 منــذ 
خدماتي بســبب الظروف الســائدة، وهو ما حصل 
أعــد  لــم  الوقــت  ذلــك  أيضــا. ومنــذ  لعمــال كثيريــن 

أحيي مراسم شهر رمضان«.
بــدوره يقــول محمــد ســعيد بتــي، الــذي يســكن فــي 
»العربــي  لـ البنجــاب،  إقليــم  مركــز  لاهــور  مدينــة 
الجديد«: »لم يعد أي شيء كما في السابق. خسرنا 
كل شيء بسبب فساد الحكومة رغم أن لدينا بحراً 
وزراعــة وصناعــة، كمــا أننــا طوّرنــا مهاراتنا خلال 
العقود الأخيرة، لكن الفســاد منع حصول أي تقدم 
ــر علــى حيــاة جميــع 

ّ
علــى الصعيــد المعيشــي، مــا أث

المواطنــن، والفقــراء خصوصــا. ندفــع بشــق النفس 
إيجــار المنــازل وفواتيــر الكهربــاء والغــاز، علمــا أن 
أولادي كانــوا يتعلمــون فــي مــدارس خاصة قبل أن 
أضطر إلى إخراجهم منها، وإرســالهم إلى مدارس 
حكوميــة أعــرف أنهــم لــن يتعلمــوا فيهــا الكثير لأن 
مســتوياتها مترديــة، لكــن لا مفــر مــن ذلــك اســتناداً 

إلى وضعي المعيشي الصعب«.
مدينــة  فــي  يســكن  الــذي  عدنــان  محمــد  ويقــول   
الجديــد«:  »العربــي  لـ البنجــاب،  بإقليــم  تيكســا 
ر غلاء الأســعار على جوانب كثيرة في حياتي، 

ّ
»أث

معيشــياً واجتماعيــا. فــي الســابق كنــت أخصــص 
جــزءاً مــن راتبــي فــي شــهري رجب وشــعبان لشــراء 
مســتلزمات شــهر رمضان، لكنني لم أعد أســتطيع 
الاحتياجــات  بتوفيــر  وأهتــم  حاليــا،  ذلــك  فعــل 
الأساســية التــي لا بــدّ منهــا فــي كل شــهر، وينطبق 
ذلــك أيضــا علــى رمضــان، علمــا أن ارتفــاع الأســعار 
أن  نتوقــع  وكنــا  الأشــهر،  كل  فــي  كبيــرة  معضلــة 
تنخفــض الأســعار فــي شــهر رمضــان كمــا وعــدت 
العكــس  علــى  بــل  لــم يحــدث،  ذلــك  لكــن  الحكومــة، 

ارتفعت الأسعار من جديد«.
ولا شــك فــي أن الفقــر وغــاء الأســعار يؤثــران علــى 
طقــوس شــهر رمضــان المعتــادة، ومــن بينها موائد 
محليــا  تعــرف  التــي  للفقــراء  المخصصــة  الإفطــار 
 عددهــا مقارنة بالأعوام 

ّ
»موائــد الرحمــن«، إذ قــل بـ

الموجــودة  الأطعمــة  كميــات  وتراجعــت  الماضيــة، 

الناشــط  يقــول  نوعياتهــا.  تراجعــت  كمــا  فيهــا 
»العربي الجديد«:  الاجتماعي محمد مهران خان لـ
»كانت الموائد الرمضانية قبل سنوات أحد مظاهر 
وكانــت  بلدنــا،  فــي  المميــزة  الاجتماعــي  التكافــل 
تنتشــر فــي جميــع أنحــاء البــاد، ولا يخلو مســجد 
الســنوات  فــي  تغيّــرت  الحــال  لكــن  تقريبــا،  منهــا 
الأخيرة، ولم تعد الموائد كما كانت، لا على صعيد 
العــدد، ولا فــي نوعيــات الطعــام وكمياتهــا. يبقــى 
الأهــم حاليــا أن هــذه الموائــد لا تــزال موجــودة، مــا 
يمثــل حــالًا أفضــل مــن فقدانهــا بالكامــل، لكــن فــي 
علــى  يعتمــدون  الفقــراء  مــن  الكثيــر  كان  الســابق 
يملكــون  لا  لأنهــم  وينتظرونهــا  الموائــد،  هــذه 
طعامــا مناســباً فــي بيوتهــم، ومــن ثــم كانــت موائد 
الرحمــن تشــكل فرصــة جيــدة لهــم للحصــول علــى 
طعــام رمضانــي ملائــم. اليوم لا يزال الفقراء يأتون 
بآمال كبيرة إلى تلك الموائد، لكنهم يستغربون أن 

محتوياتها باتت مختلفة«.
وكانــت معظــم الموائد الرمضانيــة توجد في أماكن 
الوافديــن   

ّ
لجــل الطعــام  يوفــر  مــا  العمــال،  وجــود 

العيــش.  لقمــة  لكســب  آبــاد  إســام  العاصمــة  إلــى 
التــي تحتضــن  آبــاد وحدهــا  لــم تكــن إســام  لكــن 
الموائد الرمضانية، بل أيضاً مدينة بشاور )شمال 
غرب(، حيث تقام موائد كبيرة قرب مســجد ســبين 
جومــات الشــهير، يحضرهــا عادة عمــال يأتون من 
مناطــق نائيــة، وفقــراء يعملــون فــي أســواق قريبــة، 

وكذلــك عائــات مرضــى يوجــدون فــي المستشــفى 
الرئيسي بالمدينة.

ومن ميزات موائد الإفطار في باكستان أن بعضها 
يختلــف عــن بعــض، لكــن غالبيتهــا تقــدم وجبــات 
إفطار ساخنة لا تصنع عادة في المنزل، ويشتريها 
الموائــد جاهــزة. وتضــم هــذه  تلــك  القائمــون علــى 
الوجبــات عــادة السمبوســة والحمــص والبطاطــا 
المقليــة والبكــورة، وأيضــا الجلبــي، وهــي ســكريات 
مــن  أنــواع  عــن   

ً
فضــا بالزيــت،  مقليــة  متعرجــة 

الفواكه، وعصير »روح أفزا« الشعبي، والماء. وهذه 
التشكيلة من المواد الغذائية ركيزة مائدة الإفطار.

مجتمع
أعلنت مدغشقر ارتفاع عدد قتلى الإعصار غاماني، الذي تتعرض له مناطق شمال البلاد، إلى 18، 
وفقــدان 4 آخريــن. وذكــر بيــان للمكتــب الوطنــي لإدارة مخاطــر الكــوارث، الســبت، أن 7 آلاف شــخص 
تأثروا بالإعصار الذي اشــتدت قوته منذ 27 مارس/ آذار الماضي، كما أســفر عن إصابة أكثر من 3 
آلاف شــخص. يُذكر أن مدغشــقر، الدولة الجزيرة في المحيط الهندي، تشــهد مواســم أمطار تبدأ في 
يناير/ كانون الثاني وتمتد حتى إبريل/ نيســان من كل عام. وأودى الإعصار ألفارو، الذي ضرب 
)الأناضول( البلاد مطلع يناير الماضي، بحياة 19 شخصاً.�

عُثر على جثث ثمانية مهاجرين آسيويين وناجٍ واحد، بعد غرق قارب قبالة ساحل ولاية أوخاكا 
الجنوبية في المكســيك. وعُثر على الجثث بالقرب من شــاطئ في بلدة بلايا فيســينتي، التي تبعد 
 )400 كيلومتــر( عــن حــدود المكســيك مــع غواتيمــالا، ويجرى التحقيق في أســباب 

ً
حوالــي 250 ميــا

غرق القارب. وتعد المنطقة طريقاً رئيسياً للمهاجرين الذين يسعون لعبور المكسيك للوصول إلى 
الحــدود الأميركيــة، والذيــن يســافر معظمهــم عــن طريــق البــر، لكــن بعضهــم يدفعــون مقابــل القيــام 
)أسوشييتد برس( بالرحلة بحراً لتجنب نقاط التفتيش.�

غرق قارب مهاجرين قبالة جنوبي المكسيكقتلى ومفقودون في إعصار ضرب مدغشقر

الباكستانية  الأعمال  تصريف  حكومة  وعــدت 
الاحتياجات  لتوفير  الــازمــة  الخطوات  باتخاذ 
وأعلنت  رمضان،  شهر  خلال  للمواطنين  الأولية 
تخصيص ميزانية لهذا الغرض، وتنظيم أسواق 
رمضانية تقدم ما يحتاج إليه المواطنون بأسعار 
هذا  أن  يــرون  الباكستانيين  عامة  لكنّ  متدنية، 

مجرد حبر على ورق، ولم تتغيرّ الأمور كثيراً.

وعود حكومية

تظاهر آلاف الأردنيين، مســاء الجمعة، قرب ســفارة 
لليــوم  عمــان،  بالعاصمــة  الإســرائيلي  الاحتــال 
الســادس على التوالي، تضامنا مع أهالي قطاع غزة 
الذيــن يخضعــون لعــدوان همجــي. وأقيمــت الوقفــة 
الاحتجاجيــة الغاضبــة بالســاحة المقابلــة للمســجد 
الكالوتي بمنطقة الرابية، بعد مئات الأمتار من مقر 
السفارة الإسرائيلية. وندد المشاركون في هتافاتهم 

بالإبــادة المتواصلــة التي ينفذها جيش الاحتلال في 
قطــاع غــزة، كمــا طالبــوا بإغــاق الســفارة، معتبرين 
أن قرار اســتدعاء الســفير الأردني من تل أبيب غير 
كاف، مشــددين على ضرورة إنهاء اتفاقية الســام 
الموقعة مع إسرائيل في عام 1994. وكانت الحكومة 
الغاضــب  الشــارع  لمطالــب  اســتجابت  قــد  الأردنيــة 
نوفمبــر/  مــن  الأول  فــي  وقــررت  جزئــي،  بشــكل 

تشــرين الثاني 2023 ســحب ســفيرها من تل أبيب، 
عمــان.  إلــى  إســرائيل  ســفير  عــودة  رفضــت  كمــا 
فــي الأردن منــذ  وتتواصــل المســيرات والتظاهــرات 
بدايــة العــدوان الإســرائيلي علــى قطــاع غــزة، ويكــرر 
قضيتهــم  الفلســطينية  القضيــة  أن  المتظاهــرون 
الأولــى، وأنــه لا يمكنهــم الســكوت علــى ممارســات 
التطبيــع.  بإنهــاء  ويطالبــون  الوحشــية،  الاحتــال 

فــت الحــرب الإســرائيلية المتواصلــة علــى قطــاع 
ّ
وخل

غــزة عشــرات آلاف الضحايــا، معظمهــم من الأطفال 
، ومجاعة أودت بحياة أطفال 

ً
والنساء، ودماراً هائلا

ومســنين، بحســب بيانات فلســطينية وأممية، وأدت 
إلى مثول إســرائيل للمرة الأولى أمام محكمة العدل 

الدولية بتهمة ارتكاب »إبادة جماعية«.
)الأناضول(

Sunday 31 March 2024
الأحد 31 مارس/ آذار 2024 م  21  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3499  السنة العاشرة

)خليل مزرعاوي/ فرانس برس(



ــراد الــعــائــلــة في  ــ أفــــــراد، بــيــنــمــا نــــزح بــقــيــة أفــ
وقـــت ســـابـــق«. يــتــابــع حــلــس: »نــفــذ الاحــتــال 
الشفاء بطريقة تخلق ممرات  حصار مجمع 
ضيقة، وتعتبر مصائد لمن يحاولون النزوح، 
الذين يقومون  والذين يصطدمون بالجنود 
ــد اعــتــقــل  بــالــتــفــتــيــش والــتــحــقــيــق مــعــهــم، وقــ
البعض عند خروجهم، رغم  كثيرين، وأعــدم 
إلى  آمنين  سيخرجون  أنهم  الاحتلال  تأكيد 
ــقـــطـــاع، وحـــالـــيـــا أصــبــحــت أشــعــر  جــنــوبــي الـ
فترات  في  خصوصاً  مستمرة،  شبه  برعشة 

المساء، بعد أن عايشت الحصار مرات عدة«.
وتـــعـــرضـــت المــنــطــقــة الــشــمــالــيــة مــــن الــقــطــاع 
الشمال  ومحافظة  غــزة  محافظة  تضم  التي 
لــحــصــار مــتــكــرر شــمــل الــعــديــد مـــن المــنــاطــق، 
وبــعــضــهــا واجـــهـــت الــحــصــار أكــثــر مـــن ثــاث 
فــي مدينة  مـــرات، كما تعرضت مناطق عــدة 
خانيونس لحصار متكرر، في ظل استمرار 
الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة فـــي خــانــيــونــس، والــتــي 
شهدت اقتحام مجمع ناصر الطبي أكثر من 
مرة. وحسب الخريطة التي أعلنها الاحتلال 
فها على أنها 

ّ
الإسرائيلي للمناطق التي صن

ــا يــعــنــي أنـــهـــا مــنــاطــق اســتــطــاع  »زرقـــــــــاء«، مـ
الوصول إليها خلال العدوان على قطاع غزة، 
الــتــي جرى  الــشــمــال  أن معظم مناطق  يتبين 
فصلها كلياً عن المنطقة الجنوبية، استطاعت 

إليها،  الــوصــول  العسكرية  الاحــتــال  آلــيــات 
وتــنــفــيــذ عــمــلــيــات عــســكــريــة فــيــهــا، مــا يجعل 
قـــرابـــة 350 ألــــف فــلــســطــيــنــي تــبــقــوا فـــي تلك 
المــنــاطــق، بحسب تــقــديــرات المكتب الإعــامــي 
الحكومي قبل اقتحام مجمع الشفاء الطبي، 

قد عايشوا أكثر من حصار إسرائيلي.
كــان سليم رمضان )27 سنة( ممن خضعوا 
للحصار فــي بلدة بيت لاهــيــا، وقــد نجا من 
الاعــتــقــال الـــذي طـــاول عـــدداً كــبــيــراً مــن أفـــراد 
ــا،  ــقـ ــلــــق ســـراحـــهـــم لاحـ ــن أطــ ــ ــذيـ ــ ــتـــه، والـ ــلـ عـــائـ
باستثناء ثلاثة منهم ما زالــوا في السجون 
الإسرائيلية، وبعد نزوحه، تعرض للحصار 
فــي منطقة شـــارع الــجــاء بمدينة غـــزة، عبر 
طـــائـــرات الـــكـــواد كــابــتــر والآلـــيـــات العسكرية 
التي سيطرت على المنطقة لأيام عدة، ثم نزح 
إلـــى أحـــد المـــنـــازل الــقــريــبــة مــن حــي الــزيــتــون، 
خلاله  أصيب  جديداً  حصاراً  عايش  وهناك 
إصابة متوسطة في فبراير/ شباط الماضي، 

قبل أن ينزح إلى الجنوب.
وصـــل رمـــضـــان إلـــى مــخــيــم الــنــصــيــرات بعد 
أن فــقــد عــــدداً مـــن أفـــــراد عــائــلــتــه شـــهـــداء في 
الأول  الحصار  أثــنــاء  الثاني،  كــانــون  يناير/ 
ــه نــجــا من  ــقـــول إنــ ــا، ويـ ــيـ فـــي بـــلـــدة بــيــت لاهـ
الاعتقال حينها بعد أن اختبأ في مكان غير 
ظاهر داخل مدرسة تابعة لوكالة »أونــروا«، 

غزة ـ أمجد ياغي

قــــــــــدرت جـــــهـــــات رســــمــــيــــة نــــــزوح 
داخل  الفلسطينيين  آلاف  عشرات 
ــدوان  ــ ــعـ ــ قــــطــــاع غــــــزة مـــنـــذ بــــــدء الـ
الإســرائــيــلــي، وخـــال الأســبــوع المــاضــي، نزح 
آلاف بعد العملية العسكرية لجيش الاحتلال 
والذي  الطبي ومحيطه،  الشفاء  على مجمع 
ــا مـــن الـــنـــازحـــن، ومـــئـــات من  ــان يــــؤوي آلافــ كـ

المرضى والمصابين وأسرهم.
في مناطق أخرى من مدينة غزة، خصوصاً 
يــون 

ّ
ــزال الــغــز حــي الــرمــال وحـــي الــنــصــر، لا يـ

يعيشون ضمن إمكانات تنقل محدودة أشبه 
بالحصار، إذ يواصل الاحتلال استهداف كل 
من يتحرك في محيط مجمع الشفاء، وكذلك 
بمنطقة  المــعــروفــة شعبياً  الــغــربــيــة  المــنــطــقــة 
الميناء القديم، إضافة إلى منطقة فندق الأمل، 
ومنطقة حبوش، وسكان جميع تلك المناطق 
عدم 

ُ
عايشوا حصاراً مشدداً لفترات طويلة، وأ

الكثير منهم ميدانياً، ودُمرت عشرات المنازل. 
ــد الــنــاجــن  ــان مــحــمــد حــلــس )54 ســنــة( أحـ كـ
مـــن مـــجـــزرة مــجــمــع الــشــفــاء الــطــبــي قـــد نجا 
مــن مــجــازر ســابــقــة، وتــعــرض أثــنــاء الــعــدوان 
الــحــالــي لــلــحــصــار الإســرائــيــلــي ثـــاث مـــرات، 
ونجا للمرة الأولى من الحصار المشدد على 
والتي  الشجاعية،  حي  من  الشرقية  المنطقة 
تضم حي التركمان ومنطقة المنطار، وظل 10 
أيام تحت الحصار بعد أن قتل الاحتلال عدداً 

من جيرانه الذين عجز عن إغاثتهم.
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »عــــاود  ـــ يـــقـــول حــلــس لـ
الاحتلال حصار المنطقة بعد انسحاب جزئي 
إلى  الحياة  إعـــادة  نــحــاول  كنا  وقتها  منها، 
المــنــطــقــة، لــكــن مــن دون الاقـــتـــراب مــن المنطقة 
الــشــرقــيــة، والاكـــتـــفـــاء بــالــتــنــقــل عــلــى مــفــتــرق 
حـــي الــشــجــاعــيــة الــفــاصــل مـــع شــــارع صــاح 
اضطررنا  لحصارنا،  عــادوا  وعندما  الــديــن، 
ــام مــن دون حــركــة، وكــان  لــانــتــظــار أربــعــة أيـ
الــنــزوح إلــى مجمع الــشــفــاء الطبي آخــر أمل 
بالنسبة لنا، لكنهم حاصروا المجمع أيضاً، 

ثم اقتحموه«.
ــي هـــذا  يـــضـــيـــف: »الــــحــــصــــار الإســـرائـــيـــلـــي فــ
الـــعـــدوان يــكــون مــفــاجــئــا، ونــبــقــى منبطحين 
على الأرض لساعات عندما يتم إطلاق النار، 
وحـــتـــى عــنــدمــا نـــريـــد الـــذهـــاب إلــــى الــحــمــام، 
نزحف على الأرض بسبب كثافة إطلاق النار، 
وإصابة جميع النوافذ بالرصاص وشظايا 
الــصــواريــخ. أصــعــب المــواقــف الــتــي عايشتها 
ــــراخ  ــمــــع صـ ــنـــت أســ خــــــال الــــحــــصــــار حـــــن كـ
التحرك  أســتــطــيــع  لكني لا  نــســاء،  أو  أطــفــال 
لإغــاثــتــهــم، وعــــدد مـــن الـــجـــيـــران اســتــشــهــدوا 
ــن، وفــــي مجمع  ــريــ حـــن مـــحـــاولـــة إغـــاثـــة آخــ
الشفاء جرت محاصرتنا بشدة، وكنت أقبع 
على أحــد الــســالــم مــع أســرتــي المــكــونــة مــن 6 

حصار 
متكرر

عشرات الآلاف 
ممنوعون من 

الحركة في غزة

عايش عشرات الآلاف من فلسطينيي قطاع غزة نزوحاً 
من  كثيرون  ونجا  الأخيرة،  الأشهر  خلال  متكرراً  قسرياً 
نفذها  التي  الاعتقال  حملات  من  أو  محقق،  موت 

الاحتلال بحق المئات من ذويهم وجيرانهم

دمرت عمليات جيش 
الاحتلال معظم مناطق 

شمال غزة

كرّر الاحتلال فرض الحصار 
على مجمع الشفاء 
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وإنـــه كــان يجلس تحت أحــد الأسِــــرة، ويكرر 
الــشــهــادة، وظــل على هــذا الــحــال حتى هــدأت 
الأوضــاع، فتوجه إلى مخيم جباليا لينتظر 
وصــــول بــقــيــة أفــــراد عــائــلــتــه، ثــم نــزحــوا إلــى 
شـــــارع الـــجـــاء عــنــد أحــــد أقـــاربـــهـــم، وهــنــاك 

أصيب في كتفه ورأسه.
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »كــنــا  يـــقـــول رمـــضـــان لــــ
نعيش فــي حــالــة مــن الــرعــب المــتــواصــل الــذي 
يفوق كل ما تصوره أفــام الرعب التي كنت 
لــكــن ما  الــســابــق،  مــهــووســا بمشاهدتها فــي 
واجهته أكبر بكثير، ولا يستطيع أي مخرج 
أن يصور تلك الأوضــاع التي عشتها في أي 

فــيــلــم. كــنــا مــحــاصــريــن مـــن كـــل الاتـــجـــاهـــات، 
وأصوات الرصاص والقذائف لا تكاد تتوقف، 
والـــرســـائـــل الــــــــواردة عــبــر مـــكـــبـــرات الــصــوت 
تطاردنا كأنها أشباح، وكانت الأرض تهتز 
من شدة القصف، والدماء في كل مكان، على 

الأرض، وعلى الحوائط«.
يضيف: »كان جيش الاحتلال الذي يدعي أنه 
أخلاقي يعدم الناس ميدانياً في حي الزيتون 
ــمــــت مــحــاصــرتــنــا  ــي شـــــــارع الـــــجـــــاء، وتــ ــ وفــ
مكان،  أي  إلــى  التحرك  من  بالكامل، ومنعنا 
أي لحظة،  فــي  أنتظر وقــوعــي شهيداً  وكنت 
لكني نجوت بأعجوبة، لأثبت لنفسي أن ما 
مما سجلته  بكثير  أقــســى  الــغــزيــون  يعيشه 
أفـــام الــحــروب الــتــي شاهدتها، وهــي تــروي 

قصصاً حول جرائم انعدام الإنسانية«.
وصـــل عـــدد مــمــن نــزحــوا مــن مــجــمــع الــشــفــاء 
الــطــبــي فـــي مــديــنــة غــــزة إلــــى مــجــمــع نــاصــر 
ــة هــــؤلاء  ــيـ ــبـ ــالـ ــبـــي فــــي خـــانـــيـــونـــس، وغـ الـــطـ
تعرضوا للحصار في مجمع الشفاء مرتين، 
ــتــــال لــلــمــرة الأولــــــى في  حـــن حـــاصـــره الاحــ
الثاني الماضي، وكذلك في  نوفمبر/ تشرين 
الأخير، وقد طلب منهم  الحصار والاقتحام 
ــى الـــجـــنـــوب، فــاســتــجــابــوا لــذلــك،  الـــتـــوجـــه إلــ
لــكــنــهــم فــوجــئــوا بــحــصــار الاحـــتـــال مجمع 

ناصر، ليعايشوا حصار المستشفيين.
أجــــــرى بـــاســـل أبـــــو فـــــرج )47 ســـنـــة( عــمــلــيــة 
جــراحــيــة فــي الــبــطــن بمجمع الــشــفــاء الطبي 
لإنــقــاذه مــن تداعيات إصــابــة فــي بطنه، قبل 

ــر إلـــى  ــطـ لــلــمــجــمــع، ثــــم اضـ الاقـــتـــحـــام الأول 
لــم تتحسن، ووصــل  بينما جــراحــه  الــنــزوح 
إلــى مستشفى شــهــداء الأقــصــى، ومــن هناك 
ــى مــجــمــع نـــاصـــر الــطــبــي  ــ ــرى تــحــويــلــه إلـ ــ جـ
لإجــراء عملية ثانية في الأمعاء، لكن بسبب 
قلة الإمكانات كان يصاب بالتهابات داخلية، 
وظل يتلقى العلاج في مجمع ناصر الطبي 
منذ ذلك الحين. وتؤكد زوجته مريم أبو فرج 
أنهم عاشوا أياماً طويلة من الحصار داخل 
الدماء  رائحة  يشمون  وكــانــوا  المستشفيات، 
ــنـــوا تــحــلــل بــعــض الــجــثــث  ــايـ والـــــبـــــارود، وعـ
الــتــي كــانــت فــي ســاحــات المستشفيات. طلب 
ــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي مـــن بــعــض المــرضــى  الاحــ
ــنــــزوح إلــــى مــديــنــة رفـــــح، رغــم  والـــجـــرحـــى الــ
تــهــديــداتــه بــتــنــفــيــذ عــمــلــيــة عــســكــريــة هــنــاك، 
أبو فرج وزوجها المصاب بصعوبة  فسارت 
ــم نــقــلــتــهــمــا إحـــــدى الـــعـــربـــات الــتــي  لـــفـــتـــرة، ثـ
يجرها حــمــار إلــى رفـــح، وهــنــاك استقبلهما 

أحد الأقارب داخل فصل مدرسي.
الجديد«:  »العربي  لـ فرج  أبو  مريم  وتوضح 
مــرات،  ثــاث  الإسرائيلي  الحصار  »عايشنا 
وكــــل مــــرة كـــانـــت تـــؤثـــر عــلــى صــحــة زوجــــي، 
يــزال مريضاً، ولا يقدر على الحراك  وهــو لا 
بسهولة، ولم يحصل على علاجه في الفترة 
تأمين  يتم  أن  الــنــزوح، وننتظر  التي سبقت 
لــه لأنــه يعاني مــن التهابات شديدة  الــعــاج 
فــــي الــــجــــروح بـــمـــكـــان الــعــمــلــيــة الـــجـــراحـــيـــة. 
نـــجـــونـــا بـــأعـــجـــوبـــة بـــعـــد أن عــشــنــا مـــجـــازر 

شهداء،  أمامنا  وسقط  بأعيننا،  شاهدناها 
في  أمامنا  أطباء وممرضين  الاحتلال  وقتل 
جـــرائـــم مــتــعــمــدة، وهـــنـــاك نـــاجـــون مـــن مـــرات 
حــــصــــار عـــــدة مـــثـــلـــنـــا، هــــربــــوا مــــن أكــــثــــر مــن 
مـــجـــزرة، كــانــت آخـــرهـــا مـــجـــزرة جــــرت أثــنــاء 
رحلة النزوح الأخيرة، والتي استشهد فيها 
ابـــن أخـــي إلـــيـــاس أبـــو فـــرج )25 ســـنـــة(، وقــد 
ســبــقــنــي أبــنــائــي بــالــنــزوح إلـــى رفــــح، وكــنــت 
أتــمــســك بــالــبــقــاء فـــي المــســتــشــفــى لأن حــالــة 
زوجي لا تسمح له بالنزوح، وهو لم يتحسن 
رغــم مــرور قرابة خمسة أشهر على إصابته 
في حي الرمال بوسط مدينة غــزة، والسبب 

انعدام المقومات الطبية«.

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

تحقيق

حيفا ـ نايف زيداني

ــهـــود »الــــحــــريــــديــــم« فــي  ــيـ تــبــلــغ أعـــــــداد الـ
أكــثــر مــن 1.3 مليون نسمة، ما  إســرائــيــل 
المــائــة مــن عــدد السكان،  نسبته 13.6 فــي 
ولــــهــــم حـــيـــاتـــهـــم الـــخـــاصـــة الــــتــــي تــتــمــيــز 
بــانــعــزال كبير عــن ســائــر المجتمع. ورغــم 
عـــددهـــم الــقــلــيــل نــســبــيــا، إلا أن تــأثــيــرهــم 
كبير، وقــد ظهر ذلــك جلياً خــال جائحة 
ــرارات السلطات  كــورونــا، حــن رفــضــوا قــ
الــصــحــيــة، كــمــا ظــهــر أيـــضـــا فـــي تشكيل 
ـــادوا إلـــى  الـــحـــكـــومـــة الـــحـــالـــيـــة. لــكــنــهــم عــــ
الأضـــواء بقوة خــال الأيــام الأخــيــرة على 
خلفية أزمة »قانون التجنيد«، إذ يرفض 
ــم الالـــتـــحـــاق بــالــخــدمــة  ــظــ ســـــوادُهـــــم الأعــ
الــعــســكــريــة. فــي الأول مــن إبــريــل، ينتهي 
أمـــرٌ مــؤقــت صــدر قبل ســنــوات بإعفائهم 
مـــن الــخــدمــة الــعــســكــريــة الإلـــزامـــيـــة، وقــد 
ــر الأســـبـــوع  ــ ــ تـــصـــاعـــد غــضــبــهــم فــــي أواخـ
الماضي، ضد قرار للمحكمة العليا بوقف 
الــتــمــويــل الــحــكــومــي لـــعـــدد مـــن المــعــاهــد 
والمدارس التوراتية التي لا يخدم طلابها 
فـــي الــجــيــش. ويــعــيــش »الـــحـــريـــديـــم« في 
ــيــــاة مــخــتــلــفــا يــلــتــزم  ــمـــط حــ ــل نـ ــيــ ــرائــ إســ
بـــالـــتـــوراة كــمــا يـــفـــسّـــرونـــهـــا، ويــســكــنــون 
ــلـــــدات أو أحـــــيـــــاء خـــــاصـــــة، وعـــــــــادة مــا  بـــ
وأسلوب  الأولاد،  كثيرة  عائلاتهم  تكون 
حياتهم محافظا مقارنة ببقية المجتمع، 
وكـــذلـــك تــعــلــيــمــهــم وعــمــلــهــم، وكـــثـــيـــراً ما 
يعتمد الرجال على عمل النساء في إعالة 
م 

ّ
تعل مــواصــلــة  مــن  يتمكّنوا  كــي  العائلة 

التوراة، وهم يرون الجيش مفسدة للدين 
ــل بعضهم 

ّ
والأخـــــاق والمــجــتــمــع، ويــفــض

الهجرة حال إجبارهم على التجنيد.
في نهاية سبعينيات القرن الماضي، كان 
الــحــريــديــم يــشــكــلــون أقـــل مــن 6 فــي المــائــة 
من عدد السكان، لكن نسبتهم تضاعفت 
بــســبــب نـــســـب الانــــجــــاب المـــرتـــفـــعـــة، ومـــن 
المتوقع وصول نسبة الحريديم إلى نحو 

16 في المائة بحلول عام 2030.
ويــتــمــيّــز المــجــتــمــع الــحــريــدي بــالــنــأي عن 
العالم الخارجي من أجل حماية أفراده من 
تسلل قيم ومظاهر ونمط حياة المجتمع 
ــــو يـــحـــافـــظ عـــلـــى الــفــصــل  الـــعـــلـــمـــانـــي، وهـ
ب العلاقات 

ّ
الصارم بين الجنسين، وتجن

الاجــتــمــاعــيــة بــن الـــرجـــال والــنــســاء، كما 
يــحــرص عــلــى اســتــهــاك وســـائـــل الإعـــام 
ــقـــط، وغـــالـــبـــا مــــا يـــعـــادي  »الـــحـــريـــديـــة« فـ
تشهد  الأخيرة  السنوات  لكن  التلفزيون. 
تحولًا في حجم استخدام الإنترنت الذي 
بات يخترق المجتمع المنغلق على نفسه.  
مــن الإسرائيليين  وتــرى شريحة واســعــة 
أن الــحــريــديــم عـــبء عــلــى الاقــتــصــاد، فهم 
ــوال دافـــعـــي الــضــرائــب  ــ يــعــيــشــون عــلــى أمـ
التي  والمخصصات  الميزانيات  خــال  من 
رها لهم الحكومة، في حين يواصلون 

ّ
توف

ف 
ّ

رفض الخدمة العسكرية، حتى بعد تكش
الحاجة إلى مجندين عقب عملية »طوفان 
الأقصى«. ورغم محاولة جهات عدة إقناع 
لتعويض  التجنيد  بأهمية  حاخاماتهم 
المطلب منذ  هــذا  ويــتــردد  الجنود،  نقص 
ــــوات، لــكــنــه بـــــرز فــــي الاحـــتـــجـــاجـــات  ــنـ ــ سـ
تقودها  التي  القضائية  التعديلات  ضد 
القضاء، بعد  حكومة الاحتلال لتقويض 
مطالبة أحزاب الحريديم بتشريع قانون 
ــم 

ّ
يـــســـاوي بـــن الــخــدمــة الــعــســكــريــة وتــعــل

الــــتــــوراة. وبــيــنــمــا يــعــتــبــر عــــدد قــلــيــل من 

التجنيد،  على  انفتاحاً  أكثر  الحاخامات 
ــاء  ــات وأعـــضـ ــامـ ــاخـ ــحـ ــرر كــثــيــر مــــن الـ ــكـ يـ
مطلب  الحريدية  الأحـــزاب  عــن  الكنسيت 
تــشــريــع عـــدم تــجــنــيــدهــم. وأثـــــارت بعض 
الــتــصــريــحــات جــــدلًا فــي الآونــــة الأخــيــرة، 
على  ــديــن 

ّ
المــجــن يكشف  الجيش  أن  منها 

عــوالــم الــعــلــمــانــيــة، مــا يشكل خــطــراً على 
مها، كما يــروّجــون أن القلة 

ّ
الــتــوراة وتعل

من الحريديم الذين يلتحقون بالجيش لا 
يعودون إلى حياتهم السابقة.

ــرحـــت فـــي فــبــرايــر  ـ
ُ
وأشـــــــارت مــعــطــيــات ط

ــي، خـــــال جـــلـــســـة فــــي الــكــنــيــســت،  ــ ــاضـ ــ المـ
تــغــيّــب عــنــهــا مــمــثــلــو أحـــــزاب الــحــريــديــم، 
بالخدمة  540 حريدياً  نحو  التحاق  إلــى 
الإلــزامــيــة فــي الجيش منذ بــدايــة الحرب 
 مــوعــد 

ّ
الـــحـــالـــيـــة، مـــن أصــــل 66 ألـــفـــا حــــل

الـــتـــحـــاقـــهـــم بــــــــدورة الــتــجــنــيــد الأخــــيــــرة، 
ويــضــاف إلــيــهــم نــحــو 600 حــريــدي فــوق 
ــلـــى إعــــفــــاء ســـابـــق،  ــلـــوا عـ 26 ســـنـــة حـــصـ
د في المرحلة التالية.  ومنذ 

ّ
وقرروا التجن

الـــذيـــن  الـــحـــريـــديـــم  ــــدد  ــام 2019، ظــــل عـ ــ عـ
يتجندون سنوياً ثابتاً تقريباً عند نحو 
1200 مجند، وعــادة لا يلتحق المجندون 

الحريديم بالوحدات القتالية.
الدينية  المعاهد  أن تحصل  المعتاد  ومــن 
ــــات كـــبـــيـــرة،  ــيـ ــ ــزانـ ــ ــيـ ــ ــة عــــلــــى مـ ــ ــــوديـ ــهـ ــ ــيـ ــ الـ
ــفـــعـــت فــــي ظــل  لـــكـــن تـــلـــك المـــيـــزانـــيـــات ارتـ
رغم  الحالية  نتنياهو  بنيامين  حكومة 
الـــتـــقـــلـــيـــصـــات الــــتــــي شـــهـــدتـــهـــا المــــوازنــــة 
الــعــامــة، فــي حـــرص واضـــح عــلــى إرضـــاء 
ــذه الــــشــــريــــحــــة الــــتــــي تـــــحـــــوّل مــمــثــلــو  ــ ــ هـ
ــى شـــــركـــــاء فـــــي حـــكـــومـــتـــه،  ــ ــ ــا إلـ ــ ــهـ ــ ــزابـ ــ أحـ
التي  المــيــزانــيــات  فــئــات عــدة  فيما تعتبر 
مستحق،  غير  ابــتــزازاً  عليها  يحصلون 
ــــن أقـــــــرت المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا مــقــتــرح  وحــ

الحريديم  قانون طرحه نتنياهو لإعفاء 
بمعارضة  قوبل  العسكرية،  الخدمة  من 
واســعــة مــن داخــــل حــكــومــتــه، وفـــي حــزب 
ميزانية  وتــصــل  يتزعمه.  الـــذي  الليكود 
مليار   1.7 من  أكثر  إلــى  الدينية  المعاهد 
ـــمـــنـــح هـــــذه الأمــــــوال 

ُ
شــيــكــل ســـنـــويـــا، وت

لــلــمــعــاهــد الــــتــــي تــســتــخــدمــهــا فــــي دفـــع 
مـــخـــصـــصـــات لـــطـــابـــهـــا، بـــحـــيـــث يــقــســم 
الــطــاب. ومع  عــدد  الميزانية على  مجمل 
الدينية  الأمــوال الحكومية، لدى المعاهد 
مصادر دخــل أخــرى خاصة تشمل جمع 
الــتــبــرعــات، فــيــمــا يــحــصــل طــابــهــا على 
ــــرى مـــن خــــال مــؤســســة  مــخــصــصــات أخـ

التأمين الوطني.
ــع إصــــــــدار المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا قــــرارهــــا  ــ ومــ
المــالــيــة  وزارة  بــــدأت  المــيــزانــيــة،  بتقليص 
دراســــــة تــبــعــاتــه بـــشـــأن مــــوازنــــة المــعــاهــد 
الــديــنــيــة، وفــــي المــرحــلــة الـــراهـــنـــة، يشمل 
قرار المحكمة المعاهد التي يتراوح أعمار 
الــتــي لا يخدم  بــن 18 و26 سنة  طلابها 
المعاهد  ويستثني  الــجــيــش،  فــي  طلابها 
الأخــــــــرى. وتـــحـــصـــل المـــعـــاهـــد عـــلـــى نــحــو 
لم  150 مليون شيكل شهرياً، وفــي حــال 
إلى  الــتــقــديــرات  تغيير، تشير  أي  يــحــدث 
أن نحو ثلث هذه الأمــوال لن يصرف، ما 
يــعــنــي نــحــو 50 مــلــيــونــا شــهــريــا، وقــرابــة 
600 مــلــيــون حــتــى نــهــايــة الــعــام الــحــالــي. 
تجنيد  موعد  يحل  القادمة،  الفترة  وفــي 
المـــعـــاهـــد،  ــلـــك  تـ مــــن طـــــاب  نـــحـــو 4 آلاف 
تضرر  يعني  بالجيش  التحاقهم  وعـــدم 

معاهدهم مالياً.

امتيازات الحريديم... أزمة إسرائيلية 
قديمة فاقمها »طوفان الأقصى«

يعتبر الحريديم التعليم الديني أهم من التجنيد )مصطفى الخروف/الأناضول(

محتجون حريديم يغلقون طريقاً للتعبير عن رفضهم للتجنيد )مصطفى الخروف/ الأناضول(

الحصار يحرمهما حتى من النزوح )داود أبو القص/ الأناضول(

350٫000
العدد التقديري للمتبقين في 

المنطقة المحاصرة بشمال قطاع 
غزة قبل اقتحام مجمع الشفاء.

يمتلك اليهود 
»الحريديم« المتزمّتين 

دينياً، نمط حياة خاصاً 
بهم في إسرائيل، 

ولهم مزايا وميزانيات 
خاصة أيضاً، ما يثير 

حنق بقية شرائح 
المجتمع

يدور جدل كبير حول 
مشروع قانون التسوّل 

الذي يعدّه النظام 
السوري، ويعتبره 

حقوقيون ومراقبون 
مجرد بنود سيكون 

تطبيقها عسيراً في 
ظل الواقع السائد الذي 

يوجب بالدرجة الأولى 
معالجة أسباب الظاهرة

انفصال عن الواقع النظام السوري يكافح التسوّل بقانون عقوبات... 
تتحدث السلطات عن 

قانون مكافحة التسوّل 
من دون أي دراسة

تتفاقم ظاهرة التسوّل 
لأسباب كثيرة تراكمت خلال 

السنوات الماضية

هاتاي ـ عبد الله البشير 
دمشق ـ ليث أبي نادر 

والــعــمــل  الاجــتــمــاعــيــة  ــشــــؤون  الــ ـــعّـــد وزارة 
ُ
ت

الـــتـــابـــعـــة لــلــنــظــام الــــســــوري مــــشــــروع قـــانـــون 
يجب  التي  العقوبات  تحديد  بهدف  التسوّل 
يساعدونهم  ومن  المتسوّلين،  على  تفرض  أن 

في تنفيذ أعمالهم. 
الشؤون الاجتماعية  وتوضح مديرة مديرية 
والــعــمــل فـــي دمـــشـــق، دالــــن فــهــد، أن الــقــانــون 
الــجــديــد ســيُــعــاقــب كـــل مـــن يــســتــخــدم وســائــل 
إلــكــتــرونــيــة لــلــتــســوّل بــالــســجــن بـــن 6 أشــهــر 
وسنة مع دفع غرامة مالية تتراوح بين مليون 
دولاراً(،   214( ليرة  ملايين  و3  دولاراً(   71.4(
وأيـــضـــا مـــن يــســتــجــدي بــاســتــخــدام الــتــهــديــد 
وأعمال الشدة أو حمل أسلحة أو مواد وأدوات 
خـــطـــرة، أو بــالــتــظــاهــر بــالإصــابــة بـــجـــروح أو 
عاهات أو التنكر بأي شكل، أو بالدخول إلى 
المنازل أو المنشآت السياحية أو بحمل وثيقة، 
بــالــســجــن بــن ســنــة وســنــتــن مــع دفـــع غــرامــة 

مالية تــتــراوح بــن 3 مــايــن لــيــرة و5 ملايين 
ليرة )357 دولاراً(. وينتقد حقوقيون مشروع 
القانون، باعتبار أن »الهدف الأساس منه هو 
آلاف  ويتجاهل  المشكلة،   

ّ
حــل وليس  العقاب، 

المــشــكــات الــتــي يعيشها الــســكــان فــي مناطق 
ســيــطــرة الـــنـــظـــام«. وتــســخــر المــحــامــيــة حــنــان 
رشــكــو مـــن مـــشـــروع قـــانـــون الـــتـــســـوّل، وتــقــول 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »مـــن يــطــلــع عــلــى بــنــود  لـــ
القانون يتصوّر أن المجتمع يعاني من مشكلة 
واحـــــدة حــالــيــا فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة الــنــظــام،  
وهي التسوّل. وحين عرفت هذه البنود ظننت 
أنني أعيش في سويسرا أو في بلد متطور لم 

 فيه سوى معالجة هذه المشكلة«.
ً

يبق
تــتــابــع: »تــتــحــدث الــســلــطــات فــجــأة عــن قــانــون 
لمكافحة التسوّل من دون أن تجري أي دراسة 
البحث  يــجــب  الــتــي  للمشكلة  وعميقة  جــدّيــة 
ــا، وهــــي الـــحـــرب والــفــقــر  ــدهـ ــزايـ ــاب تـ ــبـ فـــي أسـ
 مـــرضـــى لا يــســتــطــيــعــون 

ً
الـــتـــي أوجــــــدت مـــثـــا

العمل ما دفعهم إلى التسوّل. كما أن مشروع 
ــردع«. وتلفت حنان  الــقــانــون صـــارم بــهــدف الــ

إلـــى أن »الأطـــفـــال المــتــســوّلــن يــنــقــســمــون إلــى 
أيــتــام وآخـــريـــن يــفــعــلــون ذلـــك بــوصــفــه مهنة، 
وجــمــيــعــهــم يــحــتــاجــون فـــي كـــل الأحــــــوال إلــى 
إعادة تأهيل قبل الحديث عن تطبيق قوانين 
ــال كــــانــــوا أيـــتـــامـــا يــجــب  ــ ــــي حـ لمــعــاقــبــتــهــم. وفـ

التعامل بجدية مع أوضاعهم«. 

ويتسوّل في أبسط الحالات«.  وتشدد على أنه 
»من الناحية الإنسانية والمنطقية والأخلاقية، 
السبب  كــان  إذا  النتيجة  الحكم على  لا يمكن 
أكبر منها، لذا سيكون إصدار قانون للتسوّل 

غير مجدٍ إذا لم تعالج الأسباب الدافعة«.
يُقيم  الــذي  عمر  أبــو  المحامي محمد  ويعتبر 
في دمشق، أن تطبيق قانون خاص بالتسوّل 
أمــر صعب في ظل وجــود برامج  الإلكتروني 
»العربي  تخفي هويات المستخدمين. ويقول لـ
الجديد«: »سيؤدي القانون الجديد إلى نتائج 
بأشخاص  سيضر  اعتباطاً  فتنفيذه  سلبية 
ــــوع وبـــمـــرضـــى  ــــجـ ــــن الـ يـــطـــلـــبـــون نـــجـــدتـــهـــم مـ
حــقــيــقــيــن، وكــثــيــريــن مــمــن ضــاقــت بــهــم سبل 
الحياة وسُدّت المنافذ أمامهم وباتوا يطلبون 
الـــعـــون إلــكــتــرونــيــا لمــحــاولــة الـــوصـــول أســـرع 
إلــى المــتــبــرعــن«. ويشير إلــى أن »عـــاج الأمــر 
ــذا مــــا لا  ــ ــبــــاد، وهــ ــة الــ ــ  أزمــ

ّ
ــل ــ يــتــطــلــب أولًا حـ

يرغب به كثيرون من أصحاب النفوذ، وثانياً 
إيجاد قنوات رسمية للعون تدعم المحتاجين 
مــبــاشــرة وفــعــلــيــا، ولــيــس مــن خـــال منظمات 

تــرتــبــط بــجــهــات أمــمــيــة، ويــديــرهــا أشــخــاص 
غير  بطرق  واستغلالها  الهبات،  نهب  بهدف 

سليمة لتحقيق أهداف أخرى.
إلى ذلك يرى المــدرّس المقيم في مدينة دمشق 
»العربي الجديد«،  حسام اليونس، في حديثه لـ
أن »ظـــاهـــرة الـــتـــســـوّل خــطــيــرة عــلــى الأطـــفـــال 
بالدرجة الأولى، إذ ينتشر عدد كبير منهم على 
أرصفة دمشق وفــي الحدائق، في وقــت يبقى 
التعليم  الطفل في  إلزامية وحق  الحديث عن 
مجرد حبر على ورق. وإذا افترضنا أن هؤلاء 
الأطفال مجبرون على التسوّل، لماذا لا تلاحق 
السلطات من يشغلهم ويعيد تأهيلهم؟ لماذا 
يلام الناس على التسوّل في حين يعلم الجميع 
أن الوضع يرثى له؟«. وتتفاقم ظاهرة التسوّل 
الــســوري لأسباب  النظام  في مناطق سيطرة 
كثيرة تــراكــمــت خــال الــســنــوات المــاضــيــة، في 
مقدمها الفقر، والجوع، والأزمات الاجتماعية، 
ــتـــغـــال الأطــــفــــال، وقــلــة  ــدان المـــعـــيـــل، واسـ ــقــ وفــ
الدخل، وانعدام فرص العمل، وغياب التدخل 

الإيجابي من الدولة.

وترى أن »أي قانون يتعلق بحالة اجتماعية لا 
يمكن تنفيذه إذا لم يكن واقعياً. وسألت كيف 
يُحاسب المتسوّل الإلكتروني؟ هذا أمر مكلف 
 ويتطلب ربط الملف بجريمة معلوماتية، 

َ
جدا

ما يزيد الأعــبــاء على الــدولــة، وأنــا لا أظــن أنه 
يمكن تطبيقه في الوضع الحالي«.

أيضاً ترى المحامية سلام عباس، في حديثها 
»العربي الجديد«، أنه يفترض قبل وضع أي  لـ
قانون النظر في أسباب الجريمة وخلفياتها 
ــال اعـــتـــبـــرنـــا أن  ــ ــي حـ ــ وأســــبــــاب حـــدوثـــهـــا. وفـ
الــتــســوّل جــريــمــة فــي بــلــد أصــبــح فــيــه المــواطــن 
ــع حــلــول  ــــدى وضــ تــحــت خـــط الـــفـــقـــر، مـــن الأجــ

للوضع المعيشي قبل إصدار قوانين«.
التسوّل  محامية  بصفتي  أشــجــع  »لا  تــتــابــع: 
أكان ميدانياً أو إلكترونياً، لكن حالة المواطنين 
في سورية، وعيشهم في واقع خانق قد يبرر 
شخصاً  أن  وأتفهم  الــتــســوّل،  كثيرين  امتهان 
يرى أن ابنه يحتاج إلى إجراء عملية جراحية 
ضرورية ذات تكلفة عالية قد يلجأ أحياناً إلى 
الــعــمــل فــي مــجــالات غــيــر شــرعــيــة، وأن يسرق 

يجعل الواقع السائد 
في سورية كثيرين غير 

بعيدين عن التسوّل )لؤي 
بشارة/ فرانس برس(
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



20
فلاشمجتمع

مسلمون ومسيحيون يتضامنون مع غزة
القدس المحتلة

أدى عشرات الآلاف صلاة 
الجمعة الثالثة من شهر 

رمضان في المسجد الأقصى، 
رغم كل القيود الإسرائيلية على 

الوصول من مناطق الضفة الغربية 
والداخل الفلسطيني، كما شارك مئات 

من المسيحيين في مسيرة رمزية 
بمناسبة »الجمعة العظيمة« في 

مدينة القدس القديمة، وهو عدد قليل 
بشكل ملحوظ، إذ كانت تلك المسيرة 

تجتذب عادة آلاف الفلسطينيين 
والزوّار الأجانب في السنوات السابقة. 
وفي صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى، 
وكذلك في مسيرة »الجمعة العظيمة«، 

كانت واضحة معالم التضامن مع 
أهالي قطاع غزة الذين يتعرضون 
لعدوان إسرائيلي همجي. وخلت 

شوارع المدينة المقدسة بشكل ملحوظ 
من الفلسطينيين القادمين من الضفة 

قون 
ّ
الغربية، والذين عادة ما يتدف

لأداء صلاة الجمعة، أو لحضور 
احتفالات عيد الفصح، ومنذ السابع 

من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 
يحتاج الفلسطينيون إلى تصريح 

خاص لعبور نقاط التفتيش ودخول 
مدينة القدس. وأقامت فرق الشرطة 
الإسرائيلية نقاط تفتيش على طول 

الطريق إلى القدس، كما غيّرت اتجاه 
المتسوقين في الجزء المزدحم من 

المدينة القديمة لإفساح الطريق لمسيرة 
المسيحيين، والذين قادتهم مجموعة 

من الكشافة العربية الفلسطينية. 
وتصل المحطة النهائية للمسيرة إلى 

كنيسة القيامة، وهناك كان أثر الحرب 
على غزة واضحاً، فبدلًا من الحشود 
المعتادة التي كانت تصطف لساعات 
في باحة الكنيسة، كان دخول المكان 

 لقلة الحاضرين.
ً
سهلا

)العربي الجديد(
)Getty ،الصور: فرانس برس(

وصول المسيرة إلى كنيسة القيامةشارة النصر في مسيرة »الجمعة العظيمة«

فلسطينية داخل المسجد الأقصى

الآلاف يصلوّن الجمعة الثالثة من رمضان

فرق الكشافة تقود المسيرة

قيود إسرائيلية في شوارع القدس
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MEDIA

علم النفس مواجهاً آلة القمع الإسرائيلية

منظمات تطالب »يونيفيل« بالكشف عن تحقيقاتها

لندن ـ العربي الجديد

تعمــل جماعــات الضغــط الصهيونيــة وتلك 
ملــل  بــا  الإســرائيلي،  للاحتــال  المســاندة 
الأول  تشــرين  أكتوبــر/  مــن  الســابع  منــذ 
الماضــي، لمحاصــرة وتشــويه كل النشــاطات 
للفلســطينيين  المســاندة  والتحــركات 
الإبــادة  حــرب  وجــه  فــي  غــزة،  قطــاع  فــي 
المتواصلة: من الاعتصامات في الجامعات، 
إلــى الحفــات الفنيــة، والمواقــف الإعلاميــة، 
يديــن  رأي  كل  الجماعــات  هــذه  تلاحــق 
الاحتــال. وآخــر هــذه المحــاولات كانــت فــي 
شــمال لنــدن، وتحديــداً فــي متحــف فرويــد، 
الــذي يقــع مقــره فــي المنزل الســابق لمؤســس 
مدرسة التحليل النفسي سيغموند فرويد. 
إذ إن المتحــف قــد أعلــن عن إقامــة لقاء يربط 
الفلســطينية،  والقضيــة  النفــس  علــم  بــن 
وقــد بيعــت كل تذاكــر النشــاط قبــل أيــام مــن 

موعده، أي 15 مارس/ آذار الماضي.
وأرســلت منظمــة محامــون بريطانيــون مــن 
أجــل إســرائيل )UKLFI( رســالة إلــى مديــر 
المتحف جيسيبي ألبانو، في اليوم السابق 
للحــدث )أي 14 مــارس الجاري(، للاعتراض 
علــى اللقــاء والمطالبة بإلغائــه »حفاظاً على 
سمعة المتحف«. وخصصت مديرة المنظمة 
كارولــن ترنــر بالذكــر أســتاذة علــم النفــس 
لارا شــيحا المشــاركة فــي اللقــاء، خصوصــا 
أن شــيحا تركــت عملهــا فــي جامعــة جــورج 
واشــنطن الأميركيــة، بعــد حملــة صهيونية 
بســبب  أكتوبــر،  مــن  الســابع  غــداة  ضدهــا 
الأقصــى،  طوفــان  عمليــة  حــول  تعليقاتهــا 
قبــل  مــن  الســامية«  »معــاداة  بـ واتهامهــا 
لمنظمــة  بيــان  وفــي  إســرائيلية.  جماعــات 
إســرائيل  أجــل  مــن  بريطانيــون  محامــون 
علــى موقعهــا الإلكترونــي اســتعادت ترنــر 
هــذه الاتهامــات ضــد شــيحا، واصفــة إياهــا 
بأنهــا »متحدثة متطرفة، ولها تاريخ معاد 

للسامية ومؤيد للإرهاب«.
مــن  مانزاربــور،  لــوك  اللقــاء،  ــم 

ّ
منظ أمــا 

مجموعــة العاملــون الشــيوعيون فــي مجال 
لموقــع  حديــث  فــي  فقــال  العقليــة،  الصحــة 
النفســي  »التحليــل  إن  البريطانــي  نوفــارا 
بشــكل عــام غالبــا مــا يتخذ موقفــا مناهضاً 
لهــذا  كان  الســياق،  هــذا  وفــي  لفلســطين«. 
الحــدث أهميــة خاصــة، وربمــا كان هــذا هــو 
السبب وراء استهدافه. أما شيحا فقالت إن 

منوعات
أطلق الرئيس الأميركي جو بايدن أخبار

إعلاناً تلفزيونياً يستهدف جذب 
ناخبي نيكي هايلي، في إطار 

سعيه لإعادة بناء التحالف الذي 
أوصله إلى البيت الأبيض واستمالة 

الجمهوريين المعتدلين الذين 
فضلوا التصويت لهايلي على 

دونالد ترامب.

أعلنت شرطة لندن أن ضباط 
مكافحة الإرهاب يحققون في 
حادث طعن تعرّض له الجمعة 

صحافي يعمل لمؤسسة إعلامية 
إيرانية مستقلة تتخذ من بريطانيا 
مقراً، وذلك في أعقاب تهديدات 
سابقة من إيران لمعارضين لها في 

المملكة المتحدة.

أغلقت إذاعة آسيا الحرة الأميركية 
مكاتبها في هونغ كونغ على 
خلفية مخاوف مرتبطة بدخول 
قانون جديد للأمن القومي حيز 

التنفيذ في المدينة. والقانون 
يفرض عقوبات صارمة على جرائم 

مثل الخيانة والتجسس والتدخل 
 الخارجي.

كشف تقرير إخباري نشُر الجمعة 
في موقع بوليتيكو الأميركي، 

وأثار ضجة في واشنطن، عن 
تفشي ظاهرة سرقة مقتنيات 

غرفة المراسلين الصحافيين في 
طائرة الرئاسة الأميركية »إير فورس 

وان« التي يستقلها الرؤساء، 
ومنهم الرئيس الحالي جو بايدن.

»أي شــخص يتوقــع منــي أن أتعامل بكرامة 
والمعاديــة  الخادعــة،  المزاعــم  مــع  وجديــة 
للإســام، والمروجــة للكراهيــة ضــد العــرب، 
التــي أطلقتهــا مجموعــة مــن حــراس الإبادة 
الجماعيــة المؤيديــن لإســرائيل... فهــو يقــف 
فــي الجانــب الخطــأ مــن التاريــخ«، وأشــارت 
شــيحا إلــى نشــاط UKLFI، التــي ســبق أن 

اســتهدفت المستشــفيات والمعــارض الفنيــة، 
التــي كانــت تضــمّ أي علامة، لــو صورة على 

الحائط، تشير إلى فلسطين.
أن  إلا  موعــده،  فــي  أقيــم  اللقــاء  أن  ورغــم 
مخاوف كثيرة تسللت إلى إدارة المتحف. إذ 
طلبت من المنظمين الإعلان أن المكان لم يكن 
مرتبطاً بأي شــكل من الأشــكال بالمشــاركين 

فــي حلقــة النقــاش أو بآرائهــم، كمــا طلبــت 
منهــم التأكيــد كتابيــا أن الحدث يتوافق مع 
التشــريعات البريطانيــة الخاصة بمكافحة 
الحاضريــن  أســماء  ومشــاركة  الإرهــاب، 

والامتناع عن تسجيل الحدث أو بثه.
وأبلــغ المتحــف منظمــي اللقــاء، فــي رســالة 
تلقــى  »المتحــف  أن  الإلكترونــي،  بالبريــد 
عــدداً كبيــراً مــن الشــكاوى بشــأن الحدث من 
رعــاة وزوّار«. ورغــم كل هذه الضغوط، أقيم 
اللقــاء فــي موعــده، وقــد حضره 70 شــخصاً 
)وهــو الحــد الأقصــى الــذي يمكــن للمتحــف 
لارا  مــن  كل  فيــه  وشــارك  اســتيعابه(. 
شــيحا وزوجهــا اســطفان شــيحا، والاثنــان 
النفســيّ  ســبق أن أصــدرا كتــاب »التحليــل 
شــاركت  كمــا   ،)2023( الاحتــال«  تحــت 
البروفيســورة الفلســطينية نــادرة شــلهوب 
كيفوركيــان، التــي ســبق أن علقــت الجامعــة 
العبريــة فــي القدس المحتلة عملها فيها، ثم 
تراجعــت أخيــراً عن قرارهــا، مؤكدة عودتها 

الفورية لمزاولة كل مهامها في الجامعة.
وقــال اســطفان شــيحا للجمهــور الحاضــر: 
»لقــد مورســت ضغــوط علــى متحــف فرويد 
للانحناء أمام السلطة الفاشية، لكنه رفض 
واتخــذ الخيــار الصحيــح«، وأضــاف: »مهــم 
الضغــوط  تحــدّى  فرويــد  متحــف  أن  جــداً 
لإلغــاء الحــدث ووافق على اســتضافة ثلاثة 
عــرب مطلــوب منهــم أن يقولــوا إنهم ليســوا 
إرهابيــن«. في 8 أكتوبر، أصدرت الجمعية 
بيانــا   )IPA( النفســي  للتحليــل  الدوليــة 
دِن 

ُ
يديــن عمليــة طوفان الأقصى، لكنها لم ت

حتــى الآن الإبــادة الجماعيــة التــي ترتكبهــا 
للكثيــر  وبالنســبة  غــزة.  فــي  إســرائيل 
موقــف  يكــن  لــم  النفســيين،  المحللــن  مــن 
الأمثلــة  إن  إذ  مفاجئــا،  الدولــي  الاتحــاد 
للفلســطينيين  المعاديــة  العنصريــة  علــى 
فــي التحليــل النفســي تعــود إلــى مــا قبــل 7 
أكتوبــر بكثيــر. فــي عــام 2001، ألغى متحف 
ســيغموند فرويــد في فيينــا فعالية للمفكر 
بعــد  ســعيد  إدوارد  الراحــل  الفلســطيني 
ظهور صور له وهو يرمي حجراً من جنوب 

لبنان باتجاه فلسطين المحتلة. 
وكتــب ســعيد فــي ذلــك الوقت: »لقــد وُصِفت 
ورجــل  الحجــارة،  يرشــق  إرهابــي  بأننــي 
والباطــل  التشــهير  جوقــة  فــي  عنــف… 
تعــرض  شــخص  لأي  والمعروفــة  المألوفــة 

لعداء الدعاية الصهيونية«.

غالباً ما يتخذ التحليل 
النفسي موقفاً مناهضاً 

لفلسطين

رسالة إلى الأمين العام 
للأمم المتحدة للضغط 

على يونيفيل

بيروت ـ العربي الجديد

ودوليــة،  إقليميــة  منظمــة   14 راســلت 
وأربعــة  محليتــان،  لبنانيتــان  ومنظمتــان 
الإســرائيلي  الاعتــداء  ضحايــا  صحافيــن 
فــي  لبنــان  جنــوب  فــي  الصحافيــن  علــى 
الأول  تشــرين  أكتوبــر/  مــن  عشــر  الثالــث 
2023، الأمــن العــام للأمــم المتحدة أنطونيو 
حفــظ  قــوات  بدعــوة  لمطالبتــه  غوتيريــس، 
نشــر  إلــى  )يونيفيــل(  لبنــان  فــي  الســام 
القــوات  أجرتــه  الــذي  التحقيــق  تفاصيــل 
الإســرائيلية  الحــرب  جريمــة  فــي  الدوليــة 
وكالــة  مصــور  استشــهاد  إلــى  أدت  التــي 
اللبنانــي عصــام عبــد  رويتــرز، الصحافــي 

الله.
نشــرت  قــد  »رويتــرز«  وكالــة  وكانــت 
الممتــد  اليونيفيــل  تحقيــق  مــن  خلاصــات 
علــى 7 صفحــات والمــؤرّخ فــي 27 شــباط /

 إن التحقيــق وصــل إلــى 
ً
فبرايــر2024، قائلــة

اســتهدفت  الإســرائيلي  الاحتــال  قــوات   
ّ
أن

بوضــوح  تمييزهــم  يمكــن  كان  صحافيــن 
علــى أنهــم صحافيــون فــي منطقــة لا تشــهد 
أي اشــتباكات، مــا يُعَــدّ خرقــا للقــرار 1701 

وللقانون الدولي.
الأول  البيــان  تعــارض  النتائــج  تلــك 
 13 يــوم  اليونيفيــل  قــوات  أصدرتــه  الــذي 
أكتوبــر، الــذي قالــت فيــه إن المنطقــة ســجّلت 
اشــتباكات. وفــي هــذا الإطــار ســبق لتجمــع 
نقابة الصحافة البديلة في لبنان، أن طالب 
إلــى قائــد  »يونيفيــل«، فــي رســالة وجههــا 
أرولــدو لازارو  اللــواء  الســام،  قــوات حفــظ 
ونشــر  مفصّــل  تحقيــق  بإجــراء  ســاينز، 
نتائجه في رسالة بتاريخ 14 أكتوبر 2023.
 

ّ
كل أجرتهــا  دوليــة  تحقيقــات  وكانــت 
ووتــش،  رايتــس  هيومــن  المؤسســات  مــن 

بــرس،  وفرانــس  ورويتــرز،  وأمنســتي، 
ومراســلون بــا حــدود قــد أكــدت جميعهــا 
اســتهداف  تعمّــد  الإســرائيلي  الاحتــال   

ّ
أن

الشــهيد  قتــل  إلــى  أدى  مــا  الصحافيــن، 
عصام عبد الله وجرح 6 زملاء آخرين. 

الصحافيــن  مــن   
ّ

كل الرســالة  علــى  ــع 
ّ
وق

الناجــن: ديــان كولنــز، كريســتينا عاصي، 
كارمــن جوخــدار وإيلــي برخيــا، بالإضافــة 
إلــى تجمــع نقابــة الصحافــة البديلة ونقابة 

العاملــن فــي الإعــام المرئــي والمســموع فــي 
لبنــان. ومــن المؤسســات المحليــة والدوليــة، 
 مــن منظمــة العفــو الدوليــة، ولجنــة 

ّ
ــع كل

ّ
وق

رايتــس  وهيومــن  الصحافيــن،  حمايــة 
ومنــا  حــدود،  بــا  ومراســلون  ووتــش، 
لحقــوق الإنســان، ومؤسســة ســمير قصيــر، 
والمركــز الأورومتوســطي لحقــوق الإنســان، 
ومعهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط، 
وشــبكة المنظمــات العربيــة غيــر الحكوميــة 

للتنمية، والمركز اللبناني لحقوق الإنســان، 
ومؤسسة إعلام السلام، والمفكرة القانونية، 

وحلم، ومهارات. 
خطــوات  إطــار  فــي  الرســالة  هــذه  تأتــي 
تتخذهــا منظمــات محليــة ودوليــة لتأمــن 
الحــرب  جرائــم  فــي  والعدالــة  المحاســبة 
ضــد  الإســرائيلي  الاحتــال  مــن  المرتكبــة 
جنــوب  وفــي  غــزة  قطــاع  فــي  الصحافيــن 

لبنان.
وحتــى لحظــة كتابة هذه الســطور يتواصل 
بحــق  الإســرائيلي  الاحتــال  جيــش  إجــرام 
حــرب  يشــن  حيــث  غــزة؛  فــي  الصحافيــن 
إبــادة علــى الفلســطينيين منــذ الســابع مــن 
أكتوبــر/ تشــرين الأول الماضــي، وقــد أعلــن 
المكتــب الإعلامــي الحكومــي فــي القطاع، في 
آخــر إحصــاء لــه الأســبوع الماضــي، ارتفــاع 
عدد الشهداء من الصحافيين والعاملين في 
مجــال الإعــام إلــى 136، بعدمــا قتلــت قــوات 
الاحتــال المصــور الصحافــي محمد الريفي 
والمصــور الصحافــي عبــد الرحمــن صايمــة 

ومقدم البرامج محمود عماد عيسى.
عشــرات  اعتقــال  الاحتــال  يواصــل  كذلــك 
والضفــة  غــزة  قطــاع  مــن  الصحافيــن 
الصحافــي  مصيــر  يــزال  لا  إذ  الغربيــة. 
العربــي،  التلفزيــون  شــبكة  مــع  المتعــاون 
محمد عرب، مجهولًا، بعدما اعتقلته قوات 
الاحتلال الإسرائيلي برفقة عدد من زملائه 
في أثناء وجودهم في مجمع الشفاء الطبي 
في مدينة غزة، في 18 مارس/ آذار الحالي.

أمــا فــي لبنــان، فاستشــهد منــذ الســابع مــن 
أكتوبــر 3 صحافيــن، هــم: عصــام عبــد اللــه 
المعمــاري  وربيــع  عمــر  وفــرح  )رويتــرز( 
الاحتــال  اســتهدفهم  بعدمــا  )المياديــن(، 
الإســرائيلي فــي أثنــاء تغطية العــدوان على 

جنوب لبنان.

)Getty /من تظاهرة تضامنية في لندن، فبراير 2024 )كريستيان بوس

استشهد عصام عبد الله في جنوب لبنان في أكتوبر الماضي )رويترز(

حاولــت جماعة ضغط إســرائيلية منع إقامة لقاء تضامني مع الفلســطينيين فــي متحف فرويد في لندن، منتصف الشــهر الحالي، 
بحجج مختلفة بينها »معاداة السامية«، لكن المحاولات كلها فشلت

Sunday 31 March 2024
الأحد 31 مارس/ آذار 2024 م  21  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3499  السنة العاشرة



آذار  مـــــــارس/  و8  ــاط  ــبـ شـ فـــبـــرايـــر/   28 بــــن 
المصممون  دافــع  الفعالية  أيــام  فطيلة   .2022
ــون المـــــشـــــاركـــــون عـــــن أوكــــرانــــيــــا  ــ ــارضــ ــ ــعــ ــ ــ وال
وأعلنوا دعمهم لكييف. وفي حين قدم بعض 
المـــصـــمـــمـــن تـــحـــيـــة لــلــشــعــب الأوكــــــرانــــــي فــي 
مجموعاتهم، اختار آخرون التبرع بأرباحهم 
من العروض للأوكرانيين. كذلك ألغى اتحاد 
ــة، الــهــيــئــة المــنــظــمــة  الأزيــــــاء الـــراقـــيـــة والمــــوضــ
لأسبوع الموضة في باريس، مشاركة المصمم 
الـــروســـي فــالــنــتــن يـــوداشـــكـــن مـــن الـــعـــرض.

صمت الدور الكبيرة
لكن مـــاذا عــن حــرب الإبــــادة الإسرائيلية في 
الحقيقة  المتواصلة منذ قرابة 6 أشهر؟  غزة 
أو  الصمت  إلــى  أغلبها  الأزيــــاء عمد  دور  أن 
الإسرائيلي. فبعد عملية  الاحتلال  إلــى دعــم 
ــدر مــجــلــس مصممي  ــ طـــوفـــان الأقـــصـــى، أصـ
ــاء الأمــيــركــيــن بــيــانــا، دان فــيــه »هــجــوم  ــ الأزيـ
السبت )7 أكتوبر( على إسرائيل... إننا نحزن 
أجل  من  الأرواح ونصلي  في  الخسائر  على 

أن تنتهي دائرة العنف من أجل سلام دائم«.

لندن ـ العربي الجديد

نهاية الشهر الماضي، بدأت منصة 
آبــــل بــــاس بــبــث ســلــســلــة جــديــدة 
السلسة  لـــــوك«.  نــيــو  »ذا  بــعــنــوان 
ــة، أي  تــتــتــبّــع بــبــســاطــة قــصــة عــمــالــقــة المـــوضـ
كريستيان ديور ومعاصريه، وكوكو شانيل 
ــال بــالــنــســيــاغــا،  ــتـــوبـ ــريـــسـ وبــــيــــار بـــالمـــن وكـ
وطــريــقــهــم فــي الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة ومــا 
ــا، نــــحــــو تــــأســــيــــس مـــــدرســـــة المــــوضــــة  ــدهــ ــعــ بــ
ــزال تــطــبــع كـــل مصممي  الــحــديــثــة، الــتــي لا تــ

الأزياء الشباب حتى اليوم.
فـــي المــســلــســل، يــبــدو واضـــحـــا الــتــصــاق هــذه 
ــاء وتصميمها  ــ الأزيـ أي صــنــاعــة  الــصــنــاعــة، 
وبيعها والترويج لها، بالسياسة والأحداث 
الكبرى، الحروب منها بشكل خاص، التصاقاً 
مــبــاشــراً. وهــو الــواقــع الـــذي لازم هــذا المجال 
لنأخذ  فعلياً.   الثانية  العالمية  الــحــرب  منذ 
ــة عــلــى  ــيـ عـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال الــــحــــرب الـــروسـ
أوكــرانــيــا، الــتــي كــانــت حــاضــرة بــقــوة طاغية 
خلال أسبوع الموضة في باريس )واحــد من 
العالم( قبل عامَين  أهم فعاليات الموضة في 

أكثر من 28 ألف منشور 
تحريضي وخطاب كراهية 

عام 2023

تبرعت دار شانيل بأربعة 
ملايين دولار لإسرائيل بعد 

7 أكتوبر

وقع البيان فنانون 
يمثلون 10 دول في 
مسابقة يوروفيجن

2223
منوعات

أما دار أزياء كوكو شانيل، فعبّرت عن دعمها 
الاحـــتـــال، وأرســلــت إدارتـــهـــا مــذكــرة داخلية 
إلـــى الــعــامــلــن فــي فـــرع الــشــركــة فــي فلسطين 

المحلتة جاء فيها: 
»لقد شعرنا جميعاً بالرعب والحزن العميق 
بسبب الــهــجــمــات الإرهــابــيــة ضــد المــواطــنــن 
الإســـرائـــيـــلـــيـــن. الـــحـــرب والأزمــــــة الإنــســانــيــة 
الناتجة عنها مأساة«. كما قدمت دار الأزياء 
»الضحايا  لــدعــم  دولار  مــايــن  أربــعــة  مبلغ 
الإســرائــيــلــيــن«. وهـــو مــا عملته دور أخــرى 

مــثــل تـــور بــــورش. بينما لــم تــصــدر أي بيان 
إدانة للاحتلال حتى الساعة مع سقوط أكثر 

من 32 ألف شهيد.

إعلانات ودعوات للمقطاعة
كــذلــك ذهــبــت بــعــض المــؤســســات الــتــي تعنى 
ــنــــاعــــة المـــــابـــــس، خــصــوصــا  بــتــصــمــيــم وصــ
ــاة  ــا، إلـــــــى اســــتــــغــــال مــــأســ ــهــ ــنــ ــة مــ ــعــ ــريــ الــــســ
كأنها  بــدأ  إعــانــات  لتصميم  الفلسطينيين، 
تسخر من حجم المجزرة في غزة. أبرز مثالين 
هما »زارا«، و»ماركس أند سبنسر«. في شهر 
من  دعـــوات  انطلقت  الأول،  ديسمبر/كانون 
الاجتماعي  الــتــواصــل  مــواقــع  على  ناشطين 
إطلاق  بعد  للألبسة،  »زارا«  متاجر  لمقاطعة 
حملتها الدعائية لتشكيلة الألبسة الجديدة، 
بسبب ما اعتبره كثيرون أنه مستوحى من 
المــروّعــة والمــؤلمــة لسكان قطاع غــزة،  المشاهد 
مستمراً  إسرائيلياً  عدواناً  يواجهون  الذين 
ــقـــت الــعــامــة  ــلـ ــهـــريـــن. وأطـ مـــنـــذ أزيــــــد مــــن شـ
ــيـــة حــمــلــتــهــا الــدعــائــيــة  ــانـ ــبـ ــتـــجـــاريـــة الإسـ الـ
وتــضــمّــنــت بــعــضــا مـــن تــصــامــيــم تشكيلتها 
الجديدة، التي اعتبر مغردون أنها مستوحاة 

من العدوان الإسرائيلي على غزة.
مـــواقـــع  عـــلـــى  »زارا«  نـــشـــرت حـــســـابـــات  فـــقـــد 
أزيــاء  لعارضة  الاجتماعي صـــوراً  الــتــواصــل 
وهي تحمل ما يبدو مجسماً لامــرأة بالكفن 
الأبيض، وفي صورة أخرى ظهرت من داخل 
صندوق محطم وكأنه تابوت وأمامها هناك 
مــا يشبه جثة فــي كيس مــوتــى، كما أظهرت 
الــصــور مشاهد دمـــار وأشــخــاصــا يخرجون 
مــن بــن الــركــام والـــجـــدران المــتــصــدعــة. وأمــام 
عــادت  المــقــاطــعــة،  ودعــــوات  الشعبي  الضغط 
إنــهــا  قـــائـــلـــة  الإعـــــــان  عــــن  ــــذرت  ــتـ ــ واعـ »زارا« 
»تــــأســــف« لـــحـــدوث »ســـــوء فـــهـــم«، وســحــبــت 
ــام مــن ردود الفعل  الــصــور المــتــبــقــيــة بــعــد أيــ
الاجتماعي  الــتــواصــل  وســائــل  على  العنيفة 
ــة  ــبـ ــراقـ ــة مـ ــئـ ــيـ والـــــشـــــكـــــاوى المــــقــــدمــــة إلـــــــى هـ

الإعلانات في بريطانيا بشكل خاص.
ــا مــطــلــع شــهــر نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي  أمــ
ــــس أنـــد  ــاركـ ــ ــي، فـــاضـــطـــرت شــــركــــة »مـ ــ ــاضـ ــ المـ
ســبــنــســر« إلــــى الاعــــتــــذار بــعــد اتـــهـــامـــات بــأن 
مــقــتــطــفــات مـــن إعـــــان عــيــد المـــيـــاد المــرصــع 
بالنجوم تظهر قبعات ورقية ملونة محترقة 

تشبه العلم الفلسطيني.

متضامنات مع الفلسطينيين
لكن في مقابل هذا التجاهل الكبير للمأساة 
الفلسطينية في عالم صناعة الأزياء الفاخرة 
أو السريعة، برزت بعض المواقف الأخيرة، وإن 
فقبل  الفلسطينيين.  مع  المتضامنة  القليلة، 
البريطانية  الأزيـــاء  أدانــت مصممة  أسابيع، 
الحكومة  مــوقــف  هامنيت  كاثرين  الشهيرة 
البريطانية من حرب الإبادة في غزة. ونشرت 
هامنيت عبر حسابها على منصة إنستغرام 
فيديو غاضباً وهي ترتدي تيشيرت عليها 
عبارة »أشعر بالاشمئزاز لأنني بريطانية«. 
وقالت إنها لا تتشرف بحمل وسام فروسية 
الإمبراطورية البريطانية، وإنه »ينتمي إلى 
الــــوزراء( ريشي  )رئــيــس  المهملات رفقة  سلة 
ســــونــــاك« لــتــلــقــي بــالــفــعــل الــــوســــام فـــي سلة 
المهملات. وفي إطار التضامن أيضاً، برز في 
ــــى لــلــحــرب صـــوت الــعــارضــتــن  الأشـــهـــر الأولـ
ــم جـــيـــجـــي وشــقــيــقــتــهــا  ــالــ ــعــ الأشـــــهـــــر فـــــي الــ
بـــيـــا حــــديــــد، قـــبـــل أن تـــتـــراجـــعـــا عــــن الـــكـــام 
عـــن فــلــســطــن بـــالـــزخـــم نــفــســه أمـــــام حــمــات 
الــتــحــريــض الــصــهــيــونــيــة ضــدهــمــا. ونــهــايــة 
طــردت  المــاضــي،  الأول  أكتوبر/تشرين  شهر 
العارضة  نيويورك  للأزياء في  إيليت  وكالة 
الأميركية كاميلا ديتير، بعدما شبّهت هذه 
بالنازيين، وهاجمت دولة  الأخيرة إسرائيل 
الاحــتــال تــنــديــدًا بــالــعــدوان المــتــواصــل على 

قطاع غزة. 

بروكسل ـ عرين سويطات

»أوافــقــكــم الـــــرأي، فلسطين حــــرّة، وأنــتــم يا 
رفـــاق شجعان لأنــكــم أتيتم إلــى هــنــا«، هذا 
لــورا تيسورو،  البلجيكيّة  المغنية  قالته  ما 
ــلــــوّح بــالــعــلــم الــفــلــســطــيــنــيّ، خـــال  ــــي تــ وهـ
أداء فــقــرتــهــا الــغــنــائــيــة فــي مــديــنــة ميخلين 
حفل  فــي  البلجيكية(،  أنــتــويــرب  )مــقــاطــعــة 
قــيــم عــلــى شـــرف تــولــي بلجيكا 

ُ
مــوســيــقــي أ

رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي.
وخلال الحفل الذي حضره الآلاف، رفع عدد 
هاتفين:  الفلسطيني،  العلم  الحاضرين  من 
»فلسطين حـــرة«، فما كــان مــن تــيــســورو إلا 
أن طــلــبــت الــعــلــم، وكـــــررت الـــشـــعـــارات الــتــي 
كـــــان يــــرددهــــا الــــحــــاضــــرون. وخــــــال ثـــــوانٍ 
 الــحــفــل عـــن الــــهــــواء. لكن 

ّ
ـــطـــع بــــث

ُ
قــلــيــلــة، ق

هـــذه الــخــطــوة لــم تــمــرّ عــلــى خــيــر، إذ صعد 
عمدة ميخلين، بارت سومرز، على المسرح، 
مخاطباً الناشطين الداعمين للفلسطينيين، 
عن  التعبير  فــي  الــحــق  للجميع  إن   

ً
وقـــائـــا

آرائهم، لكن يجب عليهم احترام الحاضرين 
الآخرين.  أما تيسورو، فقالت بعد الحفلة، 

الــخــطــاب الشعبي  فــي  تــكــررت  ثمانية جــمــل 
بدء  منذ  الإسرائيلي  والإعلامي  والسياسي 

حرب الإبادة. هذه الجمل هي:
¶ من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها.

¶ العملية الإسرائيلية في غزة هدفها تحرير 
الرهائن.

¶ هل تدين حركة حماس؟
وقطعوا  النساء  اغتصبوا  الفلسطينيون   ¶

رؤوس الأطفال يوم السابع من أكتوبر.
¶ المستشفيات الفلسطينية تستخدم مقراتٍ 

للفصائل العسكرية في غزة.
¶ حماس هي داعش الفلسطينية.

بين  يختبئون  الفلسطينيون  المــســلــحــون   ¶
المدنيين في قطاع غزة.
¶ كفى معاداة سامية.

ــد تــخــطــت الإعــــام  ــارات قـ ــبـ ــعـ ــذه الـ ــانـــت هــ وكـ
ــــات إعـــامـــيـــة  ــــسـ ــــؤسـ ــو مـ ــحــ ــي نــ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
غــربــيــة، وضــيــوف يــطــلــون عــلــى أبــــرز بــرامــج 
الــتــوك شــو حـــول الــعــالــم، ولـــم يــعــد المحتوى 
بل  العبرية،  اللغة  على  يقتصر  التحريضي 
والفرنسية  الإنكليزية  الــلــغــات  نحو  تــوســع 
والألمـــانـــيـــة، وحـــتـــى الــعــربــيــة، فـــي حــســابــات 
لكن من  الــعــرب.  إســرائــيــل لمخاطبة  أنشأتها 
المــهــم الإشــــــارة إلــــى أن الــتــحــريــض وخــطــاب 

رام الله ـ العربي الجديد

ــذ الــــســــابــــع مــــن أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن الأول  ــنـ مـ
فــبــرايــر/ شباط  نــهــايــة شهبر  2023 وحــتــى 
الماضي، راقب مركز صدى سوشال للحقوق 
الرقمية نشر إسرائيليين وداعمين للاحتلال 
حـــول الــعــالــم مــحــتــوى تحريضياً يــدعــو إلــى 
الــقــتــل والإبــــــــادة وحـــــرق الأطــــفــــال، وتــهــجــيــر 
ــة  ــفـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن فـــــي قــــطــــاع غـــــــزة والـــضـ
الغربية، بلغاتٍ عبرية وأجنبية، وصادرة عن 
المستويات الإعلامية والشعبية الإسرائيلية.

ورصد »صدى سوشال« أكثر من 1400 مرة 
اســتــخــدمــت فــيــهــا جــمــلــة »مـــن حــق إســرائــيــل 
الدفاع عن نفسها« تبريراً للإبادة الجماعية 
ــــى اســـتـــمـــرارهـــا،   إلـ

ً
ــزة، ودعــــــــوة ــ فــــي قـــطـــاع غــ

 إلى دعوات وزير التراث الإسرائيلي 
ً

وصول
ــرقٍ أكــثــر  ــ ــاد »طــ ــى إيـــجـ عــمــيــخــاي إلـــيـــاهـــو إلــ
للفلسطينيين«، بعدما دعا  الموت  إيلامًا من 
في بداية الحرب إلى إلقاء قنبلة نووية على 
قطاع غزة. حتى إن هذا المحتوى التحريضي 
ــاقٍ تــحــريــضــه عــلــى  ــيــ اعـــتـــمـــد فــــي تـــعـــزيـــز ســ
الإسرائيلي  الإعـــام  نفاها  كــاذبــة  معلوماتٍ 
ــع عــنــهــا  ــ ــراجـ ــ ــيـــــض، وتـ ــ نـــفـــســـه، والـــبـــيـــت الأبـ
مصرحوها، وأخرى تتعمد تعميم ما يجري 
كــــــردٍ عـــلـــى حـــركـــة حـــمـــاس بـــمـــا يــعــنــي نـــزع 
الطابع المدني للأطفال والنساء والرجال غير 

المسلحين في غزة وتبرير قتلهم.
ودعــت »صــدى ســوشــال« منصات التواصل 
وغيرها،  الجمل،  هذه  لتصنيف  الاجتماعي 
لمــا تحمله من  لفلسطين«،  الــعــداء  »أكــــواد  كـــ 
الإسرائيلي  التوجه  تعزيز  فيه  يـــراد  ســيــاقٍ 
شعبٍ  وإبــــادة  الفلسطينيين  قتل  لاســتــمــرار 
الفلسطيني  المــركــز  غـــزة. ورصـــد  فــي  بأكمله 

فــي ظــل مــوجــة انــتــقــادات وتــحــريــض عليها 
 شيئاً لم 

ّ
ــظــاهــر، وكـــأن

ّ
إنــهــا لــم تستطع »الــت

يحدث، فالمظاهرات تطالب بحقوق الانسان 
 الـــحـــروب 

ّ
ــبـــشـــر، وأنــــــا أريــــــد لـــكـــل ــاة الـ ــيــ وحــ

بداية  منذ  ف«. 
ّ
تتوق أن  الجماعيّة  والإبـــادة 

حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة في 
الماضي،  الأول  تشرين  أكتوبر/  من  السابع 
تميّزت بلجيكا عن باقي دول غرب أوروبــا 
ــا نــســبــيــا. إذ امـــتـــأت  ــدّمـ ــقـ بـــمـــوقـــف أكـــثـــر تـ
بالمظاهرات  البلجيكيّة  والميادين  السّاحات 
والفعاليات الرّافضة لحرب الإبادة والمطالبة 
عــدد كبير من  إسرائيل. وشــارك  بمحاسبة 
الـــفـــنـــانـــن والـــشـــخـــصـــيـــات الـــعـــامـــة فــــي هـــذا 
انين 

ّ
الفن مــن  مجموعات  وتشكّلت  الــحــراك، 

والرّافضين  الفلسطينيّة  للقضيّة  الدّاعمين 
لحرب الإبادة. وعملت هذه المجموعات على 
ــمــات 

ّ
تــنــظــيــم الــفــعــالــيــات المــخــتــلــفــة مـــع مــنــظ

ــل الـــضـــغـــط عــلــى  ــ المـــجـــتـــمـــع المـــــدنـــــيّ مــــن أجــ
الاوروبــــي.  ـــحـــاد 

ّ
والات البلجيكيّة  الــحــكــومــة 

مـــــن ضـــمـــن هــــــذه المــــجــــمــــوعــــات: مــجــمــوعــة 
انون من أجل فلسطين« الذين ينشطون 

ّ
»فن

أعــضــاؤهــا بالعمل  اهــتــمّ  فــي بلجيكا، وقـــد 
والبوسترات  الرسومات  خلال  من  الميدانيّ 
والأعــــمــــال الــفــنــيّــة المــخــتــلــفــة. أمّــــا مجموعة 
ــزة« الــتــي ظــهــرت بعد  ــل غــ ـــانـــون مـــن أجـ

ّ
»فـــن

ـــف مــن 
ّ
انـــــــدلاع الـــــعـــــدوان عـــلـــى غــــــزة، فـــتـــتـــأل

موسيقيّين وعازفين من مختلف الجنسيات: 
فــرنــســا، وإيــطــالــيــا، وبــلــجــيــكــا، وفــلــســطــن...
الماضي،  الثاني  كانون  يناير/  نهاية شهر 
ة«، 

ّ
ــانــون مــن أجـــل غـــز

ّ
ــمــت مجموعة »فــن

ّ
نــظ

حفلة في كنيسة واتــرلــو في بلجيكا ذهب 
ــي فــلــســطــن.  ــتــــعــــاون فــ ريـــعـــهـــا لمـــؤســـســـة الــ
ــــارة بـــركـــات، إن  وتـــقـــول مــغــنــيــة الأوبـــــــرا، سـ

تــنــظــيــم أي فــعــالــيــة مـــن أجــــل غــــزة لـــم يكن 
 مــؤســســات كثيرة ترفض 

ّ
، »لأن

ً
أمـــراً ســهــا

في  صعوبات  تجد  وأحياناً  معك  عامل 
ّ
الت

التمويل«.  أمّا الفنانة غالية بنت علي، التي 
ت في واحدة من التظاهرات المركزيّة في 

ّ
غن

لإبراهيم  عليك«  »وغاضباً  أغنية  بروكسل 
نصر الله، أمام ثمانين ألف متحدّث، فقالت 
هو  إلــيــهــا  بالنسبة  الحقيقي  »الـــوصـــل  إن 
ة ومعاناتهم وإيصال صوتهم... 

ّ
بين أهل غز

ــي بــصــوتــهــم«. 
ّ
ــيّ لأغــن  طــاقــتــهــم تــصــل إلــ

ّ
إن

أمّــــا المــوســيــقــيّ الــشــهــيــر فـــريـــدريـــك ســيــون، 
غنت،  مدينة  فــي  المتظاهرين  أمــام  فتحدّث 
 مناصري 

ّ
حديات التي تقف أمام كل

ّ
عن الت

التي  الفلسطينيّة، وحالة الاقصاء  القضيّة 
ان عندما يقول الحقيقة.

ّ
تلاحق الفن

الـــكـــراهـــيـــة ضـــد الــفــلــســطــيــنــيــن لـــم يـــبـــدأ في 
الــســابــع مـــن أكــتــوبــرالمــاضــي، بـــل راح يتخذ 
الثاني  يناير/ كانون  منحى تصاعديا منذ 
الفلسطينيون  2023 بشكل ملحوظ، وواجــه 
ومــنــاصــرو فــلــســطــن عــبــر مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجتماعي مجموعة من الأخطار والتحديات 
آرائهم. ومع تزايد موجات  التعبير عن  عند 
الــعــنــف والــعــنــصــريــة، تــتــزايــد المـــخـــاوف من 
صفحات  مــن  والتضييق  الاضطهاد  انتقال 

التواصل الاجتماعي إلى أرض الواقع.
ورصــد مركز صدى سوشال خلال عام 2023 
ألــف منشور تحريضي وخطاب  مــن 28  أكثر 
كــراهــيــة، 27 ألــفــا مــنــهــا وردت خـــال الأشــهــر 
ــــى مـــن حـــرب الإبـــــادة الجماعية  الــثــاثــة الأولـ
دعــوة  غـــزة، وشملت  قــطــاع  على  الإسرائيلية 
بالصحافيين،  وتشهيراً  الصريح،  القتل  إلــى 
وتــحــشــيــد الـــجـــمـــاعـــات لمــاحــقــتــهــم، مـــن دون 
اتخاذ منصات التواصل الاجتماعي خطوات 
الرقابة نفسها التي تتخذها عند التعامل مع 
الفلسطينيين  إلى  العربي. ووصلت  المحتوى 
رســائــل خــاصــة مــن مــســتــوطــنــن عــلــى مــواقــع 
ــي تــــهــــددهــــم بــالــقــتــل  ــاعــ ــمــ ــتــ ــل الاجــ ــ ــــواصـ ــتـ ــ الـ
الصفحات  ضد  للتبليغ  وحملات  والملاحقة، 
فلسطينياً  محتوى  قدمت  التي  والحسابات 
باللغة  التواصل ومقالات نشرت  على مواقع 
العبرية في الصحف الإسرائيلية تحرض على 
الفلسطينيين. ولا تنتهي انعكاسات تهديدات 
الفلسطينيين  ضد  وتحريضهم  المستوطنين 
عند الحيز الــرقــمــي، بــل تــتــجــاوزه إلــى الفعل 
اســتــشــهــاد   2023 ــام  ــ عـ ســـجـــل  إذ  الــحــقــيــقــي، 
29 فــلــســطــيــنــيــا بــــرصــــاص المــســتــوطــنــن فــي 
الغربية والــقــدس، وتكرر حــرق منازل  الضفة 

الفلسطينيين وممتلكاتهم.

غناء من أجل غزة في بلجيكا»أكواد العداء لفلسطين« على مواقع التواصل الاجتماعي
عبرّ أكثر من فنان 

في بلجيكا عن تضامنه 
مع الفلسطينيين في 

وجه حرب الإبادة 
الإسرائيلية المتواصلة 

منذ أشهر

مالمو ـ العربي الجديد 

دعا فنانون يمثلون 10 دول أوروبية في مسابقة 
ــى تــحــقــيــق وقــــف إطـــاق  يـــوروفـــيـــجـــن لـــأغـــانـــي إلــ
نــار عــاجــل ومــســتــدام فــي قــطــاع غـــزة. جــاء ذلــك في 
والــبــرتــغــال،  بلجيكا،  مــن  للفنانين  مــشــتــرك  بــيــان 
ــرا، والـــنـــرويـــج،  ــويـــسـ وبــريــطــانــيــا، وأيـــرلـــنـــدا، وسـ
مارينو.  وســـان  وفنلندا،  وليتوانيا،  والــدنــمــارك، 
الصمت حيال  مــن  انزعاجهم  عــن  الفنانون  وعــبّــر 

الوضع في فلسطين وخاصة في غزة.
وجـــاء فــي الــبــيــان: »مــن المــهــم جــداً بالنسبة لنا أن 
ــع المــظــلــومــن وأن نـــعـــرب عن  نــقــف مــتــضــامــنــن مـ
تمنياتنا الصادقة بالسلام ووقف فوري ومستدام 
لإطـــاق الــنــار والإفــــراج عــن جميع الأســــرى«. وأكــد 
أشكال  الــوقــوف ضــد جميع  البيان  على  الموقعون 
الــكــراهــيــة بــمــا فـــي ذلـــك الإســامــوفــوبــيــا ومـــعـــاداة 
موستي  الفنانين  توقيع  الــبــيــان  وحــمــل  السامية. 
ــن الـــبـــرتـــغـــال، وأولـــــي  ــدا مــ ــ ــولانــ ــ ــن بــلــجــيــكــا، وإيــ مــ
أيرلندا،  من  ثــوغ  وبامبي  بريطانيا،  من  ألكسندر 
ونيمو مــن ســويــســرا، وغــيــت مــن الــنــرويــج، وسابا 
مـــن الـــدنـــمـــارك، وســيــلــفــســتــر بــيــلــت مـــن لــيــتــوانــيــا، 
وويـــنـــدوز 95 مـــان مــن فــنــلــنــدا، ومــيــغــارا مــن ســان 
مــاريــنــو. وانــتــشــرت دعـــوات عــدة مــن دول أوروبــيــة 
لمــنــع إســرائــيــل مــن المــشــاركــة فــي مــســابــقــة الأغــنــيــة 
الأوروبية )يوروفيجن( المزمعة إقامتها في مدينة 

مالمو في السويد في 11 مايو/ أيار المقبل. وفي 10 
الثاني الماضي، جمع ألف شخصن  يناير/ كانون 
الموسيقى  صناعة  في  ومسؤولون  فنانون  بينهم 
»منع إسرائيل من  بالسويد، توقيعات للمطالبة بـ
المشاركة في المسابقة«، وطالبوا بانسحاب السويد 
في حال مشاركة إسرائيل. ومع تواصل دعوات منع 
إسرائيل من المشاركة في المسابقة، استبعد اتحاد 
البث الأوروبي أغنية »مطر أكتوبر« التي سبق أن 
لتمثيل إسرائيل في »يوروفيجن 2024«  اختارها 
لأنها تحمل دلالات سياسية. ورغم إجراء إسرائيل 
»رقــص  إلــى  اسمها  وتغيير  الأغنية  فــي  تعديلات 
لــأبــد«، إلا أن الاتــحــاد رفضها، لتعلن فــي الأخير 
وكانت  »عــاصــفــة«.  بأغنية  المسابقة  فــي  المــشــاركــة 
أصـــــوات رســمــيــة أخــــرى كــثــيــرة طــالــبــت بــاســتــعــاد 
إســرائــيــل مــن المــســابــقــة. فــدعــا وزيــــران بلجيكيان، 
إلــى استبعاد  في السابع من مـــارس/آذار الحالي، 
إسرائيل من »يوروفيجن« بسبب استمرار حربها 

على غزة، كإجراء عقابي على سقوط شهداء مدنيين.
ــرة الــثــقــافــة الــبــلــجــيــكــيــة فـــي المــنــطــقــة  ــ وأيّــــــدت وزيــ
ونظيرها  لــيــنــارد  بينيدكت  بالفرنسية  الناطقة 
الفلمنكي بنيامين دالي هذا الإجراء. وقالت لينارد 
بعدت روســيــا من 

ُ
است »مثلما  إكــس:  على منصة 

المــســابــقــات ومــســابــقــة يــوروفــيــجــن بــعــد غــزوهــا 
أن  إلــى  أيضاً  إسرائيل  استبعاد  لأوكرانيا، يجب 
الدولي  للقانون  السافرة  لانتهاكاتهاً  حــداً  تضع 
وتــســبــبــهــا فـــي ســقــوط آلاف الــضــحــايــا، لا سيما 
الأربعاء،  أمــس  للبرلمان،  لينارد  الأطــفــال«. وقالت 
إنها ستطلب من راديو وتلفزيون بلجيكا الناطق 
ينظم مشاركة  الــذي  إف«،  بي  تي  »آر  بالفرنسية 
مع  الموقف  هــذا  يوروفيجن، مشاركة  في  بلجيكا 
اتــحــاد الــبــث الأوروبــــي. ووفــقــا لتقرير صـــادر عن 
قـــال دالــي  تــــي(،  آر  هــيــئــة الإذاعـــــة الفلمنكية )فـــي 
المــنــاســب استبعاد إســرائــيــل من  إنــه سيكون مــن 
العديد من  فيه  يعاني  الـــذي  الــوقــت  فــي  المسابقة 

المدنيين الفلسطينيين.
ــفــــســــه، دعـــــــا عــــمــــدة بــــلــــدة ســلــيــغــو  فـــــي الإطــــــــــار نــ
الأيــرلــنــديــة، ديــكــان بـــري، إلــى استبعاد إسرائيل 
مـــن المـــســـابـــقـــة. وفــــي الاجـــتـــمـــاع الـــشـــهـــري لمجلس 
المــحــافــظــة، فــي الــخــامــس مــن مــــارس، قـــال: »بينما 
بأنقاض  محاطين  أطفالهم،  الفلسطينيون  يدفن 
تعلم  أن  إسرائيل  على  يجب  وأحلامهم،  منازلهم 

أنه لا يمكنها الاستمرار في عملها كالعادة«.

دور الأزياء تتجاهل المأساة الفلسطينية

سارة بركات في كنيسة واترلو )فيسبوك(

من تظاهرة 
مطالبة 
باستبعاد إسرائيل 
من »يوروفيجن« 
في السويد، 
فبراير 2024 
)Getty(

)Getty /في كاليفورنيا، مارس 2023 )ليونارد أورتيز

)Getty /متظاهرون أمام متجر زارا في أوكسفورد )مارتن بوب

بعد مرور قرابة ستة أشهر على حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة، لا تزال أغلب دور الأزياء تلتزم 
الصمت، رغم أنها سبق أن أصدرت بيانات إدانة شديدة اللهجة لعملية طوفان الأقصى

عالم الموضة

فنانون: أوقفوا إطلاق النار

فنون
متابعة

بيان

إضاءةعلى الشبكة

عام 2021 سحبت دار الأزياء 
الفرنسية لويس فويتون 

 Monogram Keffieh وشاح
Stole من موقعها، وذلك 
بعدما واجهت اتهامات 
بالاستحواذ الثقافي على 

وشاح بقيمة 705 دولارات 
مستوحى من الكوفية 

الفلسطينية التقليدية.
ويقول الوصف الموجود 

على موقع دار الأزياء 
الفرنسي على الإنترنت إنه 
»مستوحى من الكوفية 
الكلاسيكية ومزين بشعار 
الدار، المنسوج بقماش 

الجاكار لإنشاء أنماط 
المونوغرام المعقدة على 
قاعدتها من مزيج القطن 

والصوف والحرير«.

جدل قديم
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ليست فكرة عابرة، بل إن التفاصيل الثانوية 
ــرض علينا 

ُ
ف نا نتماسك في ما 

ُ
هي ما تجعل

ضمن السياق الفلسطيني«. 
العربي  القسم  رة  مُــحــرِّ ــهــا، 

ُ
مُــحــاوِرت تستعيد 

ـــــم« الأدبــــيــــة، هــــذه الــفــكــرة مـــن خــال 
َ
ــة »ف

ّ
لمــجــل

وّاد  تمثيلها عبر التذكير بكاتبة من جيل الــرُّ
ام 

ّ
عــز سميرة  القاصّة  الفلسطيني؛  الأدب  في 

رت قصصُها بشبلي، 
ّ
)1927 - 1967(، وكيف أث

ل الحياة الفلسطينية قبل  وأعانتها على تخيُّ
النكبة والاحتلال، حيث الأبطال لا يُعايشون 
ــبــــرى بــــالــــضــــرورة، بــحــجــم الــعُــنــف  ــ أزمـــــــات كُ
الاستعماري المهول الذي يُحكِم على تفاصيل 
حياة الشعب الفلسطيني منذ 1948، بقدر ما 
العاديّة  اليومية  الحياة  »عقبات«  يواجهون 
كــأن »تــروح عليك نــومــة«، وهــذا يُحيل بشكلٍ 
بالهامش،  ك  والتمسُّ الاعتماد  أهمّية  إلــى  ما 
وفقاً  الــثــانــويــة،  التفاصيل  صبِح 

ُ
ت وبالتالي 

 مــنــهــجــيّــا ولــحــظــة إدراك 
ً
لــلــحــلــبــي، »مــــدخــــا

لتعقيدات السرد على مستوى اللغة والعنف 
وسوى ذلك«.

التاريخ  أفسح  ما 
ّ
»قل حديثها:  شبلي  تابع 

ُ
ت

بالاعتبارات  غل 
ُ

ش ما  دائماً  للثانوي،  المجال 
 هـــؤلاء الــذيــن أقــصــاهــم الــتــاريــخ، 

ّ
المــركــزيــة كـــل

نــــاس روايــتــهــم 
ُ
يُــعــيــد الأدب لــهــم الاعــتــبــار، لأ

عاني من فجوات. وهذا 
ُ
ة غير مُكتملة أو ت

ّ
هش

التحدّث  يمكننا  كيف  التساؤل:  علينا  م 
ّ
يُحت

ه الوحيد أن يقوّضكِ؟«.  بـ‹طلاقة‹ عن شيء همُّ
أســتــمــع إلـــى هـــذه الــكــلــمــات وأســتــرجــع مــقــال 
الــروائــيــة عــلــى صــفــحــات »الــعــربــي الــجــديــد«، 
الحقيقة،  بعنوان »بــن خــوفــن«، تكتب: »فــي 
دفع اللغة إلى شكلٍ واحد رئيسي، 

ُ
كثيراً ما ت

الـــســـرد المـــفـــهـــوم، الــــواضــــح، والمــنــطــقــي. ولــكــن 
ماذا لو افتقرت إلى القدرة على فعل ذلك؛ أيُّ 
بالكتابة  تستمرّ  كــيــف  حينئذ؟  ســتــبــرز  لــغــة 
الأسئلة  هــذه  غائبة؟ جميع  أو  مة 

ّ
مهش بلغة 

الـــروايـــة بكامل  كــتــابــة  أبـــدأ  أن  قــبــل  سكنتني 
 ســرديــا 

ً
عــنــاصــرهــا؛ مــن جــهــة، مقتفية شــكــا

ـــلـــهـــا، ومـــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة،  لـــلـــغـــة يــمــكــنــنــا تـــقـــبُّ
بــه لأننا   

ّ
نــســتــخــف  ســرديــا 

ً
مستخدمة شــكــا

بالكاد نستطيع الوصول إليه، وربما لا نرغب 
.»

ً
في الوصول إليه أصلا

ــنـــســـوي  ــــور الـ ــــضـ ــحـ ــ ــتــــخــــريــــب والــــلــــعــــب والـ الــ
ــــي اخــــتــــرقــــت »مـــنـــاعـــة  ــتـ ــ ــة الـــــــروايـــــــة الـ ــلـ ــبـــطـ لـ
الأرشيف  في  ش 

ّ
فت

ُ
لت الإسرائيلية«،  الأســـوار 

فتاة  اغتصاب وقتل  الاستعماري عن حقيقة 
بدوية )قرينتها الروائية( بعد عام واحد من 
 هذه 

ُّ
النكبة على يــد عــصــابــات الاحــتــال، كــل

ــهــا الــحــلــبــي خـــال عملية 
ُ
ــعــات تــســوق

ُ
ــقــاط

ّ
الــت

ــــؤال الــكــتــابــة عــنــد شــبــلــي، الــتــي  تــأطــيــرهــا سـ
ــجــيــب: »الــكــتــابــة فــي حــدّهــا الأفــضــل عــنــدي، 

ُ
ت

حين ينعدم وجود الكاتب، فاللغة هي العلاقة 
غير المرئية بين البشر، أمّا الخيال الذي طالما 
بــرجــوازي، فهو ضــرورة  بر مجرّد تمرين 

ُ
اعت

وجــــوديــــة فــــي حـــيـــاتـــنـــا، نـــحـــن نــمــلــك الـــقـــدرة 
 
ّ
على مــقــاومــة الــواقــع مــن خــالــه. الأدب والــفــن

يَصنعان من المجهول حميمياً«.
ــت 

َ
وعــــلــــى مـــســـتـــوى الــتــقــنــيــة الـــكـــتـــابـــيـــة، لــفــت

الــحــلــبــي إلــــى »الاقـــتـــضـــاب فـــي لــغــة ›تــفــصــيــل 
ثانوي‹، وبُرود يُشبه لغة التقارير الجنائية، 
لكن مع ذلك غياب الانفعال لا يعني أبداً غياب 
العاطفة«. وللإجابة عن هذا، تعود شبلي إلى 

بيروت ـ أنس الأسعد

ــلــق مــن تفصيل ثـــانـــوي؟«، 
َ
ــمَ الــق »لــ

اللبنانية  الــبــاحــثــة  عــنــونــت  هــكــذا 
زيــنــة الــحــلــبــي مــقــالــهــا فــي تشرين 
فــيــه  ـــقـــت 

ّ
عـــل الــــــذي  المــــاضــــي،  ــر  ــتـــوبـ أكـ الأول/ 

ل في إلغاء 
ِّ
تمث

ُ
حينها على القرار البائس، والم

الحفل  للكِتاب«  الدولي  فرانكفورت  »معرض 
ح فيه الروائية الفلسطينية 

َ
من

ُ
الذي كانت ست

لــيــتــبــروم«.  ــزة  ــائــ »جــ  )1974( شــبــلــي  عــدنــيــة 
أفكارٌ عديدة من تلك القراءة الفاحصة لرواية 
والقلق  المحو  مثل   ،)2016( ثانوي«  »تفصيل 
منح الجائزة 

ُ
ووضعيّة أدب الجنوب عالمياً )ت

وأميركا  وآسيا  أفريقيا  من  لكاتبات  أساساً 
 إبــــادة 

ّ
الــاتــيــنــيــة والـــعـــالـــم الـــعـــربـــي(، فـــي ظــــل

في  طرح 
ُ
لت عــادت  أشــهــر،  ة 

ّ
منذ ست مُمنهَجة 

ــن، وعُـــقِـــدت  
َ
الـــحـــواريّـــة الــتــي جــمــعــت الــكــاتــبــت

بــبــيــروت،  الــنــمــر«  فــي »دار  المــاضــي  الخميس 
وذلك  المحو«،  وأطياف  »الكتابة  عنوان  تحت 
ضمن جولة بيروتية قدّمت فيها شبلي على 

مدار الأيام الثلاثة الماضية ثلاث ندوات.
ضطهِد 

ُ
ق الم

َ
انطلقت شبلي في حديثها من »قل

ــضــطــهَــد 
ُ
مـــن الــتــفــاصــيــل الـــثـــانـــويـــة، ونـــفـــاذ الم

يُواجِه  عبرها إلى مركزية المشهد، في سياق 
 لــحــظــة، هــذه 

ّ
ــم عليه الــهــدم فــي كـــل

ِّ
فــيــه ويُــحــت

فراغات، ومن حطام، ومن متفارقات. معمار 
 

ّ
 له في النقد الأدبي، إل

ً
كهذا، لا نجد مقابلا

فــي لفظة »الــغــريــب«. إنــه يبني مــن الغريب 
وعليه، ما يبدو قطعة منه. بوسعنا أيضاً 
خرى مُماثلة، هي »الإزاحة«. 

ُ
أن نجد لفظة أ

إذ نــجــد قــصــيــدة، هــي بــكــامــلــهــا، مــبــنــى من 
الإزاحـــة. لا نقل نصباً لــإزاحــة، هُنا إزاحــة 

في إزاحة، إزاحة على إزاحة. 
»يَجبُ أن نعبُرَ الآن

بيع  الرَّ
َ

 إلى ما أحبَبناه أوّل
َ

لنصل
بلهفةٍ عارفة

الصعتر وزهر البلان
 غيرَ مرئيٍّ

ً
ا حبْلا

َ
ان لن يمُدَّ

 كثير
ّ

قش
 يوم«.

َّ
وصبّار وخبز النجاة كل

ــة مــن  ــعـ ــالـ ــد الـــطـ ــ ــو زيــ ــ ــيـــدة أنـــــطـــــوان أبــ قـــصـ
تـــجـــريـــب، داخـــــل تـــجـــريـــب، وعـــلـــى تــجــريــب. 
ــي أيـــضـــا شـــتـــات مـــتـــســـاوق مــــن الـــصـــور  هــ
ــى. إنها فــي آن 

ّ
والمــعــانــي، ذات مــقــوّمــات شــت

والـــدّارج،  الفصيح  والقريب،  البعيد  واحــد، 
هي أيضاً اليومي والمباشر، في حين تكون 

أيــضــا الــغِــنــاء، وهــي الأشــيــاء، بــقــدر مــا هي 
الأفكار.

ــعــر وغير 
ِّ

هــكــذا تــســتــمــدّ الــقــصــيــدة مــن الــش
عر، تبدو لذلك، من هُنا أو هُناك، مُتحرّكة 

ِّ
الش

متشكّلة دينامية. لكن أيضاً، وفي أحيان ما، 
دامسة شائكة متشابكة متقاطعة إلى حدّ لا 
 الحُطام 

ّ
 الصدى والظلال، إل

ّ
يبقى معه إل

فاجئنا في القصيدة القطع 
ُ
والفجوات. لا ت

الــيــومــيــة، الــتــي تــبــدو إلــى حــدٍّ مــتــوازنــة مع 
تتواكب  أو  كمله 

ُ
ت وكأنها  والمـــزاح،  الغريب 

عجوبة/ 
ُ
حــتــاجُ إلــى أ

َ
معه. حــن يــقــول: »لا أ

ــهــا هُــنــاك 
ُ
ــقــت

ّ
لأعـــبُـــرَ إلــــى حــيــاتــي/ الـــتـــي عــل

تنتهي  أن  ف«، لا تستغرب 
َ
خـــز على عمود 

قطة 
ُّ
الن القصيدة نفسها: »هُدهُدٌ عائدٌ إلى 

حياتي/  استغرقت  الــتــي  قطة 
ُّ
الن ولــــى/ 

ُ
الأ

ة  حيَّ
َّ
عجوبة/ لإلقاءِ الت

ُ
حتاجُ إلى أ

َ
لتنفجرَ أ

على/ مَسائي صَباحي«.  
ــبــات 

َّ
ــنِ الــن حــن يــبــدأ قــصــيــدة »عـــن هــــذا/ عـ

ــرات«، لا  ــوبــ ــنــ ــوم تـــحـــتَ الــــصــ ــيــ ــــاعــــد الــ الــــصَّ
س 

َ
النف »عــن  تقريباً:  ذلــك  يــلــيَ  أن  يُفاجئنا 

نظر مَن 
َ
/ وت

ً
سرِع قليلا

ُ
اص/ في رُوح ت

ّ
الرق

الثانوية قلَق المُستعمِر من التفاصيل 

تمتاز مجموعة الشاعر اللبناني الصادرة 
حديثاً بعنوان »كوريغرافيا رجل الضواحي« 

بتجريبيةّ نابعة من الشعر نفسه، فاسحة 
المجال لكلّ الأصوات والأصداء

تنبَثُّ فلسطين في أدب 
صاحبة »تفصيل ثانوي«، 

فلا تُستحضَر كمكان 
ثابت بل يعُبَر إليها بلغُة 

مناهِضة لشرط السياسات 
الاستعمارية المتمثلّة 

في المحو والإبادة. هذا 
ما ذهبت إليه الروائية 

الفلسطينة في حوارية 
مع الباحثة زينة الحلبي، 

عُقدت في بيروت

تقف هذه الزاوية 
مع مبدع عربي في 

أيام العدوان على 
غزةّ وكيف أثرّ على 

إنتاجه وحياته اليومية، 
وبعض ما يودّ 

مشاركته مع القراّء

أنطوان أبو زيد تجريب في التجريب

عدنية شبلي في حوار مع زينة الحلبي

يحار الإنسان 
الفلسطيني من أيّ 

التواريخ سيبدأ

ثمّة قصيدة تحتفي 
ع والصمت وتنبني  بالتقطُّ

على الفراغات

زوال القضية 
الفلسطينية يعني زوال 

قضية التحرّر العربي

سردية الاحتلال تقوم 
من بدايتها إلى نهايتها 

على المحو

بالقول:  المحو«،  أطياف  مع  »الكتابة  نــدوة  شبلي  عدنية  ختمت 
»أقصى سعيي ألاّ تكون بيني وبين اللغة علاقة عنف. بل علاقة اهتمام 
ورعاية وعَوْن، سوى ذلك تكون 
فيها.  أفكّر  لا  سلطوية  محض 
أفعلهُ  نفسي  من  أتوقّعه  وما 
أحُِــبُّ  لأنتظر.  داعــي  لا  مــبــاشــرة، 
كي  آمُرَها  أن  أستطيع  ولا  اللغة 
السارد  بلاغة  وبالتالي  تُطيعني. 
مُضيفِي  بــاغــة  نفسها  ليست 
قائمة  بل  سلفاً،  المُعدّة  الطيران 
التي  والمحو  الكتابة  جدليةّ  على 

لا تنتهي«.

اللغة علاقة حُب

2425
ثقافة

ندوة

فعالياتقراءة

الــحــبّ«:  المــقــدار عــن  بـــذات  نا بعيد 
ّ
عملها »كل

»هـــذه الــروايــة الــتــي كتبتها بــن عــامــي 2001 
وإعـــادة  الثانية  الانــتــفــاضــة  ذروة  فــي  و2004 
 الـــحُـــبّ كـــان حــاضــراً في 

ّ
الاجــتــيــاح، ورغــــم أن

أنتبه بشكل قصدي  لــم  أنني   
ّ

إل الــنــصّ،  هــذا 
تتحرّك، شخصيات  أمــام شخصيّات لا  لذلك 
لاحقاً  معينة.  مكانية  حــيّــزات  فــي  محصورة 

باء 
َ
غ ــخــفــي/ 

ُ
وت أكــثــرَ  ــســرِع 

ُ
لــت إليها/  ر 

ُ
يَنظ

ياضي«. حين يقول في مطلع  انتشارها الرِّ
ف/ لم يعُد 

َ
قصيدة: »ضع يــدَك هُنا/ لا تخ

مكان  فــي  لكن  محتمل«،  غير   
ٌ

ثقل للأشياء 
الــقــصــيــدة نفسها: »أكــســرُ الحجَر  آخـــر مــن 
وتى لا يَسمعون/ ولا 

َ
 الم

ّ
وآتي إليك/ مع أن

مع كذلك«. لكن إذا كان من  الغائبون عن السَّ
ه 

ُ
ميزة لهذه القصيدة، فهي ما يُمكن تسميت

 مقطع 
ِّ

ع. في داخل القصيدة، وعند كل
ْ
ط

َ
الق

ع. هكذا يضع 
ْ
ط

َ
حياناً، قد نصل إلى هذا الق

َ
أ

الشاعر خاتمة ليست بخاتمة، يُبقي السطر 
مفتوحاً وأبتر تقريباً. 

ــثــــال قـــصـــيـــدة بــغــنــاء  ــدأ عـــلـــى ســبــيــل المــ ــبـ يـ
: »هل رأيت ظلاماً/ عارماً مثل حُزن  شجيٍّ
الأشياء«، ليُنهيها: »وحدَه ضحِكٌ غامض/ 
الكانت له يوماً«. ليس  يُجلجل الأغصان/ 
ــنــا نـــتـــســـاءل هــنــا، 

ّ
ـــل الأفـــضـــل لــكــن

َ
ــذا المـــث هــ

انتهت  إذا  كــثــيــرة:  قصائد  عند  نفعل  كما 
الــقــصــيــدة هــنــا؟ عـــدد مــن قــصــائــد الــديــوان 
 أبــيــات أبــو 

ّ
تــنــتــهــي، حــيــث لا تــنــتــهــي. لــكــن

ــــازت الــتــســمــيــة، فـــي مــســاحــات  ــــد، إذا جـ زيـ
شــاســعــة هـــي تــقــريــبــا فـــراغـــات. هــنــا مــكــان 
بل  فــراغــات،  ثــمّــة  للصمت.  مــكــان  ع، 

ُّ
للتقط

القصيدة قد تتكوّن من فراغات. هذا يذكّر، 
البيضاء.  بالقصيدة  قريب،  أو  بعيد  ومــن 
أيــضــا هــذا الصمت  أنــطــوان هــي  تجريبية 
الذي يقطع الكلام. هذا الشعر الذي يتحرّك 
 الأصــــوات 

ّ
مـــن داخـــلـــه، ويـــتـــرك المـــجـــال لــكــل

 الأصداء.
ّ

وكل
)شاعر وروائي من لبنان( �

ــبّ؟ لــيــســت الأحــاســيــس  ــحــ لـــت: لمـــــاذا الــ ــاء تـــسـ
بــــل غـــيـــابـــهـــا، نـــحـــن لا نــســتــطــيــع الاســـتـــســـام 
م اليومي التي يفرضها الواقع 

ُّ
لمشاعر التحط

الاســـتـــعـــمـــاري، فــنــلــجــأ إلــــى قــتــل أحــاســيــســنــا 
مجدّداً  لاستدعائها  نعود  التي  وتجميدها، 
لــحــظــة الإبـــــــداع الــكــتــابــي أو صــنــاعــة الأفــــام 
سننهار   

ّ
وإل بالفعل،  بـــاردة  تبقى  أن  بشرط 

 الروائية 
ُ

أمام ثقلها«. الزمن الفلسطيني شغل
الــشــاغــل، فــي الأدب كما فــي الــحــيــاة، ولِــوَعْــيِــه 
الرواية في أوروبــا  نجدُها تعود إلى انتشار 
نا 

ّ
بالقرن التاسع عشر، ونشوئها عن فكرة كل

فــي مجتمع ونــتــحــرّك فــي زمــن مُــعــنّ، ودائماً 
هــنــاك بــدايــة ووســـط ونــهــايــة، تــســتــدرك: »لكن 
عندما تكونين في مكان مثل فلسطين، ما هي 
م 

ّ
نتعل هنا  نحن  الخيال خاصّتكِ؟  إمكانيات 

باستمرار، ففلسطين موقف أخلاقي بالنسبة 
عطينا وسائل لما ينبغي علينا أن نكونه 

ُ
لي، ت

ــم. أمـــام ســرديــة مــعــروفــة للاحتلال 
َ
أمـــام الــعــال

تقوم من بدايتها إلى نهايتها على المحو«.
هنا نجد الحلبي ترجع إلى »مسَاس« )2002( 
 إلـــــى الـــشـــخـــصـــيـــات الـــتـــي بــــا أســـمـــاء، 

ً
ــة ــتــ لافــ

وبعضها يُعاني من ممارسات قهرية، ترجع 

ة 
ّ
إلى مشهد طالب بمدرسة في فلسطين المحتل

عام 1948، مكتوب على مسطرته اسم فلسطين، 
 ونزع المسطرة 

ّ
مة طرده من الصف

ّ
تحاول المعل

إلى »أن فلسطين غير موجودة   
ً
منه. ومنبّهة

 الأمكنة«. قاد 
ّ

ة في كل
ّ
في مكان واضح، بل مُنبث

هذا الحديث الروائية إلى استعاداتٍ أبعد حول 
استحضار فلسطين، انطلاقاً من طفولتها في 
ة عام 1948، وعلاقتها بالقرى 

ّ
فلسطين المحتل

 
ّ

»كل وسيرين:  والشجرة  لوبيا  مثل  المهجّرة 
 
ّ
القرى كانت مرابع طفولة وصبا، ولكن هــذه 

أسماءها غير موجودة في الشارع، وبالتالي 
كيف ننتمي إلى هذه الأمكنة؟ لاحقاً، تكتشفين 
 الشجرة هي قرية ناجي العلي التي هُجّر 

ّ
أن

منها، هذا وحده يُشعرك بانتماء كبير. هناك 
 يستوطن النفوس حين زيارة هذه 

ّ
إحساس ظل

القرى المهجّرة، هذا أول تمرين لي في اختراع 
المسرح. طريقة للوجود في المكان. وبالتالي أنا 
لا أكتب عن فلسطين بل من فلسطين وعنها«.

»التضامن العودة إلى النقطة الأولى منصة  تنظّم  المُقبل،  إبريل  نيسان/  من  عشر  الثالث  نهار  منتصف  عند 
مع فلسطين« في العاصمة المكسيكية، محاضرة المقاطعة، إنهاء الاستثمار، 
وفرض عقوبات عبر منصة »زووم«. يشارك فيها: خيلبرتو كوندي، أرسيلي غالان، 

كلاوديو غارسيا وأندريسا سواريس، وتتناول ضرورة مقاطعة كيان الاحتلال.

آرت  »مايا  فضاء  في  نحلة  منى  اللبنانية  للفنانة  موازية  وقائع  معرض  يستمرّ 
والاختزال،  التشخيص  بين  المُقبل.  إبريل  نيسان/  من  التاسع  حتى  ببيروت،  سبيس« 
المعروضة،  أعمالها  خلال  من  نحلة،  تحاول  والتكوينات،  العناصر  بين  الالتحام 

وفي ألوان قلقة، معالجة الوقائع المتعدّدة التي تعيشها شخصياتها.

فلنوقِف الإبادة الجماعية عنوان المظاهرة التي دعت إليها تنسيقيةّ »أندلوسيا 
مع فلسطين«، عند السابعة من مساء غدٍ الاثنين في إشبيلية، تضامناً مع الشعب 
الفلسطيني ضدّ حرب الإبادة، وتنديداً بالاحتلال الإسرائيلي. تنطلق المظاهرة من 
مع أطفال وشباب  ساحة »ألامايدا« وصولاً إلى »الساحة الجديد«، وترفع شعار 

فلسطين الذين استشهدوا على يد الاحتلال المجرم.

مسرح  نحكيو  مهرجان  فعاليات  تستمر  المُقبل،  إبريل  نيسان/  من  الثاني  حتى 
العاصمة.  بتونس  سعدون  بباب  مقرهّ  في  للفنون  مسار  فضاء  ينظّمها  التي 
التظاهرة التي بدأت في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، تضم عروضاً فنيةّ 
ومسرحية وموسيقية وسينمائية حول القضية الفلسطينية، إضافة إلى لقاءات 

فكرية متنوّعة.

نيس )فرنسا( ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الــذي يشغلك هذه الأيــام في ظل 
ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

 
ّ

ة اليوم، مع كل
ّ
حــرب »إسرائيل« على غــز

شراستها ودمويّتها، ما زالت تمهيداً لإبادة 
جماعية وتطهيرٍ عرقي. ما أخشاه هو أن 
نجز »إسرائيل« 

ُ
تكتمل هذه الإبادة، وأن ت

 ثــانــيــة. هــنــاك هــاجــس آخـــر فــي هــذا 
ً
نــكــبــة

الخصوص لكن في سياقٍ مختلف: هناك 
فون عرب مدفوعون بقيم أيديولوجية 

ّ
مثق

الإسلاموفوبيا،  مــع  ممزوجة  وليبرالية 
يُنذِرون بالفاجعة فيما لو انتصرت »حركة 
لتقزيم  الفكري  جهدهم  باذلين  حماس«، 
أقدم قضية استعمارية إلى مجرد شهوة 
»حرب مليشياتيّة«. ما أخشاه، رغم إقراري 
عجبين بنموذج حماس، 

ُ
بأني لستُ من الم

هو أن ينتصر قادة النظام العربي الحالي، 
ولن يكون بذلك زوال القضية الفلسطينية 
العربي،  ر  التحرُّ قضية  زوال  بل  فحسب، 

سياسياً وثقافياً.

ــدوان عـــلـــى حـــيـــاتـــك الــيــومــيــة  ــ ــعـ ــ ــر الـ ــ ــ
ّ
■ كـــيـــف أث
والإبداعية؟

أكبر،  رت بشكلٍ 
ّ
تأث التي  اليومية  حياتي 

 هــذا الــعــدوان وجداني أكثر ممّا 
َّ
فلقد هــز

فعلت حرب بشار الأسد على شعبه، فعلى 
الأقـــل حــظِــيــت الــثــورة الــســوريــة بتعاطف 
ملموس من الصحافة الغربية. ومن يعيش 
لم 

ّ
ا في أوروبــا اليوم يعيش مرارة الظ

ّ
من

مـــرّتـــن، فبينما هـــو مــمــنٌّ لــلــمــكــان الـــذي 
يعيش فيه ويؤمن بقيمه ويخشى عليه، 
يجد نفسه الــيــوم فــي مــنــاخ مــعــادٍ وشبه 
ــر كــثــيــراً، 

ّ
هــســتــيــري. أمّــــا عــمــلــي فــلــم يــتــأث

فــتــاريــخ فلسطين جـــزء مــن عــمــلــي، وعند 
العدوان كنتُ أشتغل على أرشيف  وقوع 
. ما تغيّر ربما 

ً
الصحافة الفلسطينية مثلا

نشهد حركة  بــأن  فــالأمــل  العربي  لعالمنا 
كتلك  واجتماعيّ  دينيّ  وإصــاح  تجديد 
أواســط  في  العربي  المشرق  التي شهدها 

القرن التاسع عشر.

تــودّ  المــاضــي  مــن  إبداعية مقاوِمة  ■ شخصية 
لقاءها، وماذا ستقول لها؟ 

فــي الــواقــع هــي ثــاث شخصيات: شكري 
العسلي، الكاتب والصحافي، ونائب دمشق 
وأوّل   ،1911 سنة  العثماني  الــبــرلمــان  فــي 
من تصدّى للمشروع الصهيوني من غير 
ونجيب  العيسى  وعيسى  الفلسطينيّين. 
نصّار، وهما شيخا الصحافة الفلسطينية، 
أواخر العهد العثماني، وخلال »الانتداب 
ى حقيقة 

ّ
البريطاني«. هي شخصيّات أتمن

لو ألتقيها وأسألها كثيراً من الأسئلة. وفي 
ى لو 

ّ
ة، أتمن

ّ
ق بالعدوان على غــز

ّ
ما يتعل

أعــــرف مــنــهــم أســــوأ ســيــنــاريــو كـــان يُمكن 
لــهــم أن يــتــخــيّــلــوه بــخــصــوص المـــشـــروع 
الصهيوني، علماً أن اثنين منهم لم يشهدا 
اح 

ّ
النكبة، فالعسلي أعدمه جمال باشا السف

النكبة  قبل  نصّار  رحــل  بينما   ،1916 في 
بعام، أمّا العيسى فلحقه بعد النكبة بعام، 

وكان وقتها قد هاجر إلى لبنان.

■ كلمة تقولها للناس في غزّة؟

ــة: أنــتــم  ــ ــامّ أقـــــول لــلــنــاس فـــي فــلــســطــن عــ
شعبي وقضيّتكم قضيّتي.

 مكان؟
ّ

■ كلمة تقولها للإنسان العربي في كل
والانتماء محوراً  الهوية  زالــت مسألة  ما 
أساسياً في حركة الفكر والسياسة، وفي 
عــالمــنــا الــعــربــي، هــنــاك اســتــقــطــاب مــا بين 
 كونها 

ً
جماعة تــتــبــرّأ مــن الــهــويــة مُــدّعــيــة

خرى ذات وعي منقوص 
ُ
نخبة، وجماعة أ

ــــة عـــلـــى مــســتــويــاتــهــا  ــهــــويّ ــالــ ــوّه بــ ــ ــشــ ــ ومــ
المختلفة. مــا أرجـــوه مــن الإنــســان العربي 
إليها على   ينبذ هويّته ولا ينظر 

ّ
أل هو 

بــائــد ورجــعــيّ، وأن يفهمها  ــهــا معطىً 
ّ
أن

ــدرك مــكــانــتــهــا وغـــنـــاهـــا كـــثـــقـــافـــة، فــا  ــ ــ ويـ
اليمينيّة،  التيارات  ب  تعصُّ لها  يتعصّب 
رقة والانغلاق.

ُ
ولا يتنازل عنها لدُعاة الف

الــبــيّــاع،  داريـــن  الجريحة  الطفلة  سُئلت  حــن   ■
الــعــدوان،  ــراد عائلتها فــي  الــتــي فــقــدت معظم أفـ
ماذا تريدين من العالم، أجابت »رسالتي للناس 
إذا بيحبوا دارين يكتبوا لي رسالة أو أي إشي«.. 

ماذا تقول لدارين ولأطفال فلسطين؟
وأحد  الأميركي  الخارجية  وزير  بلينكن، 
كــبــار داعــمــي »إســرائــيــل« وعــدوانــهــا على 
ه أبٌ ويشعر 

ّ
ة، سبق أن قال ما معناه أن

ّ
غز

معنى الألم، فهل أنسج على منواله وأبيعُ 
دارين وأطفال فلسطين من هذا الكلام، أو 
العبارات لهم؟ اعذرني،  أجهَد في تنميق 
ي قادرٌ على الكلام في حضرة 

ّ
فلا أعتقد أن

 الكلام فقدَ قيمته 
ّ
معاناتهم، أشعر وكــأن

ــرق رفـــع  ــ ــ
ُ
ــــذه الأيــــــــام، فـــهـــو أســـهـــل ط فــــي هـ

العتب عن الذات. ما أرغب فيه حقيقة هو 
 من رأيــت من الأطفال 

ّ
أن أضــمّ داريــن وكــل
وأحضنهم بصمتٍ.

هو مضاعفة الشعور بالمسؤولية والبحث 
واكب الحدث.

ُ
عن أعمال ت

■ إلى أي درجة تشعر أن العمل الإبداعي ممكنٌ 
وفعّال في مواجهة حرب الإبادة التي يقوم بها 

النظام الصهيوني في فلسطين اليوم؟
 الإبداعي هامٌّ وضروري، وهو تحدٍّ 

ُ
العمل

أولــويّــتــه  أو  يــفــقــد قيمته  مــنــه، ولا  ــدّ  بـ لا 
فق مع القائلين 

ّ
رغم شراسة الإبادة، ولا أت

 العمل الإبداعي، خصوصاً في مجال 
ّ
بأن

رف لا نملكه في 
ّ
الفنون، هو ضرب من الت

ق عبر 
ّ
 الإبــــداع يتحق

ّ
هـــذه الـــظـــروف. لــكــن

 
ّ

الإصــــرار عــلــى أصــالــة الــعــمــل، بمعنى أل
، فهذا 

ً
مــثــا الــغــرب  خاطب 

ُ
ت أعــمــالًا  نتج 

ُ
ن

ــر 
ّ
ــبــدع قــد يُــؤث

ُ
ــل عبئاً نفسياً عــلــى الم

ّ
يُــمــث

على جودة عمله، فالعمل الجيّد سيُحدث 
ــا على  ــ ــراً بــالــتــأكــيــد ولــــو بــعــد حــــن. أمّـ ــ أثـ
اب، فالمسألة أشبه 

ّ
الكتابة والكُت مستوى 

ا 
ّ
بمسألة حياة أو موت. يعتقد الكاتب من

لغرور  أو  لسذاجة  لا  العالم،  سيغيّر  ــه 
ّ
أن

من الكاتب في بعض الأحيان، بل لإيمانه 
بعمله وإدراكه لقيمة ما يفعل، وعلى هذا 

الاعتقاد أن يبقى ولا يخبو.

■ لــو قــيّــض لــك الــبــدء مــن جــديــد، هــل ستختار 
 آخـــــــر، كــالــعــمــل 

ً
ــي أو مــــجــــالا ــ ــداعــ ــ ــ المــــجــــال الإب

السياسي أو النضالي أو الإنساني؟
سأختار شغفي والعمل الذي أجيده وهو 
الكتابة والبحث في التاريخ، وهذا عمل لا 
يخلو من فعل والتزام أخلاقي وسياسي.

■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
ــتُ مـــــن المـــتـــفـــائـــلـــن بــــصــــراحــــة عــلــى  ــ ــــسـ لـ
أمّــــا بالنسبة  الـــعـــالمـــي،  الــنــظــام  مــســتــوى 
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عدنية شبلي في الندوة )العربي الجديد(

مع
حسان القالشغزةّ

أن أضمّ دارين وكلّ أطفال فلسطين بصمتٍ

حسان القالش

كــاتــب وبــاحــث ســـوري مــن مواليد الكويت 
عام 1978. عمل في الصحافة ونشر العديد 
من مقالات الرأي. صدر له: »قطار العلويين 
والــتــطــور 1822- 1949«  الــنــشــأة  الــســريــع: 
عن »المؤسسة العربية للدارسات والنشر« 
أسئلة  دمشق:  علماء  و»سياسة   ،)2017(
الإصلاح والهوية والعروبة 1516 - 1916«  
ــز الـــعـــربـــي لـــأبـــحـــاث ودراســـــة  ــركــ عـــن »المــ

السياسات« )2024(.

بطاقة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

عمل 
للرسّامة 
اللبنانية 
أوغيت 

الخوري 
كالان

عباس بيضون

أنـــطـــوان أبــــو زيــــد شـــاعـــر ونـــاقـــد وروائـــــي، 
ها 

ّ
ة كــافــيــة، يستحق لا يــلــقــى مــع ذلـــك قــــراء

حاضرٌ  بالشعر  الــعــارف  الناقد  بالتأكيد. 
ــزال نــشــعــر،  ــ ــد الـــشـــاعـــر، إذ لا نـ ــو زيــ فـــي أبــ
ونـــحـــن نـــقـــرأ فـــي مــجــمــوعــة »كــوريــغــرافــيــا 
ــادرة حـــديـــثـــا عــن  ــ ــــصـ ــل الــــضــــواحــــي« الـ ــ رجـ
 أبـــو زيـــد يــذهــب بــعــيــداً في 

ّ
»دار رايــــة«، أن

 قصيدته تبني نموذجها 
ّ
إن التجريب، بل 

الــخــاص، والــخــاص جــدّاً، فــي أقصى زاويــة 
 ما فيها، 

ّ
مُمكنة. هذه القصيدة هي في كل

ــحُـــرّ مـــع ذلـــك.  ــلــب لــكــن الـ فـــي بُــنــيــانــهــا الــصَّ
ــادُ يـــكـــون رُخـــامـــيّـــا، ويـــكـــاد ينبني  ــكـ ــه يـ إنــ
داخل  يُغامر  أنــه  في حين  مُتكامل،  كهيكل 
الـــقـــصـــيـــدة. يُـــغـــامـــر لـــيـــس فـــقـــط بـــالـــصـــور 
ــبــاغــتــة، ولــكــن أيــضــا بــالــســيــاق المــوصــول 

ُ
الم

تفارق في الحين نفسه. 
ُ
الم

ـــحَـــوي، يُــغــامــر 
َّ
ــن يُــغــامــر أيــضــا بــالــنــســيــج الـ

ــراجــع قصيدة 
ُ
ن المطلع والخاتمة. حــن  فــي 

 فيها مــعــمــاراً من 
ّ
ــوان، نشعر بـــأن ــديـ الـ فــي 



موسيقى

هيثم أبوزيد

حـــن يـــدخـــل الـــبـــاحـــث فـــي تــاريــخ 
ــــري إلـــى  ــــصـ ــنــــي المـ الإنـــــشـــــاد الــــديــ
الـــدائـــرة الــضــيــقــة، المــقــتــصــرة على 
ــــوات التأسيسية  الأعــــام مــن أصــحــاب الأصـ
ــــي الـــقـــرن  ــن فـ ــفــ ــتــــي شـــــــادت صــــــرح هــــــذا الــ الــ
العشرين، فإنه لا ريب، سيجد الشيخ محمد 
الفيومي ضمن أهم ثلاثة أو أربعة أسماء على 
أو  الأكــثــر، لا يذكر إلا مقروناً بعلي محمود 
طه الفشني. لكن إدراك مكانة الرجل في عالم 
فــي جماهير ضيقة  بقي محصوراً  الإنــشــاد 
يمثلون  بــأنــهــم  منتسبيها  تصنيف  يــمــكــن 
النخبة بين المستمعين والــهــواة. يقدم  نخبة 
الفيومي فنّاً ذا طبيعة استعلائية، من خلال 
ــاءه حــصــريــا  صـــــوت اســـتـــعـــائـــي يـــبـــذل عــــطــ
لأصــحــاب الآذان المــدربــة والمــتــمــرســة طــويــاً، 
حتى يمكنها التقاط جماليات نمط من الأداء 
يكاد يحرص على إخفاء صنعته، ويتفنن في 
هذا الإخفاء، ويبتعد عن كل أساليب الإبهار 
الــســطــحــي الــخــفــيــف، الـــــذي تــحــبــه قــطــاعــات 

أوسع من الجماهير.
يــــــــؤدي الـــفـــيـــومـــي الـــقـــصـــائـــد والـــتـــواشـــيـــح 
ــانــــة، ويـــصـــيـــغ جــمــلــه  ــالـــغ الــــرصــ ــلـــوب بـ بـــأسـ
ــرب  ــعُــ ــن الــ ــ الـــلـــحـــنـــيـــة بـــمـــقـــاديـــر مــــتــــوازنــــة مـ
الــتــي تــأتــي طبيعية بــا تكلف،  والـــزخـــارف، 
وبصوته وأدائه كوّن لنفسه أسلوباً متفرّداً، 
يسير في خط متواز وبندّية كاملة مع أعلام 
عصره، بعد أن جمع صوته كل ما يمكن أن 
والــقــدم  العتق  عــن  تعبير  مــن  الأذن  تختزنه 
بكل  أداؤه  وامــتــاز  النغمي،  والثقل  والــرســو 
معاني الوراثة والكلاسيكية واتصال السند 
فإن  الشائعة،  الأولــيــة  المعلومات  فــي  الفني. 
الشيخ محمد الفيومي ولد في شهر مارس/
الــقــاهــرة، وتــحــديــداً في  فــي  آذار عـــام 1905، 
حــي الــجــمــالــيــة الــعــريــق، الـــذي ضــم فــي وقــت 
مــا أكــبــر تجمع لــلــقــراء والمــنــشــديــن، كما ضم 
مسجد الإمام الحسين، الذي يمثّل أهم ساحة 
لــعــرض تــلــك الــفــنــون الــديــنــيــة الــتــي يقدمها 
كــبــار الــشــيــوخ. إذاً، تــضــافــر الـــزمـــان والمــكــان 
لخدمة التكوين الفني للفيومي، فكل ما يلزم 
من استماع وتــدريــب وصقل قريب متاح، لا 
نــفــس متطلعة وأذن لاقــطــة،  إلـــى  إلا  يــحــتــاج 

تسمع وتختزن.
وفي المعلومات الشائعة، أيضاً، أن الفيومي 
تــتــلــمــذ لــعــلــي مـــحـــمـــود، والـــتـــحـــق بــبــطــانــتــه، 
المقتضبة يطرح  المعلومات  مــن  الــنــوع  وهــذا 

أسئلة أكثر مما يقدم من إجابات: ما معنى 
»الــتــلــمــذة« لشيخ مــنــشــد؟ ومـــا الــحــد الأدنـــى 
لــلــمــدة الــتــي يــجــب أن يــصــحــب فــيــهــا طــالــب 
أستاذه كي نعده من تلاميذه؟ ومتى التحق 
الفيومي ببطانة الشيخ علي؟ وهل بقي فيها 
إلــى أن رحــل إمــام المنشدين؟ أم أنــه تركه في 
حياته واستقل عنه متخذا بطانته الخاصة؟
ــذه الأســـئـــلـــة بــســبــب الــحــالــة  ــزداد أهــمــيــة هــ ــ تــ
النقدية والتأريخية الشائعة في مصر، التي 
ترتب نتائج كبيرة وكلية على وقائع صغيرة 
وجزئية. فلو قرأ أحدهم سطراً يقول إن زكريا 
أحــمــد كـــان فــي بــطــانــة عــلــي مــحــمــود، لاعتبر 
لعلي،  تلميذاً  زكريا  ليحكم بكون  كافياً  ذلــك 
ولو مر عليه مقال يذكر أن الفيومي كان في 
بــطــانــة الــشــيــخ عــلــي، لــجــزم بــذلــك بــاعــتــبــاره 
حــقــيــقــة لا تــحــتــمــل الــــشــــك، بــــالــــرغــــم مــــن أن 
كتاباتنا التأريخية تفرط في استخدام لفظة 
»كـــان«، فتقول »كـــان« فــان تلميذاً لــفــان، ثم 
يبحث الباحث فيكتشف أن »كان« هذه التي 
تعطي معاني الديمومة والاستمرار والتكرار 
ــدة عـــابـــرة. وهــنــا، يكون  لــم تــكــن إلا مـــرة واحــ

الحذر والتوقف أولى من القبول والتورط.
ومــا أشــد نــدرة المعلومات عن الشيخ محمد 
الـــفـــيـــومـــي، فــــا يـــجـــد الـــبـــاحـــث فــــي ســيــرتــه 
ــة، ولا مـــوضـــوعـــا  ــ ــيـ ــ ومـــســـيـــرتـــه تـــرجـــمـــة وافـ
صــحــافــيــا مــفــيــداً، ليبقى تــراثــه المــســجــل أهــم 
مــــصــــادر الـــتـــأريـــخ لــســيــرتــه الــفــنــيــة المــهــمــة. 
وتــكــشــف الــنــظــرة الأولـــيـــة الــســريــعــة فــي هــذا 
ــل جـــمـــع بــــن الإنـــشـــاد  ــن أن الــــرجــ الــــتــــراث عــ
الديني والــغــنــاء الــدنــيــوي، وأنــه غنى بعض 
المواويل والأدوار، التي أداها باقتدار وتمكن 
مــذهــلــن، وبـــقـــدرة كــبــيــرة عــلــى حــشــد أفــانــن 
الإطــراب، ومنها موال »لك يا زمان العجب«، 
و»يا قلبي ما حد قاسى اللي أنت بتقاسيه«، 
و»علمتني قولة الآه«، ودور »بستان زمانك« 
الشهير لمحمد عثمان، وأيضاً دور »عاهدت 
قـــلـــبـــي«، مـــن ألـــحـــان صــديــقــه داود حــســنــي، 
الذي كان يحثه على الاقتصار على الإنشاد 
الــديــنــي أو عــلــى الأقـــل الاهــتــمــام بــه أكــثــر من 
الـــغـــنـــاء الـــدنـــيـــوي، الـــــذي بــقــي هــامــشــيــا في 

مسيرة الشيخ.
»البطانة«،  أكابر أصحاب  الفيومي هو أحد 
أو الإنشاد مع جوقة مدربة حافظة، وتشهد 
ــدم راســـخـــة في  ــاحِـــب قــ تــســجــيــاتــه بـــأنـــه صـ
هذا اللون الذي انقرض تماماً لأسباب فنية 
واجتماعية وتقنية. ويمكن أن نمثل لإنشاد 
الــرجــل مــع بــطــانــتــه، بــمــوشــحــات »يـــا رشيق 

الــقــوام«، أو أمــدح المكمل، أو »بــدا بــدر سعد« 
أو قصائد: »نسب شريف طاهر«، أو »أنا من 
تسمع عنه وتــرى«، أو »هتف الطير بتحنان 
الــصــبــا«. تــتــبــدى بــطــانــة الــفــيــومــي فــي غاية 
القوة والتماسك، لا تقل بأي حال عن بطانة 
لــم يقصر  الفشني، كما  طــه  أو  علي محمود 
الــــرجــــل عــــن الــشــيــخــن فــــي بــــراعــــة الــتــســلــيــم 

والتسلم.
لكن منجز الفيومي الأكبر الــذي لا يضارعه 
فــيــه مــنــشــد هــو ثــروتــه الــكــبــيــرة مــن الأعــمــال 
ــالآلات المــوســيــقــيــة.  ــ الإنـــشـــاديـــة المــصــحــوبــة بـ
اهــتــم الــرجــل بــهــذا الــجــانــب اهــتــمــامــا كــبــيــراً، 
والابـــــتـــــهـــــالات  الأنـــــاشـــــيـــــد  ــرات  ــ ــشــ ــ عــ وأدى 
التراث  والقصائد بكلمات أكثرها من عيون 
لكبار الشعراء في عصور مختلفة، وبأنغام 
ــبـــار المــلــحــنــن الــشــهــيــريــن بـــقـــدرتـــهـــم عــلــى  كـ
الــتــعــامــل مــع الــنــصــوص الــديــنــيــة، مــن أمــثــال 
أحمد.  زكــريــا  والــشــيــخ  محمود  علي  الشيخ 
اسم  يبرز  للفيومي،  لحنوا  مــن  مقدمة  وفــي 
الشيخ مرسي الحريري، الذي نسج عدداً من 
أهم القصائد والموشحات التي أداها الشيخ 
ومنها: »نور النبي على العوالم أسفرا«، و»يا 
خير مبعوث لأكرم أمة«، و»يا بارئ الكون«، 
و»أشــجــاك ذكــر معاهد«، و»نعمة من جلائل 

الآلاء«، و»أغر وضاح الجبين«.
ــبـــار المــلــحــنــن حــــرصــــوا عــلــى  ــــب أن كـ ولا ريـ
تـــقـــديـــم الألــــحــــان لــلــشــيــخ الـــفـــيـــومـــي، فــصــاغ 
لــه سيد مــكــاوي: »إنــنــي آمــنــت بــالــلــه«، و»لــك 
الحمد مقروناً بشكرك دائماً«، و»تعالى الله 
أولاك المــعــالــي«، و»لـــك الحمد يــا ذا الــجــود«. 
ومــــن ألـــحـــان أحـــمـــد صـــدقـــي لــلــفــيــومــي، عــدة 
ــام الــبــرعــي  ــ أعـــمـــال مـــن أجــمــلــهــا قــصــيــدة الإمـ
»غــنــى الــحــمــام عــلــى الــربــا مــتــرنــمــا«، و»أنـــت 
حصني من العوادي«، و»أمــدح نبينا«. ومن 
ألــحــان مــحــمــود كــامــل، غــنــى الــشــيــخ قصيدة 
الــشــاعــر أحـــمـــد مــخــيــمــر »ربـــــاه أنــــت الـــواحـــد 
الأحد«، وأنشد بألحان محمد صادق »محمد 
المبعوث من خالق الورى«، كما أنشد بألحان 
ــام الــبــرعــي  ــ الــشــيــخ ســيــد مــوســى أبـــيـــات الإمـ

»وجد تحرك في قلبي فما سكنا«، وللبرعي 
أيضاً أنشد »تبارك ربنا في علاه« من ألحان 
ألــحــان صبحي  مــن  محمد إسماعيل، وغنى 

أمين »يا إلهي وناصري ومعيني«.
كما يكشف مــســرد أعــمــال الــرجــل أن ريــاض 
السنباطي قـــدم لــه عــمــاً واحــــداً عــلــى الأقـــل، 
هو »إيه يا نفس من الله أنيبي« من كلمات 
الشيخ كان  أن  الــافــت  مــن  طاهر زمخشري. 
ــا يـــقـــدم صــيــغــتــن لــنــفــس الــلــحــن،  كـــثـــيـــراً مــ
واحدة بالمصاحبة الآلية، وأخرى من دونها. 
ولعل المثال الأبــرز والأشهر لهذا النمط هو 
ــــدح المــكــمــل«، مـــن نــظــم وألــحــان  تــوشــيــح »أمـ
الــشــيــخ إســمــاعــيــل ســكــر. مـــا ســبــق لــيــس إلا 
مـــجـــرد أمـــثـــلـــة، وإلا فـــرصـــيـــد الـــفـــيـــومـــي مــن 
الإنشاد المصحوب بالعزف الآلي كبير جداً، 
ومـــا زال كــثــيــر مــنــه مــفــقــود، أو لــم يــنــزل من 
فوق أرفف التخزين. في حوار إذاعي مسجل، 
جزم المنشد الشهير نصر الدين طوبار بأن 
الفيومي هو أفضل من قدم الإنشاد الديني 

المصحوب بالعزف الآلي.
ــــاده فـــــي فــيــلــمــن  ــــشـ ــإنـ ــ اشـــــتـــــرك الــــفــــيــــومــــي بـ
ــــر فــيــهــمــا  ــهـ ــ ــلــــى الأقــــــــــل، وظـ ســـيـــنـــمـــائـــيـــن عــ
مــن  »عـــــــزيـــــــزة«،  فـــيـــلـــم  الأول،  بـــطـــانـــتـــه؛  ــــع  مـ
إخـــــراج حــســن فــــوزي عــــام 1954، والــثــانــي، 
فــيــلــم »رصـــيـــف نـــمـــرة خـــمـــســـة«، مـــن إخــــراج 
الظهور  ــذا  وهـ  .1956 عـــام  مصطفى،  نــيــازي 
السنيمائي على قصره، كان لسنوات طويلة 
ــــورة الــفــيــومــي،  وســيــلــة المــهــتــمــن لمــعــرفــة صـ
الذي بقي لعقود من دون أن تظهر له صورة 
مشاهده  مــن  المــأخــوذة  تلك  إلا  فوتوغرافية، 
الــســيــنــمــائــيــة. كــثــيــراً مــا اســتــعــانــت السينما 
ــــاوة أو  المــصــريــة بـــأصـــوات الـــشـــيـــوخ، فـــي تـ
إنشاد أو أذان، لكن دائماً ما كان الأمر يقتصر 
عــلــى الاســتــعــانــة بــمــقــاطــع صــوتــيــة مــن دون 
العمل،  فــي  بنفسه  مشاركاً  الشيخ  يظهر  أن 
نـــادرة، وفــي مقدمتها  وبقيت الاســتــثــنــاءات 
الاشــــتــــراك الــســيــنــمــائــي لــلــقــارئ الــشــيــخ أبــو 
الــعــيــنــن شــعــيــشــع، واشـــتـــراك الــشــيــخ محمد 

الفيومي منشداً مع بطانته.

)Getty( 2022 ظل يحيي الأمسيات حتى عام

لم تظهر صور 
فوتوغرافية له سوى 

لقطة من ظهوره في 
)Getty( عمل سينمائي
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برز في حقبة تاريخية 
خاصة بالموسيقى 
الكلاسيكية الغربية

اشترك المُنشد بصوته 
في فيلمين سينمائيين 

على الأقل

حرص أبرز المؤلفين 
على تقديم الألحان 

للشيخ الفيومي

برلين ـ علي موره لي

موريتزيــو  الإيطالــي  البيانــو  عــازف  ليــس 
فــي  رحــل  مَــن   )Maurizio Pollini( ينــي 

ّ
بول

وإنمــا  وحســب،  الحالــي  الشــهر  مــن  الـــ23 
شــارف علــى 

ُ
حقبــة بأكملهــا باتــت بدورهــا ت

الفنانــن،  مــن   
ٌ

جيــل خلالهــا  نشــط  الرحيــل، 
حققوا نجومية وشــهرة واســعة عابرة للدول 
عــاش  لموســيقى  بأدائهــم  فقــط  والثقافــات، 

فوها في حقبٍ ماضية.  
ّ
مؤل

أو  الأســرة  بيــت  مــن  يــأت  لــم  ينــي 
ّ
بول عــيُ 

َ
ن

مــن بيتــه  دائــرة الأقربــاء والأصدقــاء، وإنمــا 
الفنيــة، مــن دار أوبــرا  الموســيقي وحاضنتــه 
مدينة ميلانو، مســقط رأســه، الشــهيرة باســم 
مســرح آلا ســكالا )Teatro alla Scala(، حيــث 
حُفظ لأجله شاغرٌ دائمٌ على جدول عروضها 
السنوية، وظل يحيي الأمسيات حتى اضطرّ 
بــوادر  إثــر  الموســم،  إلغــاء  إلــى   2022 ســنة 

اعتلالٍ صحيّ أصابه. 
والناقــد  المفكــر  مــرة،  ذات  عنــه  كتــب  قــد 
الموســيقي إدوارد ســعيد )1935 - 2003(: »لا 
ولا  الســطحية  بالســهولة  لا  عزفــه  يتصــف 
بالجهــد البطولــي«. أمــا عــازف البيانو وقائد 
أشــار  فقــد  بارنبويــم  دانييــل  الأوركســترا 
الموســيقى«؛  إزاء  لديــه  إلــى »موقــف أخلاقــي 
تمكّنــن 

ُ
الم العازفــن  بــن  مــن  الراحــل  كان  إذ 

تقنيــا، الذيــن عمــدوا إلــى إضمــار إمكاناتهــم، 
لإظهــار  ليــس  والتقنيــة،  الحرفيــة  فــن 

ِّ
موظ

النــاس  بأحاســيس  والاســتئثار  البراعــة 
تأمــن  أجــل  مــن  وإنمــا  وَجيدهــم،  مــن  بــدلًا 
 مــن الشــحنة العاطفيــة والحمولــة 

ّ
إيصــال كل

الفكريــة والكمــون التعبيــري الــذي تحملــه أي 
مقطوعــة موســيقية ذات قيمــة جوهريــة فــي 

ثنايــا نغماتهــا، مــن قلب آلــة البيانو إلى قلب 
المســتمع. بالنظــر إلــى ذلــك التموضــع القيَمي 
من منظار الـ شو بيزنس )Show Business(، أي 
الصناعــة الفنيــة الترفيهيــة والاســتعراضية، 
ينــي علــى هيئــة النائي بنفســه عن 

ّ
يظهــر بول

 بفعل العزف، كأني به لوهلةٍ 
ً
يــة

ّ
الانغمــاس كل

بليــدُ الحــس خامــل العاطفــة. ذلــك أن مقاربته 
شــبه الرّهبانيــة لمهمــة العــازف ودوره المتركّز 
المدونــة  داخــل  والتمحيــص  البحــث  علــى 
فاســتنطاقها  تحليلهــا،  بهــدف  الموســيقية، 
فهــا قولــه والتعبيــر عنه، 

ّ
حصــراً بمــا أراد مؤل

قد جعلت منه وسيطاً مغالياً في نزاهته، بين 

ــف والمتلقــي، إلــى درجــة يــكاد أن يغيــب 
ّ
المؤل

، ليبــدو وكأنــه لا يُعيــر  معهــا حضــوره كمــؤدٍّ
وجــود المســتمع، حــن يكــون حاضــراً بصفتــه 

مشاهداً، أيّ عناية.   
بــن  منزلــة  تبــوّؤ  مــن  ينــي 

ّ
بول تمكّــن  لئــن 

مشــاهير العــزف فــي زمنــه، علــى الرغــم مــن 
بات الشو بيزنس، 

ّ
عه وتعاليه على متطل

ّ
ترف

والحــرص  الاســتعراض،  لغــة  إتقــان  مــن 
بوســيط  ليــس  مــع جمهــوره  التفاعــل  علــى 
مــن  كل  بإضافــة  وإنمــا  الموســيقى وحدهــا، 
الإبهــار التقنــي والإيمــاء الجســدي، فــإن ذلك 
يعــود إلــى بــروزه في حقبــة تاريخية خاصة 
ميّزهــا  الغربيــة  الكلاســيكية  بالموســيقى 
مظهــران، أولهمــا هــو العــازف النجــم، الــذي 
لــه أن يبلــغ النجوميــة إثــر ســيرة فنيــة تقــوم 
المــدوّن  الســمعي  الإرث  تقديــم  إعــادة  علــى 
علــى مــدى قرون ثلاثــة ماضية. أما ثانيهما، 
فهــو ازدهــار صناعة التســجيلات الصوتية، 
مــن أســطوانات وأشــرطة كاســيت، ومــن ثــمّ 

أقراص سي دي. 
ز مبدئيــة 

ّ
كان مــن شــأن المظهــر الأوّل أن عــز

أمينــا   
ً
ناقــا بوصفــه  المــؤدي  العــازف  دور 

العازفــن  لــدى  فقــط  ليــس  المؤلــف،  لمدوّنــة 
التعليميــة  المؤسســات  فــي  أيضــا  وإنمــا 
ومعاهــد  أفــراد  أســاتذة  مــن  والأكاديميــة، 
وجامعات، التي اضطلعت بتنشئة التلاميذ 
المدونــة  بهــا  قدســيّةٍ تحظــى  علــى  والطلبــة 
المــؤدي  دور  يقتصــر  وعليــه،  الموســيقية. 
اســتيعابها  علــى  الفرقــة  قائــد  أو  العــازف 
وتحليــل مضامينهــا، ثــم حفظهــا وتلاوتهــا 
أو  المفــردة  الآلــة  صــوت  عبــر  النــاس،  علــى 

مجموع آلات الأوركسترا. 
هــذا  ســبيل  فــي  والإخــاص  البــذل  بمقــدار 

والتفــوق  النجــاح  المــؤدي  يحقــق  الهــدف، 
عمليــة  علــى  ائتمانــه  بمــدى  المرتبطــن 
ــه 

ّ
ــف، أقل

ِّ
ــف، كمــا أراد المؤل

َّ
إعــادة إنتــاج المؤل

فهــا 
ّ
التــي خل الإرشــادات والإشــارات  بتــأوّل 

إلــى  بالاحتــكام  أو  المدوّنــة،  علــى  الأخيــر 
والموزيكولوجيّــة  البيوغرافيّــة  الدراســات 
)أيّ العلــوم الموســيقية مــن تأريــخ وتأصيــل 
وتحليل( حول شــخصية المؤلف ومشــاربها 
والثقافــي  التاريخــي  والســياق  وموســيقاه 

الذي تطورّت ضمنه. 
الموســيقيون،  النقــاد  ينخــرط  مــا  وغالبــا 
عبــر  فنيّــة«،  بوابــات  »ســدنة  بوصفهــم 
تغطيتهــم الإعلاميــة وكتاباتهــم الصحافيــة 
تقييــم  مســعى  فــي  والإصــدارات،  للحفــات 
العــازف، مــن حيــث مــدى تمكّنــه وتميّــزه فــي 
النقل الأمين لإرث أحد المؤلفين الكلاسيكيين، 
غيــر  مــن  الجمهــور  بمقــدور  يكــون  فلــن  وإلا 
حيــازة  عاليــا،  موســيقياً   

ً
تأهيــا المؤهّلــن 

أدوات الحكم والتقييم. 
ي في تركّز الصناعة 

ّ
أما المظهر الثاني المتجل

الســمعية  المــادة  إنتــاج  علــى  الموســيقية 
الصرفــة، فقــد أدى إلــى تقليص دور الحضور 
المرئــي للعــازف في صناعــة نجوميّته، وإن لم 
يُقصِه نهائياً؛ إذ اقتضى تسويق الإصدارات 
العــازف  تصــدّر  عبــر  ترويجَهــا  الصوتيــة 
بصورتــه أغلفــة الألبومــات، أو بشــخصه مــن 
أو  حــي  نقــل  خــال  التلفزيــون  شاشــة  علــى 
عقــد معــه، أو 

ُ
مســجّل لعروضــه، أو لقــاءات ت

صــوّر عنــه، وثــمّ أيضــا، 
ُ
تســجيلات وثائقيــة ت

أبقــى  وإن  المســرح،  خشــبة  علــى  حضــوره 
المســرح بحكــم رحابتــه علــى مســافة فاصلــة 
الالتحــام  تيــح 

ُ
ت لا  والمتلقــي،  المــؤدي  بــن 

البصري التام. 

موريتزيو بوليّني... بيانو من ذلك الزمان

لعلّ منجز المنشد محمد الفيومي 
الأكبر الذي لا يضارعه فيه أحد هو ثروته 

من الأعمال الإنشادية المصحوبة بالآلات 
الموسيقية. اهتم الرجل بهذا الجانب 
اهتماماً كبيراً، وأدى عشرات الأناشيد 

والابتهالات والقصائد بكلمات أكثرها 
من عيون التراث لكبار الشعراء في عصور 

مختلفة

درس الإنشاد 
الغائب

محمد الفيومي
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قرّر الاتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا« إعلان فوز 
اليابان بثلاثية نظيفة، في المباراة التي كان من 
المقرر أن تخوضها أمام كوريا الشمالية في 26 

من الشهر الحالي في بيونغ يانغ، وهي مواجهة 
ضمن تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 

2026، وألغيت إثر قرار من اتحاد كوريا الشمالية 
لكرة القدم. وأبلغ »فيفا« الاتحاد الياباني لكرة 

القدم بقراره الرسمي، بعد دراسة المسألة في 
لجنته التأديبية.

سجّل الفرنسي الواعد فيكتور ويمبانياما 40 
نقطة والتقط 20 متابعة، ليقود فريقه سان 

أنتونيو سبيرز إلى الفوز على ضيفه نيويورك 
نيكس الذي سجّل له جايلن برانسون 61 نقطة، 
بنتيجة )130-126(، بعد التمديد، في دوري كرة 

السلة الأميركي للمحترفين. وأصبح ويمبانياما 
أول لاعب مبتدئ في الدوري »روكي« يسجل 40 

نقطة مع 20 متابعة، منذ الأسطورة شاكيل أونيل 
الذي سجل عام 1993 )46 نقطة مع 21 متابعة(.

يلتقي البُلغاري، غريغور ديميتروف، نظيرهُ 
الإيطالي يانيك سينر، في نهائي بطولة ميامي 
المفتوحة للتنس، ذات الألف نقطة، في مواجهة 

كبيرة ومنتظرة. ووصل ديميتروف إلى النهائي 
بعدما فاز على نظيره الألماني ألكسندر زفيريف 
بمجموعتين لواحدة بواقع )6 - 4( و)6 - 7( و)6 
- 4(، في وقت تأهل يانيك سينر، بعد فوزه على 

الروسي دانييل ميدفيديف في نصف النهائي 
الثاني بواقع )6 - 1( و)6 - 2(.

»فيفا« يعُلن فوز 
اليابان في مباراتها أمام 

كوريا الشمالية

السلة الأميركية: 
40 نقطة و20 متابعة 

للنجم ويمبانياما

ديميتروف يواجه سينر 
في نهائي بطولة ميامي 

المفتوحة للتنس

أكد رئيس 
الاتحاد 
المصري لكرة 
القدم جمال 
علامّ أن نجم 
فريق ليفربول 
الإنكليزي 
وقائد المنتخب 
الأول محمد 
صلاح، سيشارك 
مع المنتخب 
الأولمبي في 
أولمبياد باريس 
الصيف المقبل. 
وقال علاّم في 
تصريحات خلال 
الندوة الثقافية 
التي نظمها 
الاتحاد »يرغب 
صلاح في اللعب 
مع المنتخب 
الأولمبي 
وسيكون 
حاضراً«. ويحقُ 
لكل منتخب 
إشراك 3 لاعبين 
فوق سن 
23 سنة، في 
مسابقة كرة 
القدم للرجال 
المقرّرة بين 24 
يوليو/تموز و9 
أغسطس/آب.

)Getty( عاد محمد صلاح مؤخراً من الإصابة التي تعرض لها مع مصر

صلاح يشارك في الأولمبياد
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نتائج مرسيليا شهدت 
تحسناً في الدوري في 

آخر المباريات

ريفر بليت يخسر أمام أوراكان
سقط ريفر بليت أمام أوراكان 1-0، في الجولة الثانية عشرة من كأس الدوري 
الأرجنتيني لكرة القدم، وأهدر فرصة استعادة صدارة البطولة. وأهدى والتر 
ــان بــهــدف سجله فــي الــدقــيــقــة 78 مــن المـــبـــاراة، ضمن  ــ مــازانــتــي الــفــوز لأوراكـ
منافسات المجموعة الأولى من البطولة. وبعد الهزيمة، تجمّد رصيد ريفر بليت 
نقاط   3 بــفــارق  البطولة،  مــن  الأولـــى  بالمجموعة  الثالث  بالمركز  نقطة   21 عند 
باراكاس سنترال  واحــدة خلف  ونقطة  المتصدر،  أرخنتينوس جونيورز  عن 
الوصيف، في حين رفع أوراكــان رصيده إلى 12 نقطة بالمركز العاشر. وفي 
ب 

ّ
مباراة أخرى ضمن نفس الجولة، ولكن في المجموعة الثانية من البطولة، تغل

نظيف،  بــهــدفٍ  بــاتــا  لا  دي  إستوديانتيس  على  خوستيسيا  إي  ديفينسا 
ديفينسا  وبــالــفــوز صعد  )د.25(.  بــوغــاريــن  الــبــاراغــويــانــي رودريــغــو  سجله 
نقاط خلف   3 بــفــارق  نقطة،   20 برصيد  الثالث  المــركــز  إلــى  إي خوستيسيا 
 من لانوس متصدر المجموعة الثانية وجــودوي كروز الوصيف )له نفس 

ّ
كل

في   ،1-4 تيغري  بلغرانو مضيفه  اكتسح  كما  الأهــــداف(.  فــارق  مــع  الرصيد 
ود.42(، كما  )د.39  ثنائية  الــذي سجل  أوليسيس سانشيز،  تألق  لقاء شهد 
للزوار، في  سجل خيريمياس نيكولاس )د.36( ولوكاس باسيريني )د.76( 
حين أحرز غونزالو فلوريس )د.40( هدف حفظ ماء الوجه لأصحاب الأرض. 
ورفع بلغرانو رصيده إلى 11 نقطة بالمركز الحادي عشر في المجموعة الثانية 
عشرة(  الــرابــعــة  )المــرتــبــة  الترتيب  فيتذيل  تيغري  أمــا  الأرجنتينية،  بالبطولة 

بخمس نقاط.

زيغروفا يقود ليل للفوز على لانس 
في الدوري الفرنسي

فاز ليل على ضيفه لانس بنتيجة )2-1(، في المباراة التي جمعت الفريقين في 
الجولة الـ27 من دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم )ليغ آ(. وعلى ملعب 
بيار موروا، جاءت ثنائية ليل عن طريق إيدون زيغروفا )د.9( و)60(. وحمل 

النتيجة،  وبهذه  )د.78(.  واهــي  إيلي  توقيع  للضيوف  الوجه  مــاء  هــدف حفظ 
ارتفع رصيد ليل إلى 46 بالمركز الثالث، بفارق نقطة أقل عن الوصيف، ستاد 
بريسيت، ونقطة أكثر عن موناكو، الرابع. في المقابل، تجمّد رصيد لانس عند 

42 نقطة بالترتيب السادس في الجدول.

قادش يحقق انتصاراً غالياً على غرناطة
فاز قادش على ضيفه غرناطة بهدفٍ دون ردّ في المباراة التي جمعتهما على 
ملعب »رامون دي كارانزا«، في الجولة الـ30 من دوري الدرجة الأولى الإسباني 
لكرة القدم. وبعد شوط أول سلبي لكلا الفريقين، تمكن روبر نافارو من فك 
النتيجة، عاد  المباراة. وبهذه  الدقيقة 51 من عمر  شفرات شباك غرناطة في 
قادش، الذي خسر الجولة السابقة أمام ريال سوسييداد، إلى درب الانتصارات، 
الـــ18، بينما تجمّد رصيد غرناطة، الذي  ورفــع رصيده إلى 25 نقطة بالمركز 
مني بالخسارة للمباراة الرابعة على التوالي، عند النقطة رقم 14 في المركز قبل 

الأخير، بفارق نقطة واحدة عن ألميريا، القابع في القاع.

كلوب أميركا يهزم فريق أتلتيكو دي سان لويس
فاز كلوب أميركا على ضيفه أتلتيكو دي سان لويس بهدفين لواحد، ضمن 
منافسات الجولة الثالثة عشرة من مرحلة إياب الــدوري المكسيكي لكرة قدم 
والأوروغــويــانــي  )د.54(  فالديز  دييغو  التشيلي  وأحــرز  )كــاوســورا 2024(. 
الكاميروني فرانك بولي من  ص 

ّ
أميركا، وقل برايان رودريغيز )د.84( هدفي 

لسان  الــفــارق  )د.5+90(  الضائع   من 
ً
بــدلا المتحسب  الوقت  في  ضربة جــزاء 

لويس، على ملعب أزتيكا. وبالانتصار حافظ أميركا، حامل اللقب، على وصافة 
الترتيب برصيد 28 نقطة وبفارق الأهداف فقط خلف مونتيري المتصدر.

باريس ـ العربي الجديد

يفرض نادي باريس سان جيرمان سيطرته 
على الدوري الفرنسي في السنوات الأخيرة، 
حيث أصبح تتويجه باللقب شبه محسوم، 
ــع الــــفــــارق ســـريـــعـــا عــن  ــ بـــعـــدمـــا نـــجـــح فــــي رفـ
ملاحقيه، وفقدان بعض النقاط في المباريات 
الأخـــيـــرة لا يــهــدد مــصــيــر الــتــتــويــج، بــمــا أن 
ــتـــه مــــجــــدداً،  ــع ســـرعـ ــ ــلـــى رفــ الـــفـــريـــق قـــــــادر عـ
والاقتراب أكثر فأكثر من لقب جديد يعزز به 

رصيده من التتويجات.
فــإن الانتصار في »الكلاسيكو«،  ورغــم ذلــك، 
فــي مــواجــهــة أولمــبــيــك مــرســيــلــيــا، الأحــــد، في 
ملعب فيلدروم، سيكون مهماً للغاية، حيث 
ـــ 27 مـــن المــســابــقــة  ــبـــوع  الـ ســتــكــون قــمــة الأسـ
التقليدي  الحماس  باعتبار  مثيرة،  المحلية 
ــة فــريــق  ــبـ ــة، ورغـ ــهـ ــذه المـــواجـ ــذي يُــــرافــــق هــ ــ الـ
ــع حـــد لــفــشــلــه المــتــواصــل  الـــجـــنـــوب، فـــي وضــ
أمـــام الــبــاريــســي فــي مــبــاريــات الــــدوري خلال 
واحدة  مرة  انتصر  الماضية، حيث  السنوات 
فــي آخـــر 8 مــبــاريــات، فــي مــنــافــســات الـــدوري 

زهير ورد

يسعى مانشستر سيتي إلى إيقاف سلسلة 
ــادي أرســــنــــال فــــي مــنــافــســات  ــ انــــتــــصــــارات نــ
ــيـــزي المـــمـــتـــاز لـــكـــرة الـــقـــدم،  ــلـ ــكـ الـــــــــدوري الإنـ
في  مميزة  نتائج  »المدفعجية«  حقق  حيث 
المــبــاريــات الأخـــيـــرة، ســاعــدتــهــم عــلــى تصدر 
جــــدول الــتــرتــيــب إثـــر عــــروض قــويــة، وخــال 
المــــواجــــهــــة المـــرتـــقـــبـــة بـــيـــنـــهـــمـــا، الأحـــــــــد، فــي 
»البريمييرليغ«، سيكون  من  الـــ29  الأسبوع 
اللقب  بــقــوة لحصد  الــفــائــز مرشحاً  الــفــريــق 

ويتخلص من أحد المنافسين المباشرين.
قام المواجهة بعد أن خاض عدد كبير من 

ُ
وت

نجوم الفريقين مباريات دولية قوية، ضمن 
ـــف الــكــثــيــر من 

ّ
ــذي خـــل ــ ــبـــوع »الـــفـــيـــفـــا«، الـ أسـ

الخسائر في الناديين، بعد تعدد الإصابات 
الـــتـــي طـــاولـــت الـــاعـــبـــن، كــمــا أن كـــل مـــدرب 
أيام  اضطرّ إلى العمل خلال مدة قاربت 10 
فـــي غـــيـــاب الــكــثــيــر مـــن الـــاعـــبـــن المـــؤثـــريـــن، 
ولهذا فــإن الإرهــاق البدني قد يُلقي بظلاله 
مــن تقديم  الفريقين  المــواجــهــة، ويــحــرم  على 

عــلــى عــمــاق كـــرة الــقــدم الــفــرنــســيــة. وتفصل 
20 نقطة بين باريس سان جيرمان المتصدر 
المركز  برصيد 59 نقطة، ومرسيليا صاحب 
الــســابــع وفـــي رصــيــده 39 نــقــطــة، ورغــــم هــذا 
الـــفـــارق الــهــام فـــإن مــرســيــلــيــا ســيــحــاول قلب 
الــطــاولــة، وإظـــهـــار أن الــنــتــائــج الــتــي حققها 
فــــي المــــبــــاريــــات المـــاضـــيـــة كــــانــــت مــســتــحــقــة، 
حيث تمكن الفريق من الفوز في العديد من 
المــواجــهــات مــنــذ قـــدوم مــدربــه الــجــديــد جــون 
لويس غاسيه، الذي عوّض الإيطالي جنارو 
الثنائي  بقيادة  مرسيليا  واقــتــرب  غــاتــوزو، 
المغربي، عز الدين أوناحي وأمين حارث، من 

المركز الثالث في عدد من المناسبات.
وستكون المواجهة مهمة أيضا للنجم كيليان 
قليلة لموقف  أيــام  الــذي تعرض منذ  مبابي، 
صعب، وذلــك خلال مواجهة منتخب فرنسا 
رافقته  بعدما  مرسيليا،  فــي  وديـــا  وتشيلي 
صـــافـــرات الاســتــهــجــان خــــال مــعــظــم فــتــرات 
الــلــعــب، رغـــم أنـــه كـــان يــحــمــل شــــارة الــقــيــادة 
مرسيليا  جماهير  لكن  الفرنسي،  للمنتخب 
أرادت إرباكه قبل أيام من »الكلاسيكو«، في 

سيتي،  مانشستر  وسيكون  قــويــة.  عـــروض 
بــقــيــادة مــدربــه الإســبــانــي بــيــب غـــوارديـــولا، 
المركز  أنــه يحتل  بما  النتيجة،  تحت ضغط 
الـــثـــالـــث فــــي الـــتـــرتـــيـــب بـــرصـــيـــد 63 نــقــطــة، 
أن  خاصة  مهماً،  الفارق  ستجعل  والهزيمة 
بـــدوره 64 نقطة مثل  الـــذي يملك  لــيــفــربــول، 
أرسنال، قد يحقق انتصاراً جديداً، وبالتالي 
قد يجد حامل اللقب نفسه في موقف صعب 

ومعقد.
ولــم يــعــرف »الــســيــتــي« الهزيمة فــي آخــر 23 
مــبــاراة في كل المسابقات، وهــي أرقــام تؤكد 
جـــهـــوزيـــة الـــفـــريـــق الـــعـــالـــيـــة، الـــــذي اســتــعــاد 
فـــي الــفــتــرة المــاضــيــة قـــوّتـــه الــهــجــومــيــة بعد 
البلجيكي كيفين  تعافي نجم وسط ميدانه 
ــدّم عــروضــا قــويــة في  دي بــرويــن، كــمــا أنـــه قـ
الكبرى  المشكلة  لكن  المواجهات،  من  العديد 
الــتــي تــواجــه الــفــريــق خـــال هـــذا المــوســم هي 
القوية،  ضعف مستواه في مواجهة الأندية 
الآن،  حــدّ  إلــى  النتائج مميزة  تكن  لــم  حيث 
بخسارته أمام أرسنال ذهابا 1ـ0، وسقوطه 
فــي فــخ التعادل مــع تشلسي فــي مناسبتين 
وكــذلــك مــع لــيــفــربــول فــي مناسبتين، ولــهــذا 
فـــإن الــفــريــق يــاحــق الانــتــصــار الأول خــال 
هــذا المــوســم أمــام الأنــديــة التي توجد ضمن 
الثلاثي الأول، وبخاصة أنه خسر آخر لقاء 

أمام أستون فيلا، رابع الترتيب.
كما تبدو أرقام أرسنال في »البريمييرليغ« 
أنــه انتصر في آخــر 8 مباريات  مثالية، بما 
ــــدرب  ــا، فــــي ســلــســلــة تـــؤكـــد حـــــرص المـ ــيـ ــوالـ تـ

حادثة أثارت جدلًا كبيراً في فرنسا، باعتبار 
ل دعــم مرسيليا 

ّ
أن عــددا مــن الجماهير فض

على حساب المنتخب.
ونـــجـــح مــبــابــي فـــي كـــل مــــرة يــتــعــرض فيها 
لمــوقــف مــشــابــه، فــي الــــردّ بــقــوة عــبــر تسجيل 
ــداف الــحــاســمــة، ولـــهـــذا فـــإن الــصــافــرات  ــ الأهــ
ــل تـــدعـــيـــم مـــركـــزه  ــ قــــد تـــحـــفـــزه كـــثـــيـــرا مــــن أجـ
ــا لــــلــــدوري الـــفـــرنـــســـي، فــــي مــــبــــاراة قــد  هــــدافــ
ــيـــرة فـــي ســجــلــه فـــي »كــاســيــكــو«  تــكــون الأخـ
مباريات   

ً
مستقبلا يــخــوض  أن  قبل  فرنسا، 

قريباً  بات  إسبانيا، حيث  في  »الكلاسيكو« 
من الانتقال إلى ريال مدريد. ويطمح مبابي 
إلـــى قــيــادة فــريــقــه إلـــى حــصــد أكــبــر عـــدد من 
ــقــــاب هــــذا المــــوســــم، ولـــكـــن الانـــتـــصـــار في  الألــ
»الـــكـــاســـيـــكـــو« ســيــســعــد جــمــاهــيــر بـــاريـــس 
ســـان جــيــرمــان، بــحــكــم الــتــنــافــس الــتــاريــخــي 
القدم  بين الفريقين، ولهذا سيكون نجم كرة 
التهديف مجدداً  أجــل  من  الفرنسية متحفزاً 
وإثبات أنه من بين أفضل اللاعبين في العالم 
المواجهة،  الهدافين  صــراع  وسيُشعل  حاليا. 
أوباميانغ،  إيميريك  بيير  الغابوني  أن  بما 
المباريات  الأهـــداف خــال  مــن  الكثير  يسجل 
الأخـــيـــرة، وهـــو مــن بــن الــصــفــقــات الناجحة 
التي قام بها نادي مرسيليا في »الميركاتو« 
الصيفي، بعدما حصل على موافقة تشلسي، 
واستعاد الغابوني تألقه السابق مع أرسنال 
الإنـــكـــلـــيـــزي ولـــعـــب دوراً حــاســمــا فـــي عـــودة 
فريقه القوية في الدوري، وهو من بين أفضل 

الهدافين في أوروبا.

اللقب  حصد  على  أرتيتا  ميكيل  الإســبــانــي 
هذا الموسم، معتمداً على قوة هجومه، الذي 
ســجــل الــكــثــيــر مـــن الأهـــــــداف فـــي المـــبـــاريـــات 
أنــه مصدر القوة الأساسي  الأخــيــرة، وأثبت 
فــــي الـــفـــريـــق، وقـــــــادر عـــلـــى تـــعـــويـــض فــشــلــه 
خـــال الــنــصــف الــثــانــي مــن المــوســم المــاضــي، 

اللقب،  لحصد  مرشحاً  الــفــريــق  كــان  عندما 
أن نتائجه شهدت  قــويــة، غير  عـــروض  بعد 
تــراجــعــا كــبــيــراً، اســتــغــلــه مــانــشــســتــر سيتي 
ــلـــقـــب. وســتــشــعــل الــعــديــد  لــحــســم مــصــيــر الـ
أولها  القمة،  مــبــاراة  الثنائية  الــحــوارات  مــن 
أرتيتيا،  السابق  ومساعده  غــوارديــولا  بــن 

وأهـــمـــهـــا بـــن الــثــنــائــي الـــنـــرويـــجـــي إرلــيــنــغ 
ــدّاف مــانــشــســتــر ســيــتــي، ومــارتــن  ــ هـــالانـــد هـ
أوديـــغـــارد قــائــد أرســـنـــال، ذلـــك أن كــل واحــد 
منهما مــهــم فــي حــســابــات كــل مــــدرب، وتــرك 

بصمته في هذا الموسم. 
وســيــكــون أوديـــغـــارد مــن بــن أهـــم الــاعــبــن 
فــي أرســـنـــال، وقـــدرتـــه عــلــى الــتــحــرك وإمـــداد 
المــهــاجــمــن بــالــكــرات ســتــســاعــده عــلــى صنع 
الـــفـــارق وإثـــبـــات عــلــوّ كــعــبــه، بــعــد أن تــحــوّل 
إلــى نجم فــي الــنــادي اللندني، منذ أن غــادر 
ريال مدريد الإسباني، وأصبح أكثر نضجاً 
الريال  أن  وأثبت  الجديد  فريقه  في  وأهمية 

تسرّع عندما لم يمنحه الفرصة كاملة.
أمّا هالاند، فقد شهدت أرقامه تراجعاً نسبياً 
خلال هذا الموسم، إضافة إلى أن أهدافه في 
أمام  نــادرة، وهو  القوية أصبحت  المباريات 
الجماهير،  أجــل مصالحة  مــن  مهمة  فرصة 
عبر مساعدة »السيتي« على حصد 3 نقاط 
ســتــقــوده بــا شــك إلـــى كــســب أسبقية مهمة 
على أرسنال في الصراع على اللقب وتعطي 

الفريق أسبقية هامة. 
الانتقادات في  وأصبح هالاند تحت ضغط 
الأســـابـــيـــع المـــاضـــيـــة، بــســبــب ضــعــف أرقــامــه 
التهديفية، إضافة لعودة الجدل بخصوص 
به  الاهتمام  تزايد  مع  الفريق  مع  مستقبله 
من أندية قوية، ما قد يُشجعه على التفكير 
ــيــــل، لـــكـــن قـــبـــل ذلــــــك، فـــإن  ــي الــــرحــ ــدي فــ ــجــ الــ
التسجيل في قمة »البريمييرليغ« ضد فريق 
أرسنال سيساعده كثيرا على استعادة ثقته.

مانشستر سيتي يقابل أرسنال في قمة »البريمييرليغ«مبابي يقود باريس سان جيرمان في »كلاسيكو« فرنسا
لم يفقد كلاسيكو 

الدوري الفرنسي بين باريس 
سان جيرمان وأولمبيك 

مرسيليا أهميته

يشهد الدوري الإنكليزي 
لكرة القدم تنافساً قوياً 

هذا الموسم من أجل 
حسم اللقب

)Getty/مبابي يتألق دائماً عندما يواجه مرسيليا )كريستيان ليويج

)Getty/الفيصلي يملك العديد من النجوم في صفوفه )نوشاد تكاييل

)Getty/قاعدة جماهيرية كبيرة تساند الوحدات في مبارياته )كريج ويليامسون

)Getty/المواجهة ستكون قوية بين السيتي وأرسنال )سيمون ستاكبول

مباريـات
      الأسبـوع

عمان ـ العربي الجديد

يواجه الفيصلي غريمه التقليدي 
الــوحــدات، الأحـــد، )الــســاعــة 21:30 
قمة  في  المحتلة(  القدس  بتوقيت 
مرتقبة لحساب الجولة الـ15 من عمر مسابقة 
دوري المحترفين الأردني لكرة القدم. ويبتعد 
ــفــــارق كــبــيــر عــــن الـــحـــســـن إربــــد  الـــفـــريـــقـــان بــ
الفيصلي  يحتل  حيث  نقطة(،   40( المتصدر 
الــوصــافــة )33 نــقــطــة( فــيــمــا يــأتــي الــوحــدات 

خلفه ثالثا بفارق نقطتين. 
اللقاء  فــي هــذا  أي تعثر  أن  الفريقان  ويـــدرك 
ربما يصعب مهمته في المنافسة على اللقب، 
حــيــث تبقى بــعــد لــقــاء الــقــمــة 7 جـــولات فقط 

»كلاسيكو« 
الكرة الأردنية

الفيصلي يواجه الوحدات

الأحد،  الوحدات،  غريمه  مع  الفيصلي  يلتقي 
في قمة مرتقبة لحساب الجولة الـ15 من عمر 
الوقت  في  الأردني،  المحترفين  دوري  مسابقة 
الذي يبتعد فيه الفريقان بفارق كبير عن الحسين 

إربد المتصدر

تقرير

الــذي دائما  الــوقــت  فــي  على نهاية المسابقة، 
مـــا تــكــون فــيــه مــواجــهــة »الــكــاســيــكــو« غير 
الكبيرة  المنافسة  ظل  في  للمنطق،  خاضعة 
ــل المــســتــطــيــل  ــ ــ الــــتــــي دائــــمــــا مــــا تـــحـــضـــر داخـ
ــذان الــفــريــقــان  ــ ــــع مــــا يــمــلــكــه هــ ــر، ومـ الأخــــضــ
بــشــكــل دائــــم مـــن نــجــوم كــبــار عــلــى مــســتــوى 

الكرة الأردنية، والذين يشكلون نواة المنتخب 
الأول. وقبل هذه المواجهة، التقى الفريقان في 
المحلية  المــســابــقــات  جميع  فــي  مناسبة   155
 60 فــي  الفيصلي  انتصر  حيث  والآســيــويــة، 
مـــبـــاراة، مــقــابــل 54 فــــوزا لــلــوحــدات، وحصل 
التعادل في 41 مباراة، فيما سجل الأول في 
كل المواجهات مع غريمه التقليدي 156 هدفا، 

وهو ذات الرقم الذي سجله الوحدات. 
وعــلــى مــســتــوى دوري المــحــتــرفــن، فــقــد لعب 
الفريقان 92 مباراة، إذ فاز الوحدات 34 مرة 
التعادل في 26  للفيصلي وحضر  مقابل 32 
الــوحــدات تحضيراته  فريق  وأنهى  مناسبة. 
قادها  التي  التدريبات  القمة من خلال  للقاء 
المـــديـــر الــفــنــي رأفــــت عــلــي وجـــهـــازه المـــعـــاون. 
ــدات بــقــيــادة  وشـــهـــدت تــدريــبــات فــريــق الـــوحـ
المــديــر الفني الــجــديــد رأفـــت علي عـــودة أنس 
ــات، وذلــــــــك بـــعـــد تـــعـــرضـــه مـــؤخـــرا  ــ ــــوضـ ــعـ ــ الـ
لــكــســر فـــي إصــبــع الـــقـــدم خـــال حـــضـــوره في 
الجهاز  ينتظر  فيما  الأول،  المنتخب  معسكر 
الفني تــقــريــرا مــن طبيب الــفــريــق مــؤيــد عمر 
بخصوص حالة مهاجم الفريق بهاء فيصل 

الذي يتجهز للعودة. 
وفي وقت سابق، غاب عن تحضيرات »المارد 
الأخــضــر« 14 لاعــبــا، 6 فــي صــفــوف المنتخب 
الأول )عــبــد الــلــه الــفــاخــوري وفـــراس شلباية 
أبو  راتــب ومحمود شوكت ومحمد  وصالح 
زريق »شرارة« ومحمد عبد المطلب »بوغبا«(، 
الطرايرة  ومحمد  صبرة  إبراهيم  غــاب  فيما 
لمشاركتهما في صفوف منتخب الشباب، في 
الوقت الذي غاب فيه مراد الفالوجي وأحمد 
الــجــعــيــدي ودانـــيـــال عــفــانــة وعـــرفـــات الــحــاج 
ومهند أبــو طــه وعــامــر جــامــوس، لالتحاقهم 
الـــذي شـــارك في  الأولمــبــي  المنتخب  بصفوف 
بطولة غرب آسيا التي أقيمت في السعودية. 
الـــوحـــدات على  نــــادي  ــق مــجــلــس إدارة  ــ ووافـ
الاستقالة التي تقدم بها المدير الفني لفريق 
الكرة أمجد أبو طعيمة، وذلك خلال اجتماع 
الشكر  بــدورهــا  قــدمــت  الــتــي  الإدارة،  مجلس 
للمدرب الذي تسلم المهمة منذ مدة قصيرة، 
فيما جرى تعيين أسطورة النادي رأفت علي 
خــلــفــا لـــه. وقــــاد أبـــو طعيمة الـــوحـــدات فــي 4 
مباريات بدوري المحترفين، حيث خسر أمام 
التعادل  إربد بهدفين لهدف، مقابل  الحسين 
أمــام الأهــلــي والجليل مــن دون أهـــداف، فيما 
ــيـــرة بــهــدفــن لــهــدف ضد  فـــاز بــمــبــاراتــه الأخـ

مغير السرحان. 
عاملي  استغلال  الفيصلي  يأمل  جهته،  مــن 
الأرض والجمهور، بعد أن حصل على نسبة 

الفيصلي يحتل وصافة 
الدوري فيما يأتي فريق 

الوحدات ثالثاً

)Getty/الوحدات يأمل العودة إلى المنافسة على اللقب )نوفل إبراهيم

75 بالمئة من التذاكر، لحسم قمة »كلاسيكو« 
الأردن، ومواصلة المنافسة على لقب الدوري 
والاحـــتـــفـــاظ بــــه، بــعــد أن نــجــح فـــي حــصــده 
الوحدات أيضا  الماضي على حساب  الموسم 

وبفارق نقطة وحيدة. 
وشهدت تدريبات »الزعيم« الأخيرة مشاركة 
خماسي منتخب »النشامى« سالم العجالين 
ــداد ويـــوســـف أبــو  ــراء مــرعــي وإحـــســـان حــ ــ وبـ
ــلـــبـــوش »صـــيـــصـــا« وأنـــــــس بـــنـــي يـــاســـن،  جـ
الأولمبي رزق بني هاني  المنتخب  وخماسي 
ــو شـــنـــب وعـــــــارف الــــحــــاج وبــكــر  ــ وفـــيـــصـــل أبـ
كلبونة ومحمد كحلان، إضافة إلى العماني 

ــاء: »لاعــــبــــو الـــفـــريـــق فــــي حــالــة  ــقــ ــلــ ســـبـــقـــت الــ
معنوية مرتفعة ولدينا إصــرار على تحقيق 
الانتصار، وأثق جدا باللاعبين وما يملكونه 
مــن قـــدرات فنية ومـــهـــارات«. وعــبّــر هــايــل عن 
عــروضــه  بــتــقــديــم  الفيصلي  يستمر  أن  أمــلــه 
الــفــنــيــة الـــقـــويـــة بــعــد تــســجــيــل 3 انـــتـــصـــارات 
فــي مــرحــلــة الإيــــاب، وبـــن أن فــريــق الــوحــدات 
مــمــيــز. ولـــم يــفــوت نــجــم »الــنــشــامــى« السابق 
ــفـــيـــصـــاويـــة الــتــي  الإشـــــــــادة بـــالـــجـــمـــاهـــيـــر الـ
ــريـــق، حــيــث قـــــال: »جــمــاهــيــر  ــفـ تــقــف خــلــف الـ
تقدمه  ما  نتيجة  الفرحة  تستحق  الفيصلي 
فــي المــدرجــات، مــع الــحــرص الكبير على دعم 

حاتم الروشدي، برفقة قائد منتخب فلسطين 
مصعب البطاط. وركز الجهاز الفني بقيادة 
المــديــر الــفــنــي أحــمــد هــايــل وجــهــازه المساعد 
عــلــى الــجــوانــب الفنية والــبــدنــيــة، فــي الــوقــت 
خــيــارات متنوعة،  الفيصلي  فيه  يملك  الــذي 
ــتــــكــــون مــــشــــاركــــة الـــــاعـــــب عـــبـــيـــدة  ــا ســ ــمـ ــيـ فـ
الــســمــارنــة فــي المـــبـــاراة صعبة بــعــد الإصــابــة 
التي تعرض لها في مباراة فريقه أمام الرمثا 
قــبــل أســبــوعــن. وبـــن المـــديـــر الــفــنــي للفريق 
أحمد هايل أن الفيصلي جاهز فنيا لتقديم 

مباراة قوية وممتعة ضد الوحدات.
ــي تـــصـــريـــحـــات صــحــافــيــة  وأضـــــــاف هـــايـــل فــ

البطولات  عن  بحثا  معنوياته  ورفــع  الفريق 
التي اعتادت عليها«. وقبل اللقاء، أعلنت إدارة 
الكاميروني  الفيصلي الأردنــي إصابة  نــادي 
النادي،  وبــن  الفريق.  مهاجم  وانغا،  رونالد 
عبر حسابه على »فيسبوك«، أن الفحوصات 
الــتــي خــضــع لــهــا الــاعــب أكـــدت مــعــانــاتــه من 
يكشف  ولـــم  الخلفية.  العضلة  فــي  اســتــطــالــة 
الفيصلي مدة غياب لاعبه الذي أصيب خلال 
مباراة فريقه الودية التي جرت أمام الأهلي، 
والتي انتهت لصالح الأخير 1-0. وتعد هذه 
المباراة الودية الثانية لكل فريق، حيث تعادل 
الوحدات مع شباب الأردن بنتيجة 3-3، فيما 

ــلـــي عــلــى الــفــيــصــلــي بـــهـــدف نــظــيــف.  ــاز الأهـ فــ
وسجل الفيصلي 30 هدفا واستقبلت شباكه 
الــــدوري، فيما نجح  7 أهـــداف حتى الآن فــي 
الوحدات في هز الشباك بـ23 هدفا واستقبلت 
شــبــاكــه 9 أهــــداف، وخــســر الــفــريــقــان فــي لقاء 
أمــام الوحدات بنتيجة 3-2  واحــد )الفيصلي 
والوحدات أمام الحسين إربد 2-1(. وفي وقت 
سابق، كشف الاتحاد الأردني عن كادر حكام 
اللقاء، الذي سيتكون من أحمد فيصل حكما 
لــلــســاحــة، والــثــنــائــي المــســاعــد أحــمــد مــؤنــس 
الرابع محمد مفيد،  ومحمد الخلف، والحكم 

وسيكون حمزة سعادة حكما إضافيا.
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مجدي طايل

تــدخــل الأنـــديـــة الــعــربــيــة منعطفاً 
مــــهــــمــــا، الــــــيــــــوم الأحــــــــــــد، عـــنـــدمـــا 
تــخــوض مــواجــهــات جــولــة ذهــاب 
ــــدور ربـــع الــنــهــائــي مـــن عــمــر بــطــولــة كــأس  الـ
لموسم  الــقــدم  لكرة  الأفريقية  الكونفيدرالية 

.2024-2023
أفريقيا  في شمال  العربية  الأنــديــة  وتبحث 
الفوز في ملاعبها وخارجها أيضاً، من  عن 
أجــل وضــع قــدم فــي المــربــع الــذهــبــي، والبقاء 
في دائرة المنافسة على تحقيق لقب المسابقة 

القارية.
ــاد الــعــاصــمــة الـــجـــزائـــري  ويـــحـــل نـــــادي اتـــحـ
ــقـــب( ضــيــفــا عـــلـــى فـــريـــق ريـــفـــرز  ــلـ ــامــــل الـ )حــ
يسعى  صعب،  لقاء  في  النيجيري  يونايتد 
خلاله الاتحاد إلى الفوز أو التعادل، وتسهيل 
الـــذي سيخوضه في  الإيــــاب،  فــي  مأموريته 

الأندية العربية 
والكونفيدرالية

صوب  نجومه  قيادة  المصري،  الزمالك  لنادي  الفني  المدير  غوميز،  جوزيه  البرتغالي  المدرب  يأمل 
عبور عقبة دور ربع نهائي بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، من أجل الردّ على الانتقادات الكبرى 

التي لاحقته من قبل جماهير الفريق عقب خسارة لقب بطولة كأس مصر أمام الأهلي

3031
رياضة

تقرير

ملعبه وأمام جماهيره.
ويدخل نــادي اتحاد العاصمة المواجهة في 
حــالــة فــنــيــة جـــيـــدة، بــســبــب تــحــســن نتائجه 
فــي الــجــولات الأخــيــرة لــه فــي سباق الــدوري 
الــثــقــة  الـــفـــريـــق  إدارة  وتـــجـــديـــد  الــــجــــزائــــري، 
بالمدير الفني خوان غاريدو، وكذلك استعادة 
اتحاد العاصمة قوته الضاربة بالكامل بعد 
تــعــافــي المــصــابــن، وأبـــرزهـــم نجمه بــن زازة 
أحد أبرز العناصر الأساسيين في التشكيلة. 

ــرات  ــبـ ــلـــى خـ ــة عـ ــمـ ــعـــاصـ ويـــــراهـــــن اتــــحــــاد الـ
لاعبيه، ويتصدرهم قائد الفريق زين الدين 
بــلــعــيــد والمــهــاجــم المــتــألــق بــشــكــل لافـــت عبد 
الــرحــمــن بــاشــا، فــي تــرجــيــح كــفــتــه، والــعــودة 
أزمة  بنتيجة مريحة. وظهرت  من نيجيريا 
نادي  إدارة  اللقاء، بسبب تمسك  قبل  كبرى 
ريـــفـــرز يــونــايــتــد بــالــلــعــب ظـــهـــراً بــالــتــوقــيــت 
المحلي في نيجيريا، ورفضه تأجيل المباراة 
عدة ساعات، لتقام بعد صلاة المغرب في ظل 

إقامتها في شهر رمضان المبارك.
ومــن جانبه، أكــد الإســبــانــي خــوان كارلوس 
غـــاريـــدو، فـــي تــصــريــحــات إعــامــيــة، تطلعه 
بنتيجة مرضية،  نيجيريا  مــن  الــعــودة  إلــى 
ــاع عـــن لقبه  ــدفــ والـــســـيـــر قـــدمـــا فـــي رحـــلـــة الــ
وقال  الأفريقية.  الكونفيدرالية  لكأس   

ً
بطلا

خـــــوان غــــاريــــدو: »مــــبــــاراة ريـــفـــرز يــونــايــتــد 
مـــبـــاراة عــصــيــبــة وصــعــبــة، والمــنــافــس فــريــق 
الصعيد  على  مميزين  لاعــبــن  ويــضــم  جيد 
الــهــجــومــي، وســنــلــعــب بــكــل قــــوة، وســنــوزع 
الــجــهــد عــلــى مـــدار الــشــوطــن، كــمــا خططنا، 

وأتمنى ترجمة الفرص إلى أهداف«.
وصـــعـــد اتـــحـــاد الــعــاصــمــة مــتــصــدراً جـــدول 
نقطة   13 برصيد  الأولـــى  المجموعة  ترتيب 
ــاريـــات والـــتـــعـــادل مــرة  ــبـ مـــن الـــفـــوز فـــي 4 مـ
والــخــســارة فــي مــنــاســبــة، فيما صــعــد فريق 
الثالثة  للمجموعة  وصيفاً  يونايتد  ريــفــرز 
مباريات   4 في  الفوز  من  نقطة،   12 برصيد 

والهزيمة مرتين.
وفــــي الإطـــــار ذاتـــــه، يُـــقـــام »ديــــربــــي« مــصــري 
فــي الــــدور ربـــع الــنــهــائــي، يجمع بــن نــاديــي 
والتقدم  الفوز  عن  بحثاً  وفيوتشر،  الزمالك 
نحو المربع الذهبي. وصعد الزمالك إلى دور 
ربع النهائي بعدما حسم صدارة المجموعة 
الــثــانــيــة بــرصــيــد 16 نــقــطــة، مــن الــفــوز فــي 5 
ــاراة اعــتــبــاريــة، بــخــاف  ــبـ مـــبـــاريـــات مــنــهــا مـ
الــتــعــادل مــرة واحـــدة مــن دون هــزيــمــة، فيما 
فــيــوتــشــر وصــيــفــا للمجموعة الأولـــى  تــأهــل 
مباريات   3 في  الفوز  من  نقطة،   11 برصيد 

والتعادل مرتين والخسارة مرة واحدة.
ويــراهــن مـــدرب الــزمــالــك الــبــرتــغــالــي جــوزيــه 
غوميز، المدير الفني، على قوته المؤثرة، مثل 
مــحــمــد عــــواد وحـــســـام عــبــد المــجــيــد وأحــمــد 
فــتــوح وعــمــر جــابــر ونــبــيــل دونــغــا ويــوســف 
الجزيري  وسيف  شلبي  ومصطفى  أوبــامــا 
وشــيــكــابــالا، فـــي حــســم الــنــتــيــجــة والـــخـــروج 
فـــائـــزاً عــلــى فــيــوتــشــر. وفـــي المــقــابــل، يعتمد 
مــدرب فيوتشر تامر مصطفى في المواجهة 
على أوراقه الرابحة ممثلة في محمود جنش 
حارس المرمى ومحمد محمود وغنام محمد 
وعبد الكبير الــوادي ومحمد فــاروق وأحمد 

عاطف.
ــد جـــوزيـــه غــومــيــز، المـــديـــر الــفــنــي لفريق  وأكــ
الــزمــالــك، صــعــوبــة لــقــائــه مــع فيوتشر الــذي 
ــام قــلــيــلــة مـــن نــهــايــة الأجـــنـــدة  ــ يـــأتـــي بــعــد أيـ
الدولية، وغياب عدد من لاعبيه مثل حسام 

يسعى نهضة بركان 
إلى مواصلة نتائجه 
الجيدة في البطولة

موراي ينسحب من بطولتي مونتي كارلو وميونخ
آندي موراي  البريطاني  التنس  أعلن لاعب 
ــتـــي كـــارلـــو  ــابـــه مــــن بـــطـــولـــتـــي مـــونـ انـــســـحـ
البداية  مُدرجتين في  كانتا  اللتين  وميونخ، 
ضــمــن خــريــطــة طــريــق مــوســمــه، مـــا يــأتــي 
بسبب إصــابــة تــعــرّض لها الأحــد الماضي 
في بطولة ميامي للتنس. وتعرّض اللاعب 
ه 

ّ
أن أعلن  والــذي  عاماً،  العمر 36  من  البالغ 

يُــخــطــط لــاعــتــزال بــعــد انــتــهــاء مــنــافــســات 
القدم  أربــطــة  فــي  بتمزق  الصيف، لإصــابــة 
في المجموعة الثالثة من المباراة التي شارك 
ــام الــتــشــيــكــي تـــومـــاس مــاتــشــاك.  ــ فــيــهــا أمـ
وفي اليوم التالي، كشف موراي من خلال 
به  الخاصة  الاجتماعي  الــتــواصــل  وســائــل 
ه سيغيب عن المنافسة. وفي هذا الصدد، 

ّ
أن

قال: »سأرى أخصائياً في علاج الكاحل عندما أعود إلى الوطن لتحديد الخطوات التالية 
من العلاج«. وأعلن فريقه، في بيان رسمي، أن اللاعب الفائز بثلاثة ألقاب في البطولات 
الأربع الكبرى )اثنتان في ويمبلدون ولقب في بطولة أميركا المفتوحة( وحامل ذهبيتين 
التشاور مع فريقه  البيان: »بعد  أولمبيتين سيغيب عن الملاعب مدة غير محددة. وتابع 
والأخصائيين الذين زارهم، قرر آندي موراي عدم خوض بطولة مونتي كارلو للأساتذة 
أو بطولة ميونخ المفتوحة. من غير الواضح في هذه المرحلة المدة التي سيغيب فيها عن 
لم يستبعد  الــذي  فريقه،  وقــال  أطبائه«.  مع  الخيارات  تقييم جميع  الملاعب وسيواصل 
ها أخبار مؤلمة للغاية، خاصة في ظل عزمه على المنافسة في 

ّ
إجراء عملية جراحية: »إن

أقرب وقت ممكن«. وكان المصنف الأول عالمياً سابقاً، الذي حذر مؤخراً من أن مسيرته 
يلعبها  لم  التي  غــاروس،  لعب بطولة رولان  ينوي  بالتأكيد«،  الصيف  هــذا  تتجاوز  »لــن 
ــه لن يذهب 

ّ
أن منذ عام 2020، وكذلك دورة الألعاب الأولمبية. ومع ذلــك، أشــار أيضاً إلى 

إلى باريس 2024 إلا إذا كان »في وضعٍ يسمح له بالفوز بميدالية«. وتبدأ بطولة مونت 
إبريل/ نيسان وبطولة ميونخ بعدها بأسبوع،  الألــف نقطة في 7  كارلو للأساتذة ذات 
قام بطولة ويمبلدون في أول يوليو/ تموز ودورة الألعاب الأولمبية في الـ26 من 

ُ
في حين ت

نفس الشهر.

سان جيرمان يتخذ خطوات لإيجاد مكان لإقامة 
ملعب جديد في منطقة بارس

إيل دي فرانس  إيجاد مكان في منطقة  نقل باريس سان جيرمان رسمياً رغبته في 
التي تضمّ باريس ومحيطها لإقامة ملعب جديد وترك ملعب حديقة الأمــراء الصغير، 
نتيجة خلافات مع مجلس بلدية العاصمة. وكشفت صحيفة »لو باريزيان« المقرّبة من 
باريس سان جيرمان أن رسالة بريد الكتروني بعث بها النادي إلى السلطات في منطقة 
إيل دي فرانس، في الـ11 من الشهر الجاري، تؤكد رغبة النادي في تمهيد الطريق لإقامة 
الرسالة  ملعب جديد في منطقة على بعد 20 كلم من المدينة. وأوضحت الصحيفة أن 
إلى  وموجهة  ميليرو،  فيكتوريانو  جيرمان  لباريس سان  العام  السكرتير  من  موقعة 
اللجنة المكلفة بالخطط الاستراتيجية للتنمية والتخطيط البيئي في المنطقة حتى 2040. 
وأفادت الصحافة الفرنسية أن هذه الخطوة تعلن رسمياً عن الانفصال بين باريس سان 

جيرمان ومجلس بلدية باريس.

برشلونة يقترب من خطف »ميسينيو« البرازيلي
ــادي بـــرشـــلـــونـــة الإســـبـــانـــي إلـــى  ــ ــ يــســعــى ن
ألميدا  ويليان  إستيفاو  اللاعب  مع  التعاقد 
ــعـــروف بــاســم  دي أولــيــفــيــرا غــونــزالــيــز، المـ
المــواهــب  أكــبــر  يــعــد مــن  ميسينيو، والــــذي 
ــرة الـــقـــدم الــبــرازيــلــيــة، حيث  ــدة فـــي كـ ــواعـ الـ
يــتــابــعــه الــفــريــق الــكــتــالــونــي مــنــذ أكــثــر من 
»إل موندو  لمــا ذكــرتــه صحيفة  عــام، وفقاً 
ديبورتيفو«. ويعلم البارسا جيداً صعوبة 
الــتــعــاقــد مـــع لاعـــب بــهــذه الــســن الــصــغــيــرة 
)16 عـــامـــا(، فـــي ظـــل مــراقــبــة الــعــديــد من 
بينها  ومن  اللاعب،  الكبرى موقف  الأندية 
مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان. ودفع اهتمام هذه الأندية 
البرازيلي إلى المبالغة في طلباته المادية للاستغناء  الواعد ناديه بالميراس  بضمّ اللاعب 

عن نجمه الصغير.
ومن جانبه، ذكر الصحافي الإيطالي المتخصص في انتقالات اللاعبين فابريزيو رومانو 
بإستيفاو  المحيطة  الــدائــرة  مــع  المــفــاوضــات  فــي  للغاية  تقدماً جيداً  برشلونة حقق  »أن 
إلــى أن  لــاعــب«. وتــجــدر الإشــــارة  الــوجــهــة المفضلة  »ميسينيو« ويــلــيــان، وأنـــه سيكون 
البرازيلي أجرى مقابلة حصرية مع »إل موندو ديبورتيفو« في أكتوبر/ تشرين الأول 

الماضي، وأقرّ خلالها بأن »حلمي الأكبر هو اللعب لبرشلونة«.

الكبير، والــذي يدل على تطور منتخب جورجيا في  الفوز 
السنوات الأخيرة. ويقود المنتخب الجورجي، النجم الفرنسي 
السابق، ويلي سانيول، منذ عام 2021، وقد رافقه في هذه 
التجربة، مساعده الأول التونسي عادل الشاذلي، الذي سبق 
أن لعب إلى جانبه في نادي سانت إيتيان الفرنسي خلال 
فــي تصريحات  الــشــاذلــي  قـــدم  وقـــد  مــوســم 1997-1996، 
إلى  الانضمام  الــذي منحه فرصة  لسانيول  سابقة شكره 
بعدما  جورجيا،  مثل  الصاعدة  الأوروبــيــة  المنتخبات  أحــد 
كانت له بعض المحطات في أندية فرنسية مغمورة. ويُعتبر 
»نسور  تاريخ  اللاعبين في  أفضل  الشاذلي، 47 عاماً، من 
قرطاج«، فقد كان ضمن الفريق المشارك في كأس أفريقيا 
وكانت  باللقب،  تــونــس  منتخب  خلالها  ـــوج 

ُ
ت الــتــي   ،2004

ــه كــان أساسياً 
ّ
أن العلم  مــع  فــي تاريخه،  الوحيدة  المــرة  تلك 

في تشكيلة المدرب الفرنسي، روجي لومار، ومن بين نجوم 

خط وسط الميدان، حيث خاض الكثير من المباريات، ولعب 
دوراً كبيراً في تتويج »نسور قرطاج« بالتاج القاري الوحيد. 
العالم 2006، إضافة  كما شــارك عــادل الشاذلي في كأس 
إلـــى حــضــوره فــي بــطــولات أخــــرى، ومــنــهــا بــطــولــة أفريقيا 
يُــتــوّج  لاعــب  أول  ليكون   ،2011 عــام  فــي  المحليين  للاعبين 
بكأس أمم أفريقيا »كان« وبطولة أفريقيا للمحليين »شان«. 
أن  بعد   ،2012 عــام  في  الدولية  الشاذلي، مسيرته  واختتم 
قرّر مغادرة معسكر منتخب بلاده خلال كأس أفريقيا في 
الغابون، محتجاً على عدم الاعتماد عليه أساسياً في أول 
مواجهتين في الدور الأول، لتنتهي مسيرته الدولية بطريقة 
مخيبة بعد مشوار بطولي. وخاض اللاعب الدولي السابق، 
تجارب احترافية في أوروبا، بين فرنسا وسويسرا وألمانيا، 
هُ اختار في نهاية مسيرته الاحترافية خوض تجربة 

ّ
كما أن

مع النجم الساحلي في الدوري التونسي.

مهدي عبيد

بات النجم التونسي السابق، المدرب المساعد الحالي لمنتخب 
جــورجــيــا، عـــادل الــشــاذلــي، أول مــديــر فــنــي عــربــي يضمن 
قام في الصيف 

ُ
حضوره في بطولة »يورو 2024«، التي ست

إنجاز  بألمانيا. ونجح منتخب جورجيا في تحقيق  القادم 
غير مسبوق، بعدما خطف بطاقة العبور إلى نهائيات بطولة 
للمرة الأولـــى فــي تاريخه، عقب فــوزه على  »يـــورو 2024«، 
نهاية  إثر   )2-4( الترجيح  بركلات  اليونان  منتخب  ضيفه 
السلبي )0-0(. وظهر  بالتعادل  الإضــافــي  والــوقــت  المــبــاراة 
الشاذلي في مقاطع فيديو انتشرت على صفحات التواصل 
وبقية  اللاعبين  مع  يحتفل  وهــو  في جورجيا،  الاجتماعي 
أعضاء الجهاز الفني وسط أجواء فرحة عارمة، سواء على 
الملعب أو في غرف تبديل الملابس، ما يعكس أهمية  أرض 

عادل الشاذلـي

على هامش الحدث

نجح الكثير من 
المدربين العرب، 

في البروز في 
تجارب أوروبية، 
وآخرهم عادل 

الشاذلي الذي 
يعمل مساعداً 

في منتخب 
جورجيا

يريد نادي اتحاد 
العاصمة الجزائري 
الدفاع عن لقبه 
)توني كارمبو/
فرانس برس(

حامل لقب الدوري الإسبان

يسعى أحمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك المصري، إلى مواصلة هوايته 
بطولة  في  يخوضها  التي  المواجهات  في  خصومه  شباك  هز  في 
كأس الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم في الموسم الحالي، بعدما 
استطاع إحراز 3 أهداف حتى الآن. وأصبح الطريق مفتوحاً أمام أحمد 
القارية،  المسابقة  هدّاف  لقب  تحقيق  أجل  من  عاماً(،   28( زيزو  سيد 
النادي الأفريقي  المباشر بسام الصرارفي مهاجم  بعدما خرج منافسه 

التونسي من البطولة، عقب إحرازه 4 أهداف.

زيزو ولقب الهدّاف

وجه رياضي

عبد المجيد ومحمد عواد ومصطفى شلبي 
ومــحــمــد شــحــاتــة وحــمــزة المــثــلــوثــي وسيف 
الــجــزيــري. وقــــال غــومــيــز: »الــزمــالــك استعد 
العددي، ويخوض  النقص  بشكل جيد رغم 
المواجهة بهدف واحد وهو الفوز، وفيوتشر 
المنافسة على  فــي رحلة  يمثل عنق زجــاجــة 
المواجهة  وتــأتــي  الــكــونــفــيــدرالــيــة،  بطل  لقب 
ــعـــادة ذاكــــرة  ــتـ وســــط تـــحـــديـــات ضــــــرورة اسـ
الانتصارات من جديد، ومصالحة الجماهير 

بحثا عن حصد اللقب في النهاية«.
وتمثل بطولة الكونفيدرالية فرصة بالنسبة 
إلى جوزيه غوميز لتأمين موقفه في الزمالك، 
بعدما لاحقته الانتقادات في الفترة الأخيرة، 
بسبب خسارة لقب بطولة كأس مصر أمام 
غريمه الأهــلــي، وبــات أمله في تخطي عقبة 
فيوتشر، والتأهل إلى الدور نصف النهائي، 

على الأقل، من عمر المسابقة القارية.
بــدوره، أكــد تامر مصطفى، مــدرب فيوتشر، 
امتلاك الزمالك مجموعة كبيرة من اللاعبين 
ــيـــن أصـــحـــاب الـــخـــبـــرات، الـــذيـــن تعد  الـــدولـ
المواجهة معهم صعبة. وقال تامر مصطفى: 
ــبــــاراة بــطــمــوح كبير  »فــيــوتــشــر ســـيـــؤدي المــ
الـــفـــريـــق،  ــات  ــاجـ ــيـ ــتـ احـ كــــل  وفــــــرت  والإدارة 
ــنــــوي، وكـــــذلـــــك بــعــد  ــعــ ودعـــمـــتـــنـــا بـــشـــكـــل مــ
حالته  رفعت  أحمد  تخطي  على  الاطمئنان 
تعرض  الــتــي  الصحية  الأزمـــة  بعد  الحرجة 
لها قبل توقف الأجندة الدولية للمنتخبات، 
طموح  وهناك  مكثفة،  استعدادات  وخضنا 
كبير لــدى الــاعــبــن مــن أجــل الــفــوز، وعبور 
عقبة الــزمــالــك، ومــواصــلــة المــشــوار فــي كأس 

الكونفيدرالية«.
من جهة أخرى، يقام »كلاسيكو« عربي آخر، 
يجمع بين أبو سليم الليبي ونهضة بركان 
ويــســعــى خلالها  الأول،  ملعب  فــي  المــغــربــي 
الفريقان للوصول إلى النتيجة المطلوبة من 
أجل الاقتراب من المربع الذهبي. وصعد أبو 
الــدور ربع النهائي، بعدما حسم  سليم إلى 
وصافة المجموعة الثانية له برصيد 9 نقاط، 
مــن 3 انــتــصــارات والــخــســارة 3 مــــرات، فيما 
صعد نهضة بركان المغربي إلــى الــدور ربع 
المجموعة  ترتيب  جـــدول  مــتــصــدراً  النهائي 
الــفــوز فــي 4  الــرابــعــة برصيد 14 نقطة، بعد 

مباريات والتعادل مرتين من دون هزيمة.
وحشد كل من أبو سليم ونهضة بركان قوته 
بكرة  المواجهة، وسط توقعات  الضاربة في 
ــدم هــجــومــيــة مـــن جــانــب لاعــبــي الــفــريــقــن،  قـ
ــراب مـــن بــطــاقــة  ــ ــتـ ــ ــفــــوز، والاقـ ســعــيــا وراء الــ

التأهل إلى المربع الذهبي للبطولة القارية.

ــه سيبقى عاماً آخر على الأقــل في قيادة باير 
ّ
أن أكد المــدرب الإسباني تشابي ألونسو، 

المــدرب )42 عاماً( في  وقــال  )البوندسليغا(.  القدم  لكرة  الألمــانــي  الـــدوري  ليفركون في 
تصريحات نقلتها صحيفة »بيلد«: »عملي في ليفركوزن لم ينته بعد. أود شكر النادي 
ومساعدة اللاعبين على مواصلة التطور. مجلس الإدارة رائــع، وجميع الأمــور رائعة. لا 
أزال مدرباً شاباً، لكني أرى أن هذا أفضل قرار في مستقبلي. أخذت وقتي وإنني متأكد 
منه«. وأوضح أنه أجرى »محادثة جيدة« الأسبوع الماضي مع قيادة النادي، والتي أبلغها 

فيها أنه يريد الاستمرار.

صورة في خبر

ألونسو والبقاء مع ليفركوزن

Sunday 31 March 2024 Sunday 31 March 2024
الأحد 31 مارس/ آذار 2024 م  21  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3499  السنة العاشرة الأحد 31 مارس/ آذار 2024 م  21  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3499  السنة العاشرة
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رحلة في الدماغ البشري
كيف يتحول التوتر إلى خوف؟

محمد الحداد

ــيـــة مــبــرمــجــة  ــبـ الأنــــظــــمــــة الـــعـــصـ
بـــشـــكـــل طـــبـــيـــعـــي عـــلـــى الـــشـــعـــور 
بالخوف، سواء كان ذلك مدفوعاً 
بالأصوات المخيفة التي نسمعها بمفردنا 
د يقترب،  في الظلام أو هدير حيوان مهدِّ
ــة الــتــي  ــيـ ــإن اســتــجــابــة الـــخـــوف هـــي الآلـ فــ
تجبر الإنسان على البقاء في حالة تأهب 

وتجنب المواقف الخطيرة.
ــشــرت فــي 14 مـــارس/ 

ُ
فــي دراســــة جــديــدة ن

آذار الحالي في مجلة Science، حدد علماء 
الكيمياء  فــي  الــتــغــيــرات  العصبية  الأحــيــاء 
الحيوية للدماغ، ورسموا خريطة للدوائر 
ــتـــي تــســبــب تـــجـــربـــة الـــخـــوف.  الــعــصــبــيــة الـ
تـــقـــدّم الـــدراســـة رؤى جـــديـــدة لــكــيــفــيــة منع 
استجابات الخوف، والآليات التي يسببها 
ينتج مشاعر  الــدمــاغ  الــتــي تجعل  الــتــوتــر 

الخوف في غياب التهديدات.
وفقاً للدراسة، غالباً ما تحدث اضطرابات 
الــقــلــق بــســبــب الـــتـــجـــارب المــــؤلمــــة، وتــرتــبــط 
بــالــشــعــور المــســتــمــر بــالــخــوف. فـــي مــواقــف 
ــلـــى عــــــدد مــن  ــــوف عـ ــــخـ ــيــــرة، يـــشـــتـــمـــل الـ ــثــ كــ
جوانب الحياة اليومية ويتجاوز سيناريو 

الأنظمة العصبية مبرمجة بشكل طبيعي على الشعور بالخوف )أشرف أبو عمرة/ الأناضول(

العامة  الــجــودة  الصدمة الأولــيــة. قد تتأثر 
لرد فعل  العقلية، نتيجة  للحياة والصحة 

الخوف المنتشر على نطاق واسع.

آليات التوتر
لم يكن من الــواضــح في معظم الأوقـــات ما 
ــات الــتــي يــســبــبــهــا الـــتـــوتـــر، الــتــي  ــيـ هـــي الآلـ
الرعب  أحاسيس  على خلق  الــدمــاغ  تحفز 
تــهــديــدات خارجية.  تــكــون هــنــاك  عندما لا 
الآن، نجح الباحثون المتخصصون في علم 
كاليفورنيا،  جامعة  فــي  العصبي  الأحــيــاء 
ــيــــرات  ــتــــغــ ــو، فــــــي تــــحــــديــــد الــ ــ ــغـ ــ ــيـ ــ ســــــــان ديـ
ــــي الـــــدمـــــاغ والـــــدوائـــــر  الـــبـــيـــوكـــيـــمـــيـــائـــيـــة فـ
ــذا الــــنــــوع مــن  ــ الــعــصــبــيــة المـــســـؤولـــة عــــن هـ

استجابة الخوف واسعة النطاق.
وقال المؤلف المشارك في الدراسة، نيكولاس 
ــلــــوم  ســــبــــيــــتــــزر، الأســـــــتـــــــاذ فــــــي قــــســــم الــــعــ
البيولوجية في جامعة كاليفورنيا في سان 
دييغو، إنه من طريق فحص أدمغة الفئران، 
الظهري لجذع  الرفاء  وتحديداً في منطقة 
الــدمــاغ، وجــد الــفــريــق البحثي أن الإجــهــاد 
الــشــديــد يــغــيــر الإشــــــارات الــكــيــمــيــائــيــة بين 
الباحثون  لاحــظ  كذلك  العصبية.  الخلايا 
تغيّراً في الناقلات العصبية، وتحديداً من 

المثيرة  )الــغــلــوتــامــات(  العصبية  الــنــاقــات 
 ،GABA إلـــى الــنــاقــات الــعــصــبــيــة المــثــبــطــة
وهي الناقلات التي ترتبط بها استجابات 
»الــــعــــربــــي  ـــ ــزر لــ ــتـ ــيـ ــبـ ــــوف. وأضــــــــــاف سـ ــخــ ــ الــ
حول  مهمة  رؤى  نتائجنا  »توفر  الجديد«: 
الآلــــيــــات المـــشـــاركـــة فـــي تــعــمــيــم الــــخــــوف. إن 
المــســتــوى من  العمليات على هــذا  فهم هــذه 
التفاصيل الجزيئية – ما الذي يحدث وأين 
يحدث – يسمح بتدخل خاص بالآلية التي 
تسبب الاضطرابات ذات الصلة. ومن خلال 
التوسع في اكتشاف مفتاح الناقل العصبي 
الــنــاجــم عـــن الإجـــهـــاد، الــــذي يـــدل عــلــى نــوع 
مـــن مـــرونـــة الــــدمــــاغ، قــمــنــا بــفــحــص أدمــغــة 
الأشـــخـــاص الـــذيـــن عـــانـــوا مـــن اضـــطـــراب ما 
بعد الصدمة بعد الموت. وفي هذه الأدمغة، 
اكــتــشــفــنــا تــــحــــولًا مـــشـــابـــهـــا فــــي الـــنـــاقـــات 

.»GABA العصبية من الغلوتامات إلى
يسبب الخوف تغيرات ملحوظة في حسم 
ــان؛ إذ يــنــبــض الــقــلــب بــشــكــل أســـرع  الإنــــســ
ــك،  ــعــــف. ومـــــع ذلــ أو يــصــبــح الـــتـــنـــفـــس أضــ
الــدمــاغ هذه  بها  التي يعالج  الطريقة  فــإن 
مثل  المشاعر  لتنظيم  بالضبط  المعلومات 
الخوف، لا تزال غير معروفة إلى حد كبير. 
ــة سابقة  ــ لاســتــكــشــاف ذلــــك، عــرضــت دراسـ

مجموعة من الفئران لنغمة صوتية مثيرة 
ــبـــوا  لــلــفــزع مـــن مـــصـــدر تــنــبــيــه مـــعـــن. وراقـ
ــــدر الــــصــــوت مــن  ــلـــوك الـــفـــئـــران كــلــمــا صـ سـ
المنبه، ومع اعتياد الفئران الصوت، لم يعد 
الــخــوف لـــدى الــفــئــران مــقــتــرنــا بــهــذا المنبه 

تدريجياً.

الفيروس المرتبط بالغدية
فـــي الــــدراســــة الـــجـــديـــدة، ابــتــكــر الــبــاحــثــون 
إذ  م.  الفزع المعمَّ استراتيجية لوقف ظهور 
 )AAV( المــرتــبــط بالغدية الــفــيــروس  دخِــــل 

ُ
أ

المنطقة  للفئران )وهــي  الظهري  الرفاء  إلــى 
قبل  العصبية(  الاستجابات  عن  المسؤولة 
الجين  لتثبيط  شــديــد  لــضــغــط  تعريضها 
الذي ينتج GABA. ومن خلال هذا التدخل، 
مــنــع الــفــئــران مــن تــطــويــر اســتــجــابــة خــوف 
عامة. عــاوة على ذلــك، فــإن إعطاء الفئران 
)بــروزاك( على  مضاد الاكتئاب فلوكستين 
الفور بعد تعرضها لحادث مرهق، أدى إلى 
إيــقــاف انــقــاب الــنــاقــل العصبي الـــذي كــان 

سيؤدي لولا ذلك إلى تطور الخوف العام.
 عـــن ذلــــك، حـــدد الــبــاحــثــون الــخــايــا 

ً
فــضــا

ــاء الــظــهــري  ــ ــرفـ ــ ــي الـ الــعــصــبــيــة الـــدقـــيـــقـــة فــ
الإرســـال، ورسموا  التي تتحكم في مفتاح 
اتــصــالاتــهــا بمناطق الـــدمـــاغ، بــمــا فــي ذلــك 
منطقة مــا تــحــت المــهــاد الــجــانــبــي والــلــوزة 
بتفاعلات  ــت 

َ
رُبــط التي  المــركــزيــة،  الدماغية 

الخوف المختلفة في الماضي. ويقول المؤلف 
المــشــارك فــي الــدراســة: »الآن بعد أن أصبح 
الــتــي يــحــدث من  الآلــيــة  لدينا علم بجوهر 
خلالها الخوف الناجم عن التوتر والدوائر 
الـــتـــي تــنــفــذ هــــذا الـــخـــوف، يــمــكــن أن تــكــون 

التدخلات العلاجية دقيقة ومحددة«.

الأنظمة العصبية 
مبرمجة بشكل طبيعي 
على الشعور بالتهديد، 

واستجابة الخوف 
هي الآلية التي تجبر 
الإنسان على البقاء 

في حالة تأهب وتجنب 
المواقف الخطيرة

■ ■ ■
تقدّم الدراسة رؤى 
جديدة لكيفية منع 
استجابات الخوف، 

والآليات التي يسببها 
التوتر التي تجعل 

الدماغ ينتج مشاعر 
الخوف في غياب 

التهديدات

■ ■ ■
من طريق فحص أدمغة 

الفئران، تحديداً في 
منطقة الرفاء الظهري 

لجذع الدماغ، وجد 
الفريق البحثي أنّ 

الإجهاد الشديد يغير 
الإشارات الكيميائية 
بين الخلايا العصبية

باختصار

في دراسة جديدة نشُرت في 14 مارس/ آذار الحالي في مجلة Science، حدد علماء الأحياء العصبية التغيرات في الكيمياء 
الحيوية للدماغ، عندما يشعر الإنسان بالخوف بشكل كبير

هوامش

خطيب بدلة

، أنا محسوبكم، هاجس يدفعني إلى التدقيق في  لديَّ
يه عفو الخاطر. والحقيقة 

ّ
الكلام الذي نردّده، أو نغن

أن محرّكات البحث والمنصّات الإلكترونية المعاصرة، 
فرصة  تمنحنا  وويكيبيديا،  ويوتيوب  غوغل  مثل 
ذهبية لتتبع المصادر الأصلية لهذه الأغاني والتدقيق 
، أغنية صباح فخري »يا بنت 

ً
في كلماتها. خذ، مثلا

مسجّلة  تجدها  بــلــيّــة«،  المحبة  والــلــه  ة...  عينيَّ عينك 
ضــمــن مـــا يــعــرف بــاســم »فــلــكــلــور شـــامـــي«، وهـــذا 
التسجيل، في زعمي، غير دقيق، لأن سلطانة الطرب 
العشرينيات،  فــي  تها 

ّ
غن المــهــديــة  منيرة  مصر  فــي 

ــاهــا 
ّ
أي قــبــل ظــهــور صــبــاح فــخــري بــربــع قـــرن، وغــن

الغزالي، مع اختلافات طفيفة  ناظم  العراقي  المطرب 
ــسَــخِ الــثــاث. إذا أردنـــا أن نضع 

ُ
فــي الكلمات بــن الــن

العقل والمنطق في موضع العواطف، نجد أن الشطر 
منيرة  عند  ونصّه  للغاية،  الأغنية سيئ  من  الثاني 
ــة«.  ـ ــه دِيَّ

ُ
 شــرعــا ولا ل

ْ
ــل

َ
ــت

ْ
ــنْ بــاح بالسر يُــق المــهــديــة »مَـ

ة«،  ة« في مكان »ديَّ طِيَّ
َ
وعند صباح فخري توضع »خ

وناظم الغزالي يستبعد هذا الشطر من أغنيته، وهو 

 فــي ذلــك، لأن أقصى درجـــات الفظاعة أن 
ّ

على حــق
يكون جزاءُ مَن يبوح بالسرّ القتل، حتى من دون أن 
دفع لأهله ديَة، أو تعويض، ولستُ أدري كيف ولماذا 

ُ
ت

أضافوا إليها كلمة »شرعاً«.
المنطقي فــي الــعــشــق المــتــبــادل بــن الــرجــل والمــــرأة هو 
ــغــة فـــي الــحــب،  ـــر، والـــتـــكـــافـــؤ، والـــنـــدّيـــة. والمــبــال

ُ
الـــتـــنـــاظ

والتضحية ببعض الحقوق، ودخول بعض المشكلات 
والعزل،  والهجر،  البعد،  مثل  الخط،  على  والمنغّصات 
والـــخـــصـــام، تــبــقــى مــقــبــولــة مـــا دامـــــت فـــي حـــدودهـــا 
ــنــا أن 

ّ
الإنــســانــيــة الــطــبــيــعــيــة. وعــلــيــه، يــصــبــح مـــن حــق

لكي  أمـــوت  أن  مــا معنى  الــجــدّيــة:  نــتــســاءل وبمنتهى 
الــفــائــدة مــن ذلــك )لا مــؤاخــذة(؟  يحيى حبيبي؟ ومــا 
إذن، لا يمكن أن يوجد الحب الطبيعي، من دون بقاء 
الحالة  هــذه  وفــي  الحياة،  قيد  كليهما، على  الحبيبين، 
لا بــد مــن نسف كــل الأغــانــي الــتــي يَــفــتــدي فيها أحــدُ 
الحبيبين الآخر بروحه، أو أن يموت أحدهما قبل الآخر، 
المطربة زكية  تها 

ّ
غن التي  كما في قصيدة »سليمى« 

حــمــدان، وفيها: »غــداً لما أمــوتُ وأنــتِ بــعــدي.. تطوفين 
ـــي.. قــفــي بــجــوار قــبــري« أو قصيدة 

ّ
الــقــبــور عــلــى تـــأن

الأخطل الصغير »عش أنت إني متُّ بعدك« التي غناها 

الدكتور  يــورد  الفقش سنة 1928، كما  المطرب أحمد 
اها فريد الأطرش من ألحانه 

ّ
سعد الله آغا القلعة، وغن

سنة 1973. وهناك أغنية »يا حلو يا مسليني« التي 
كتبها عبد الرحيم المسلوب، ولحّنها عثمان الموصلي، 
وجرى تناقلها فولكلورياً حتى قدمها صباح فخري 
المطرب لحبيبته: »ومن  الجميل، وفيها يقول  بصوته 
الشباك لأرمي لك حالي«. وهذا المعنى، في ظني، أكثر 
بّاك 

ُ
كارثية من كل ما سبق، فسقوط الإنسان من ش

المـــوت، فقد يصيبه بكسور  إلــى  بــه  يـــؤدِّ  لــم  إذا  داره، 
ورضوض تحوّله كسيحاً، فبماذا يفيد الحب والغرام 

والهيام في حالته؟  
يمكننا أن نتوقف، كذلك، عند القصيدة الرائعة التي 
هِ«،  ــدِّ

َ
تغنيها فيروز »يــا مَــن حــوى وردَ الــريــاضِ بــخ

الشاعر  إلــى  الــســمــاوي  محمد  الناقد  ينسبها  التي 
نصير الدين الطوسي، وعدّل بعض كلماتها الأخوان 
»إن  هــو:  عندهما،  بيتاً من  إليها  فأضافا  رحباني، 
مَـــنْ ذا يــطــالــبُ سيداً  ــمٌ، 

َّ
ــحَــك مُ شــئــتَ تقتلني فــأنــتَ 

بِعَبْدِهِ؟« هذا البيت، وعلى الرغم من جمال صياغته 
معنيين  على  ينطوي  منه،  الحب  مشاعر  وفيضان 
بناء  يُقتل  لأن  الحبيب  استعداد  هو  الأول،  سيئين. 
ــزاج حبيبه. والــثــانــي، أن يــكــون لــه عــبــداً، مع  عــلــى مـ
أن يطالب  ــتــل، لا يحق لأحــد 

ُ
ق إذا  العبد  أن  توضيح 

قـــراءة رائــعــة أحمد  المــنــوال، يمكننا  بديَته، على هــذا 
ظهر شخصية 

ُ
شوقي »مُضناك جفاه مرقدُه« التي ت

المقام  بــه  ويــصــل  أمـــامَ عشيقه،  الــعــاشــق مسحوقة 
أن يكون خــادمــه ويــنــاديــه بكلمة »مــــولاي«، ويَــجــزِمُ 
يَـــدِه، فــإذا أضاعها لا يمتنع عن لومه  أن روحــه في 
فحسب، بل يشكره، ويقول: قد ضيّعها سلمتْ يَدُه.

بعيداً عن التكافؤ في الحب

وأخيراً

لا يوجد الحب الطبيعي، من 
دون بقاء الحبيبين على قيد 

الحياة، وفي هذه الحالة لا بد 
من نسف الأغاني التي يفَتدي 

فيها أحدُ الحبيبين الآخر بروحه
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